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رابطة العالم الإسلامي 


رايطه العالم الإسلامي 


تنزيه القرآن الكريم 
عن دعاوى المبطلين 


د. منقد بن محمود السقار 


الباحث ع رابطة العالم الإسلامي 


تفزيه القرآ نالكريم 
عن دعاوى ا مبطلين 


عن دعاوى المبطلين 0 ظ 
مقد مه 

0 
واتبع هداه إلى يوم الدين» وبعد: 

إن له أرسل الرسل لتقوم بهم حجته على خلقه» وأنزل عليهم كتبه ؛ ملؤوها 
الهدى والنور» ليقيموا بها شرعة الله ويهدوا بها إلى منهجه القويم لالَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسَْلَنا 
بِالْميْناتِ وَأَنرَلْمَامَعَهُمُ الْكِتَاب وَالرَنَ لوم النَّاسٌ بِالْقِسْطِ4 (الحديد: 5؟). 

ثم ختم الله رسالاته بمحمد يِه وأنزل عليه القرآن مصدقاً لما أنزله - من 
قبل 101111110 
الَورَاة وَالإننجِيلَ © من قَبْلُ هُدَّى لَلنّاسِ وََنْرَلَ الْفُرثَانَ إن الَّذِينَ كمَرُوأ بآيَاتِ 
لله هُمْ عَذَابٌ شَّدِيدٌ وله عَِيرٌ ذو انِيقام4 (آل عمران: : 8-8)., 

معو 0 
الأنبياء السابقين» وهو أيضاً مهيمن عليها لوَأَرَلْنَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ باحق مُصَدٌ 
ين يَدَيِْ مْنَ الْكِئَاب جا سفيب يني 
أقوام مخصوصين قي أزمنة معينة لإصلاح ذنوب وعيوب تلك الأمم؛ في حين أن 
القرآن مشتمل على كل ما تحتاجه الإنسانية إلى قيام الساعة» لأنه رسالة الله الخاتمة 
إلى الناس أجمعون على اختلاف أزمانهم وأمكنتهم لا كل يجا اناس إن وول 
الله إل كُمْ جييعاً الذي آ َه مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ لا لَه إِلأَهُوَ نحي وه يت 
امَو بالله وَرَسوَلِهِ ل الم الَّذِي د يؤْمِنْ بالله » وَكَلَاته اهلعل ون > 
(الأعراف: .)١1648:‏ 

وحتى تبقى كلمة الله شاهدة على خلقه إلى يوم القيامة فقد تكفل بحفظ كتابه 
الأخير ظ إِنَا نحن ْنَا الذَّْر ونال سلَافظُونَ © (الحجر: 4 وهكذا أضحى القرآن 
الكتاب الوحيد المحفوظ بحفظ الله له 9 وإ َه لَكِتَابٌ عَرِيرٌ © لا ابه لَْاطِلٌ من ين 


ىت يلك 


ظ 9*7 تنزيه القرآن الكريم ( 
َي وََامِنْ حَلفِِ تيل مّنْ حَكِيم كويد © (فصلت: 121 )وى صوق أن الوك 
حفظ الكتب السابقة :ل أمسابها لا اشمخؤفظوأين تاب ال وكانُو هشه 
(المائدة: 5 5)» فحرفوها عاض اها ار ار رد الْكَلِمَ عن مو اضِعِهِ 

سوأ حظا تن ذكَرُوأ يو 4 (المائدة: 7 بل وزادوا عليها مالم يوح به الله 9 قَوَيل 
بيو كنات بد هي هذاين جند له ليوأ ما ليلا يز 
هم عا كي دي وَوَئْلٌ ل ما كَيِسُونَ # (البقرة: 7/4). 

لقد أقبل المسلمون في كل عصر وحين على مائدة القرآن ينهلون منها بحفظه 
وتدبره وتعلمه. فخصوه بعناية ومدارسة لم تكن لكتاب قبله » حفظه الملايين من 
أطفالهم في كل عصر ؛ على اختلاف ألستتهم ولهجاتهم» يتلونه آناء الليل وأطراف 
النهار» يبتغون فيه موعود الله ورسوله يَككِةٍ لآهل القرآن: «يقال لصاحب القرآن : 
اقرأء وارق » ورتل كما كنت ترتل فى الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها»”. 

وعمد علماء الإسلام إلى ترسيخ علومه وفنونه وتفسيره وبيان أحكامه وهديه 
فألفت في خدمة القرآن آلاف الكتب التي تزخر بها المكتبة الإسلامية. 

وأدرك أعداء الإسلام أهمية القرآن في نفوس المسلمين » ومدى تعلقهم به وأنه . 
مستمسك عقيدتهم» ومصدر شريعتهم. وأنه باعث نبضتهم » وضمان مستقبلهم. وأن 
تسكهم ل ل ل ل 
و في اا فاق ون ١‏ المسدلمة العملوة وَكَالٌ الَّذِينَ كمَرُوا لَا تَسْمَعُوا جَذَا الْمَرْءَانِ وَالْعَوْا 

فيه لَعَلَكُمْ تَغِْيُونَ4 (فصلت: 55). 

وما أدركه أعداء القرآن في القديم أدركه الأعداء 5 ا حاخام إسرائيل 
الأكبر مردخاي الياهو: "هذا الكتاب الذي يسمونه القرآن هو عدونا الأكبر 
والأوحد, هذا العدو لا تستطيع وسائلنا العسكرية مواجهته » كيف يمكن تحقيق 


.)51770( أخرجه الترمذي ح (5515)» وأحمد ح‎ )١( 


عن دعاوى الميبطلين »© 
السلام في وقت يقدس العرب ولمسلمون فيه كتاباً يتحدث عنا بكل هذه 
العلية؟ !0 

ويقول الحاكم الفرنسي للجزائر إبان الاستعمار الفرنسي: "إننا لن ننتتصر على . 
الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن » ويتكلمون العربية"” . 

ويقول وليم جيفور بالكراف: "متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد 
العرب. يمكننا حينئذ أن نرى العربي يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيدأ عن محمد 
وكتابه'”” ومقصود بالكراف بالحضارة الغربية ما نشاهده في الغرب اليوم من تحلل 
أخلاقي وتفكك اجتماعي ومظاهر سلبية استعصت على الإحصاء والإحاطة» ألا تبا 
ارو ل ل وما أعظمه من كتاب ذاك الذي 
يتصدى لمهكذا حضارة!. 

ويقول اللورد كرومر امندوب السامي البريطاني في مصر : "جئت لأمحو ثلاثاً: 
القرآن والكعبة والأزهر"©. 

وأما المبشر جون تاكلي فيقول : "يجب أن نستخدم القرآن - وهو أمضى سلاح 
- ضد الإسلام نفسه ء بأن نعلّم هؤلاء الناس [يعني المسلمين] أن الصحيح في القرآن 
لين جديداء وأن الجديد ليس نيال : 

وهكذا توجهت همّم القوم الشريرة إلى إبعاد الأمة المسلمة عن القرآن عبر 
صنوف من الافتراءات والأكاذيب التي بلغت من كثرتها الألوف من الكتب كما 


(١)انظر‏ : مجلة البيان » العدد .)١69(‏ 

() قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام أبيدوا أهله » جلال العالمى » ص .)7١(‏ 
() رد افتراءات المبشرين على آيات القرآن الكريم» محمد جمعة عبد الله ص (/717). 
(5) الخنجر المسموم الذي طُعن به المسلمون ‏ أنور الجندي . ص .)١8(‏ 

(0) رد افتراءات المبشرين على آيات القرآن الكريم ؛ محمد جمعة » ص (178). 


0 تنزيه القرآن الكريم 
قل ادوارد سعيد في مقال ل في مجلة " اتيم " في إيريل 414١م‏ بقوله: ‏ إن أكثر 
من ستين ألفاً من الكتب ألفت ضد الإسلام بواسطة المسيحيين الغربيين "نكي 
تراه ألف بواسطة الشرقيين!! 

إذا ما خلا االجبان يأرض- طلب الظعن وحده والنزالا 

هذه الكثرة الكائرة من كتب الأباطيل لم تفلح بفضل الله في إبعاد المسلمين 

عن القرآن؛ والقنهم عريضط رارع فطاشت جهود أهل الباطل أدراج 

الرياح» بل كشفت أباطيلهم د بهاو لاط ل صضالتها - الريد من ضور عظمر 
القرآن وعوار الباطل وأهله الذين طإبُريدُونَ أن يُطْفؤو توراه وام وى ا له إلا 
أن و يتم م نورَةُ وَلَوْ كر الْكَافِرُونَ 4 (التوبة: 77). 

ويلحظ المتتبع هذه الشبهات تكراراً نمجوجاً - في الغالب - لأباطيل قديمة 
أجاب عن معظمها الإمام الباقلاني (ت ٠7‏ 4ه)ء بل أجاب عن بعضها النبي كك 
بنفسه قبل أن تلوكها الألسنة بأزيد من ألف سنة» وأما الجديد في هذه الشبهات فإنما 
أورده القوم بقدر ما استجد عندهم من جهل سبقوا في ظلماته أسلافهم بل كدو 
الح َجَاءهُمْ قَهُمْ في أَمِْ مرج 4 (ق: 5). 

وقد أعرضت عن التصريح بأسماء ء أصحاب هذه الأباطيل لتعدد جهاتهم؛ فلم 
تعد هذه الأباطيل حبيسة كتب المستشرقين وأزلامهم. بل أضحت بضاعة تلوكها 
الألسنة في القنوات الفضائية ويتناقلها رواد مواقع الإنترنت» وكثيرا ما استقبلت 
بعضها على بريدي الإلكتروني» فلشيوعها وتعدد مصادرها أجملت نسبتها إلى قائليها. 
بقولى: (قالوا). ظ 

وما كان هذه الأباطيل أن تؤثر في المسلمين أو تهز ثقتهم بقرآنهم 5057 
الحضارية وتمام معرفتهم بدينهم وإلمامهم بلغة العرب وضروب البيان فيها. لكن 


.)5١( خمسون ألف خطأ في الكتاب المقدس ., أحمد ديدات » ص‎ )١( 


عن دعاوى المبطلين 0 
ال مكداىم - في أفئدة خاوية من أبناء المسلمين؛ تستغل جهلا 
مطبقاً عندهم بلغة العرب؛ جهل انضاف إليه سوء فهم لموارد الكلام وقلة علم ودراية 
بفنون التفسير والبيان. ظ 

وقد انبرى علماء الإسلام قدياً في التصدي لهذه الأباطيل» وبرعوا في تفنيدها في 
كتبهم التى خصوها لبيان غريب القرآن وكشف مشكله. ٠‏ كما تعرض المفسرون لكثير 
من موارد سوء الفهم لآيات القرآن الكريم. 

وأجاد طلاب العلم من بعدهم تبسيط علوم السابقين وتقريبها لعوام المسلمين 
اليوم؛ لتتكامل الجهود با لم يبق مطمعاً لصاحب دلو راغب في إضافة جديد إلى بحر 
علومهم الرقراق. ظ 

وقد أقبلت على كتبهم وبحوثهم ومقالاتهم ومواقعهم الإلكترونية متعلياً ثم 
رأيت أن أبدأ من حيث انتهواء فأكمل جهودهم بمزيد عناية واستدلال لهذه الأطياب 
الفواحة» لتكون قريبة إلى عوام المسلمين اليوم؛ مجردة عن الأقوال المطولة والوجوه 
الكثيرة ة المتشعبة في الأجوبة» فتشعبها قد يطرب له العلماء» لكن يتيه في غوره وحته 
المبتدثون» وما أكثرهم في هذا الزمان. 

ولست أزعم أني قد تتبعت كل الشبهات والأباطيل المتعلقة بالقرآن» لكني 
جهدت في استقصاء أهمها بما قدرت عليه» وقد أعرضت عن شبهات وأباطيل 
يطرحها بعض المشككين لضعفها وتهافتهاء ومن ذلك استنكار البعض مسألة 
نجاة فرعون ببدنه التي ذكرها القرآن (انظر يونس: 247» بين) هو يذكر في موضع 
آخر غرقه. فنجاة البدن - ى) لا يخفى - إنا كانت بعد موته وغرقه. 
ظ ومثله - كذلك - استنكار البعض ذكر القرآن صوم مريم؛ »مع قوله: 
لوَهْرَي إِلَيْكِ بذع النَخلَة نُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبا جا © فَكِللِ وَاشْرَي © (مريم: 
”> -317)» إذ صيامها مختص بالكلام » لا بالطعام والشراب 9 إِنِّ تَدْرْتُ لمن 


- تنزيه القرآن الكريم 
صَؤْماً كن كل اليم إنيب4 (مريم: 1 0 
وقيامًبيعض الواجب تجاه كتاب ربا العزيز؛ ونسأل اله أن يارك في هذا الجهد. 
وأن يثيبنا عليه» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


عثه جاه مله 
وحدموات 


عن دعاوى المبطلين 3 
مدهج المبطلين ني إثارة الأباطيل عن القرآن 

لعل من المناسب قبل الشروع بذكر تفاصيل الأباطيل المثارة عن القرآن أن 
تتوقف مع بعض معالْ المنهج الذي درج عليه مثيروهاء حين افتقدوا كل صور 
الموضوعية العلمية» وم يتركوا لمتابع منصف باباً للاعتذار لهم بعذر الجهل أو سوء 
الفهم» كيف يعذرهم وهو يلمح في هذه الشبهات والأباطيل معام رئيسة مخزية لا 
تخطئها عين متأمل حصيف: 

أ. الكذب 4 اختراع الأيطولت : 

الكذب حيلة من لا حيلة عنده ولا دليل» وهو مسلك درج في ظلماته مثيرو 
الشبهات والأباطيل حول القرآن الكريم حين أعيتهم الحيل أن يجدوا في القرآن مطعنا 
وطلخراء فل غلهوًا آنا الكزيمبضاعة يطل باطليااعل الكذريى :مق الندساء والغاتة 
الاين تن يعدي لم اكتدا نين قله كاذ » التترعرا ننه فده انم زالنوا رديوق 
حتى إخالهم لكثرته صدقوا أنفسهم فيم| يدعون. 

وصور كذبهم كثيرة» أكتفي بالتمثيل ها مبتدثاً بها قاله وهيب خليل في سياق 
حديثه عن معجزات المسيح المذكورة في القرآن: "وإن كان بعض المفسرين 
يحاولون أن يقللوا من شأن السيد المسيح في المقدرة قائلين: يويد 
تند أن الإسلام يشفد أن هذه المقدرة هي لله فقط"'”", 

ومن المعلوم عند كل مسلم أو غيره مطلع على القرآن الكريم أن الذي أحال 
معجزات المسيح إلى قدرة الله وإذنه هو القرآن الكريم» وليس مفسروه # وَإد 
لق , مِنَ الطينٍ كَمَيْكَةِ الطب بإذني قتَنمْحُ فِيها فَتَكُونْ طَْراًبإذْني * (المائدة: .)1٠١‏ 

ومن الكذب زعم مؤلفي كتاب شهير ؛ اختص بإثارة الأكاذيب على القرآن 
"التعليقات على القرآن" أن حفاظ القرآن الأربعة ماتوا قبل جمع القرآن في عهد 


.)١177( استحالة تحريف الكتاب المقدس» وهيب خليل»ء ص‎ )١( 


ظ تنزيه القرآن الكريم 
و(90مت ال ا مج+*هء+بل تلجت 
أبي بكر الصديق #ه: "أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد .. 
فإن هؤلاء الأربعة ماتوا قبل جمع القرآن .. ولما رأى أبو بكر هذا الخال جزع من 
ضياع القرآن"”. 

وقولهم هذا كذب صراح ولا ريب» لأن هؤلاء الأربعة أدركوا جميعاً عهد 
الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ذه أي أدركوا جمع أبي بكر ذه فأبو الدرداء ضيه 
ولي قضاء دمشق في عهد عمر #ه» ومات قبل موت عثان ضيه بسنتين. 

ومعاذ بن جبل #ه مات في خلافة عمر # في طاعون عمواس سنه /١١1ه.‏ 

وأما ثالثهم زيد بن ثابت فهو من جمع القرآن في عهد الصديق ثم عثان . 
ومات سنة 45 ه أي في زمن معاوية رضي الله عن الجميع. 

ورابعهم أبو زيد سعد بن عبيد الأنصاري #ه » وقد قتل يوم القادسية في 
زمن الخليفة عمر بن الخطاب 5ف”". 

ومن صور الكذب أيضاً طعن القس العربي الفلسطيني أنيس شروش في 
عر الغراة أباع جهووس الاعاج الندين ١‏ يدرفوة العريدة حرا بدن 
محمداً استعمل كثيراً من الكلمات والجمل الأجنبية في القرآن ... في كتاب ادعى 
أن الله أوحاه بالعربية بية"7؛ ومن المؤكد أن القارئ العربي يعرف أنه لا يوجد في 
القرآن جملة واحدة غير عربية » فقد نزل بلسان عرب مبين» لكن الدكتور شروش 
يهذي بهذا أمام أعاجم, ولا يستحي من الكذب عليهم. 

ولما أراد القبطي الأرثوذكسي ثروت سعيد تزكية المسيحيين واعتبارهم 
مؤمنين بشهادة القرآن الكريم قال في كتابه "حقيقة التجسد"» الذي قدمه 


)١(‏ تعليقات على القرآن » ص (9؟). 
)١(‏ انظر تراجم الأربعة في الإصابة في معرفة الصحابة» ابن حجر (5/ 57 /اء 5/ 1*5 ؟”/ م *38/9). 


(9) مناظرة : القرآن الكريم والكتاب المقدس. أييها كلام الله؟ أحمد ديدات وأنيس شروش » ص 
١ ١5١-١١٠6(‏ ). 


عن دعاوى الميطلين ظ 22 
وراجعه له كل من الأنبا الكاثوليكي يؤانس زكريا والقس البرتستنتي الدكتور 
متيس عي التور: '"إذا كان اعتقاد القرآن بشرك النصارى؛ فلاذا يصرح في آياته' 
بحلال الزواج من أهل الكتاب .. كما أن نبي الإسلام تزوج من اليهوديات 
والمسيحيات» وهن: مريم القبطية» وأنجب منها إبراهيم (المسيحية)» وريحانة بنت 
شمعون النضيرية (اليهودية)» وصفية بنت حيي بن أخطب القريظية (اليهودية). 
وجويرية بنت الحارث المصطلقية (اليهودية)"0. 

وقوله بزواج النبي يي من يهوديات ومسيحية كذب صراح فإنم| تزوجهن 
رعرلاك طب دخرن لارام 

ويكفي في بيانه أن ننقل بعضاً من ا حوار الذي جرى بين النبي يك وصفية 
حين أراد الزواج بها» فقد قال لها: «اختاريء فإن اخترت الإسلام أمسكتك 
لنفسيء, وإن اخترت اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحقي بقومك». فقالت صفية: 
يا رسول الله لقد هويثٌ الإسلام » وصدقتٌ بك قبل أن تدعوني حيث صرت إلى 
رحلكء؛ ومالي في اليهودية أرب» ومالي فيها والد ولا أخ» وخيرتني الكفر 
والإسلام فالله ورسوله أحب إلي مبن العتنق وأن أرججع إلى قدومي”" فتزوجها. 
رسول الله و وهي مسلمة. 
ش وأما ريحانة فتكذب دعوى المبطلين» وتذكر أن رسول الله تزوجها بعد أن 
انير شرول: إني أخشار الله ورسولهء فلم أسلمت أعتقني رسول الله 
وتزوجنيء وأصدقني اثنتي عشرة أوقية”". 

ويواصل ثروت سعيد الكذب فيزعم أن قوله تعالى: ١ران‏ ينك إل 
وَارِدُهَا» (مريم: )7١‏ ينبئ بدخول النار والإحراق فيها لكل بني آدم » وينقل عن 


.)١97-197( حقيقة التجسد. ثروت سعيد رزق الله» ص‎ )١( 
)١77 /8( أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
600 //( ظ () أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ 


"'جلال الدين يفسر كلمة ##وَاردُهَا» بالدخول والاحنتراق"”, وقد كذب في 
نسبة الإحراق إلى السيوطي» فهو غير موجود في شيء من كتبه. ظ 

ثم يمغى المبطل فيستشهد لكذبه وباطله بقول النبي يل «الورود الدخول؛ 
ولا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها». والحديث الذي يستشهد به ضعيف لا يصح 
نسبته إلى النبى يِه وهو أمر قد يجهله فيعفى عنه في ذلك» لكن شيئا لن يبرر نقله 
من الحديث ما يروق له» وإعراضه عن تمامه» لمناقضته قوله ودحضه كذبه. 
فالحديث بتَامه: «الورود الدخول. ولا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها. فتكون على 
المؤمن برداً وسلاماً )ا كانت على إبراهيم 3 حتى إن للنار - أو قال: 6 
ضجيجاً من بردهم لادُمَ يتَجَىْ الله الذَيْنَانْقّوا وَيَّرُ الظَلِانَ فيه جييًا» (مريم: 
5 فخاتمة الحديث تثبت نجاة المؤمنين من الإحراق» لك الكذب 
والتدليس حيلة من لا حيلة عنده. 

يلجا الطاعنون في القرآن إلى تحريف ألفاظ النصوص الإسلامية وتفسيرها 
بمعان مشكلة لا يوافق عليها عالى من علماء المسلمين » ومن ذلك قول البابا 
شنودة: "ولم يقتصر القرآن على الأمر بحسن مجادلة أهل الكتاب» بل أكثر من 
هذاء وضع القرآن النصارى في مركز الإفتاء في الدين» فقال: : #8 فَإِن كُنتَ في شَكَ 
تنا أَنِرَْنَا إلَيْكَ فَاسْأَلٍ الَذه بن يَقَرَؤُونَ الكِتَابَ من قَبِكَ» (يونس: 1) وقال 
أيضا ناوعا أَرََلْنَا من فيلك إلا رجالا توق إلنهم كشالو آهل الذكر إن كبن 
لتَعْلَمُونَ4 (النحل: 47)©. 


5 


1 مفة رق لعسيو حورت عي رز ان 8 

(؟) أخرجه أحمد في المسند ح .)١5576(‏ والحاكم في المستدرك (5/ 77”0)»: وضعفه الآلباني في 
السلسلة الضعيفة ح .)57571١(‏ 

(31) بين القرآن والمسيحية ؛ البابا شنودة» ص (5)» وسيأتي دفع هذه الأبطولة. 


عن دعاوى المبطلين ظ عه 
ظ ومثله في تحريف معاني النص القرآني قول مؤلفي كتاب "تعليقات على 
القرآن" ني تعليقهم على قوله تعالى: 9# ما قَرَطْنًا في الكتّاب من َيْءٍ © (الأنعام: 
7 "ولا شك أن القرآن لا يشتمل على أكثر العلوم من المسائل الأصولية 
والطبيعية والرياضية والطبية» ولا على الحوادث اليومية» بل ولا على ذات قصص 
الأنبياء؛ فإذن لا يكون كلامه هذا مطابقاً للواقع"”"» فققد جهلوا أو تجاهلوا أن آية 
سورة الأنعام لا تتعلق بالقرآن» بل باللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل 
شيء؛ قال الطبري: "فالرب الذي لم يضيع حفظ أعال البهائم والدواب في 
الأرضء والطير في ال مواء» حتى حفظ عليها حركاتها وأفعالهاء وأثبت ذلك منها 
في أم الكتاب» وحشرها ثم جازاها على ما سلف منها في دار البلاء؛ أحرى أن لا 

يضيع أعمالكم. ولا يفرط في حفظ أفعالكم التي تجترحونها"”" 

والآة بمنطوقها واضحة في الدلالة على هذا للعنى الذي ذكبره الطبري: 
وما من َب في الأْض وَلا اذ بط بياحَبِه إلا أ مٌَ أَممَالَكُم مَافَرَطْنَافي 
الكِتَابٍ يمن شَيْءِ ‏ م إلى َتهِمْ حْشَرُونَ 4 (الأنعام: ومثلها قول الله: وَمَا 
بن دأ في الأزض إلا عَل الله ره وَيَعْلَمُ مُسْتَعَرَّهَا َا وَمُسْتَوْدَعَهًا كُلَّ في كِتَابِ 
مين © (هود: 5 فالكتاب الذى موف ستداد ين القاةييق وأ رز اقهاتعو اللدوت 
المحفوظ؛ لا القرآن الكريم. ا 

ثم لو فرضنا أن القرآن هو مقصود قوله تعالى: ما م َرَطْنَا في الكِتَابٍ ين 
شّيْءٍ # فإن هذا العموم يفهم منه العقلاء ء معنى مخصوصاً يفهم من السياق» إذ من 
السخف بل والخبل أن يظن ظان أن النبي يَكيةٍ حين قرأ هذه الآية قصد أن القرآن 
يحوي أسماء رجال قريش أو أطعمة فارس أو أس)ء البهائم التي خلقها الله» فهذا 
)١(‏ تعليقات على القرآن» ص (00. - 
(5) جامع البيان /١١(‏ 755). 


22 تنزيه القرآن الكريم 
لا يخطر ببال عاقل ولو كفر بالقرآن وجحده. لأنه سيحمل العموم في قوله # من 
شيْءٍِ# على المعنى المخصوص اللائق به ككتاب ديني» أي ما فرطنا في الكتاب من 
شيء يصلح حياة الإنسان في دنياه وأخراه» فالقرآن حوى كل ما تحتاجه البشرية 
نما ختص بذكره الواف ا | 
الإنجليز بقوله: "أنتم معشر المسلمين تعتقدون أن المسيح ما زال على قيد ا حياة .. 
لكننا إذا قارنا هذا بها جاء في القرآن ؛ فإننا سنجد تناقضاً ء فإن القرآن يقول: 
وا لتلا عق يوه لقنت ويزة أثوث ويم الع كفا 4 اريم 3 )" قرأها 
بالعربية صحيحة » ثم ترجمها لمستمعيه: الوا اعيني اواو ا 
با يي سير 

ومن تحريف المعان زعم القتّص زكريا بطرس في برناتجه في قناةالحياة أن في 
القرآن كلمة يستحي القمص من قوها أمام المشاهدين» وهي كلمة (النكاح) التي 
يفهمها - عقله الكليل- ؛ نك 


)١(‏ وأمثال هذا العموم - الذي يراد به خصوص يفهمه العقلاء - كثير في القرآن وني كلام العرب ش 
وحديث العقلاء» كقوله تعالى عن ملكة سبأ : #وَأُوتِيثْ من كَُّ قَْءِ (النمل: 3 فلم يفهم منه 
سليمان عليه السلام - ولا العقلاء من بعده - أن ملكة سبأ أوتيت الطائرات والصواريخ والأقمار 
الصناعية» بل معناه عند جميع العقلاء أنها أوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك عادة» ومثله أيضاً في كلام 
الناس - اليوم - كثير» كقول الأستاذ: لم ينجح أحد من الطلاب» ومقصوده - ولاريب - الحديث 

() القرآن والكريم والكتاب المقدس. أبهما كلام الله؟ أحمد ديدات ».ص (55). 

(*) انظر الحلقة التاسعة والثلاثون من برنامجه "أسئلة عن الإيمان". ويأي جواب هذه الأبطولة. 


عن دعاوى الميطلين 0 ظ 
ج. بتر النصوص وإخراجها عن مساقها : 

ويعمد مثيرو الأباطيل - وهم يستشهدون بالمصادر الإسلامية - إلى بتر 
النصوص واجتزائهاء فيختارون من النص ما يعجبهم» ويدعون ما لا يوافق 
هواهم وباطلهم؛ ومن ذلك ما صنعه القمُص زكريا بطرس وهو يستدل لعقيدة 
التثليث بقوله تعالى: ل إِنّا اسبح عِيِسَى ابن مَرْيَمَ رَسُولٌ الله وَكَلِمَمهُ ألْقَاهَاإِلَ 
ير 2 4 (الفمابة 11/1 اقل تعاني عن أرل الذي رادها لا فيليا دن 
تنديد بالتثليث ووعيد لأهله يا أَمْلَ الْكِتَاب لآَتَعْلُوأفي دِبيكُمْ وَلاتَقَولُوا عل 
الل إلا اق إن الح عبسى انريم وَُولُ له وَكلِمئه اها ِل مَْهم وَوُوح 
0 َوُه وَلاتقُوُوأ لآق هوأ حبرا لم ًا اله لَه وَايِدٌ شبْحانه 
انكو َه ماني السَمَاوَات وَمَاني الأَزْض وَكَمَى بالله وَكِيلاً © لّن 
تكد ليع أي ا العا وزع تعن عت 
وي َكْيرْ قَسِيَحْشرهُمْ لَه كجييعاً4 (النساء: .)1177-11/١‏ ظ 


> ووس دبيرم 


وهذا البتر للنصوص عادة للقمّص زكريا بطرس لا يمل من معاودتها في 
برامجه الفضائية» فحين أراد الاستدلال على صحة كتابه المقدس زعم أن القرآن لا 
يقول بالتحريف اللفظي للتوراة والونجيل» بل يقول بوقوع التحريف المعنوي 
وكو الاار عو زا اوري وود ٠.‏ سود عد ل نيو 
وبتره» فيقول القمص : (يقول البيضاوي: "ا أَكتَطْمَعُونَ أن يُؤْمنُوأ لَكُمْ 4 يعني 
اليهود » ##وَقَدَ كَانَّ نَ فَرِيقٌ مَنْهَمْ* طائفة من أسلافهم 29: اي 
التوراة » 3 حر فُونّه 4 أي تأويله فيفسرونه با يشتهون")» ثم عقب على كلام 
البيضاوي بالقول: (مش [لم! يغيروا الألفاظ والكلام). ‏ - 

وقد تعمد القمص بتر كلام البيضاوي الذي تحدث عن نوعين من 
التحريف: أولما تحريف الألفاظ. والآخر تحريف المعاني الذي ذكره الْقَمّص » 


29 تنزيه القرآن الكريم 
وعبارة البيضاوي بتامها: " اث ْم فونه 4 كنعت محمد ولق وآية الرجم . أو 
تأويله فيفسر ونه بم] ب* يشتهون””» فحذف من عبارة البيضاوي قوله: ود 
كه وآية الرجم' لما فيها من إشارة إلى تحريف الألفاظ. 

وأعاد القمص هذا الصنيع ثانية» وهو ينقل قول البيضاوي في تفسير قول 
الله تعالى: ا مّنَ الَذِينَ هَادُوأ يحَرقُونَ الْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ 4» فنقل عن البيضاوي 
أنه قال بالتحريف المعنوي دون اللفظي» فقال : (قال البيضاوي: " # مُحرَهُونَ 
الْكَلِمَ 4 أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيها؛ أي يؤولونه على ما 
يشتهون. فيميلونه عما أنزل الله فيه"). 

وتتووار تين كلا لقب مقضكة و يفف ة ابنعد لآل تعدا زة التغياوى عانيا: 
"8 مُحَرَفُونَ الْكَلِمَ 4 أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيها؛ بإزالته عنها 
وإثبات غيره فيها. أو يؤولونه على ما يشتهون فيميلونه عم| أنزل الله فيه"”". 

كن نوو لسارو اعد روتوها راجو عد د عددة بون كاب اللستارى 
وقسسهم”» فقد زعموا أن الرازي كان يستشكل القول بنجاة المسيح من الصلب 
ووقوع الشبه على غيره» ونقلوا عنه قوله: "بالجملة فكيفما كان » ففي إلقاء شبهه 
عل الغ إشتكالات : الأشكال الآول: إنا لو عذز زا القاءتقيه البعان “عل اتسيان 
آخر لزم السفسطة.." ثم يسوقون كلاماً طويلاً للرازي ملخصه أن القول 
بصلب غير المسيح بدلا عنه فيه ست إشكالاتء نقل هذه الإشكالات عنه ثروت 
سعيد» وعقب عليها بالقول: "انتهى للإمام فخر الدين الرازي؛ ولا تعليق". 


.)7١ /١( أنوار التنزيل» البيضاوي‎ )١( 

(0) المصدر السابق (١//ا١7).‏ 

(*) انظر : حقيقة التجسد» ثروت سعيد » ص (770)» وقد صنعه القس أسعد وهبة في مناظرته لي 
حول مسألة "صلب المسيح في العهد الجديد"» وهي منشورة على الشبكة العنكبوتية. 


عن دعاوى المبطلين »6 
وهو يوهم قراءه أن هذه الإشكالات يستشكلها الرازي» فيقول: "ولهذا لم يكن بد 
لعالم نزيه كالإمام العلامة فخر الدين الرازي أن يفند قصة الشبه تفنيداً محى)"”. 

والحق أن الرازي رحمه الله ذكر الإشكالات الستة التي يستشكلها النصارى 
ومرعوظ ترك كراد بعاد لسيع + » ثم لما انتهى من سردها شرع في الرد عليها 
جميعاًء فقال باطو “وشو اهن الأول 
والجواب عن الثاني .. 

وبعد أن رد عليها واحداً واحداً ؛ تم بتتيجة شافية كافية فقال : "وبالجملة 
فالأسئلة التي ذكروها أمور تتطرق الاحتالات إليها من بعض الوجوه » ولما ثبت 
بالمعجز القاطع صدق محمد وك في كل ما أخبر عنه ؛ امتنع صيرورة هذه الأسكلة 
المحتملة معارضة للنص القاطع"”. فتعامى ثروت سعيد وغيره من المبطلين عن 
إمام قول الرازي» ووقعوا في التدليس المشين حيين نسبوا إليه قول التضارى الذي 
كان يرد عليه. ظ 

د. محاكمتّ القرآن إلى مصادر ومعلومات غير موثوقت : 

ويلجأ الطاعنون في القرآن من النصارى في إلقاء شبهاتهم إلى محاكمة القرآن 
إلى مصادر مرفوضة ومطعون في موثوقيتها كالكتاب المقدس الذي يرى المسلمون 
والمحققون من أهل الكتاب أنه أسفار تاريخية كتبها مجهولون؛ ونُسبت إلى الأنبياء 
بلا سند يوثقهاء وعليه فهذه الكتب مجروح في شهادتهاء ولا اعتداد ولا موثوقية 
في أخبارهاء التي يحاكم الطاعنون القرآن بموجبهاء فيعرضونها وكأنها مستندات 
ووثائق تاريخية متفق على صحتهاء ثم يخطّئون القرآن حين يخالفها ويناقضهاء أما 
إذا رأوه موافقاً لما فا وا لاراس ارم اب ليب 


(١)انظر‏ : حقيقة التجسد. ثروت سعيد » ص (5؟7377-17). 
(؟) التفسير الكبير» الرازي (8/ 0 .)7١‏ 


09 تنزيه القرآن الكريم 

القرآن حال الموافقة ولا المخالفة. 

رعد اا اتير لد لمعيل الباافهن نل اسع وال افير هاي 
السلام ب "آزر" (انظر الأنعام: ) وحجتهم أن التوراة سمته "تارح" (انظر 
التكوين .)77/١١‏ 

ركلات كير القراق لزب عدن الوط عن قالة ووس الرسنوة ارعس 
(انظر القصص: 5). لأن التوراة تقو ل: إن الذي كفله ابنة فرعون (انظر الخروج 
؟/ ه-م). 

وكذلك كذبوا أن يكون لون بقرة بني إسرائيل الصفار الفاقع (انظر البقرة: 
8 ». لأآن التوراة : تقول تجعلها حمراء اللون (انظر العدد ١ /١8‏ -5)» وكل هذه 
الأخبار التوراتية خاطئة» لا اعتداد بها» وهي أضعف من أن تكون حجة على 
إخباري أو مؤرخ؛ فضلا عن القرآن العظيم. 

كما يولع الطاعنون في القرآن بالغرائب الموجودة في كتب بعض المفسرين» 
وهي في جملتها منقولة من مرويات وأخبار أهل الكتاب» فيخلطون بينها وبين 
القرآن» ويجعلون معانيها المتكرة حجة عليه» وفي هذا مجافاة للموضوعية؛ فإن 
كتب الرجال يحتج لها بالقرآن » ولا يحتج مها عليه. 

ولعل من أهم صور ذلك قصة الغرانيق التي أطبق على ذكرها الطاعنون في 
القرآن » وقد بين علاء الإسلام بطلانها؛ وإن أوردها مفسرون ومؤرخون 
وصفهم القاضي عياض بأنهم م "المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل 
ميو ونين اودوعي ينذكر الفراهي أنقادت وو سات العظيمة 
بالإسرائيليات وسخيف مقولات الأمم التي تروي ما ترويه بلا زمام ولا قيد؛ 
فنقل الطاعنون هذه المرويات» ولبّسوا على عوام المسلمين حين أوهموهم بصحة 


)١(‏ الشفا(؟/ .)١75‏ وسيأتي بيان هذه الأبطولة. 
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هذه الأوال المتقولة نيعون حب اللفنسترة ولا ين لكوت فل هذه 
الحال - ذكر أرقام الصفحات التي نقلوا عنها؛ يرومون بذكر هذه التفاصيل 
مزيدا من الخداع لعوام المسلمين لإهامهم بصحة ووثاقة المعاني المستقبحة 
الموجودة في تلك الروايات التي نقلها المسلمون الأقدمون في كتبهم عملا 
بالقاعدة المشهورة عندهم "من أسند لك فقد أحالك". 
ومن ذلك ما نقله الطاعنون عن بعض كتب التفسير لقوله تعالى: #وَهَل أَنَاكَ 
َأ الخضم إِذ تَسَوَوُوا الْحْرَاتَ» (ص: الاب 0 
وملخصها أن داود عليه السلام رأى امرأة جاره تس: نستحمء فأولع بهاء فأرسل زوجها 
للقتل في الحربء ثم تزوجهاء وأن الله عاتبه على فعله» فبكى أربعين يوماً حتى نبت 
العشب من دموع عينيه”"» فهذه القصة الخرافية المستنكرة في معانيها منحولة في 
أصلها من أسفار التوراة (انظر: صموئيل (7) 237-1١ /1١‏ ولم ترد في كتب 
المسلمين مرفوعة إلى النبي بَكِةِ يإسناد صحيح أو ضعيف. 

ومثله استشهاد الطاعنين في القرآن ب! روي عن بعض السلف أنهم قالوا في 
تفسير قوله تعالى: #ق © وَالْقَرْآنِ المجيد 4 (ق: :)١-١‏ "قء جبل حيط بجميع 
الآأرضء يقال له جبل قاف". وعقب ابن كثير على هذا القول الغريب: " وكأن 
هذا - والله أعلم- من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعضٌ الناسء يا 
رأى من جواز الرواية عنهم مما لا يصدّق ولا يُكَذّبٍ. وعندي أن هذا وأمثاله 
وأشباهٌه من اختلاق بعض زنادقتهم. يَلْبسُون به على الناس أمرٌ دينهم ا 

ا رسي ا 0 
وَالقتاهل كمه قد م أّات © (ص : "» فذكروا قصة عجيبة» ملخصها 


05 


(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (5/ 7/7). 
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أن شيطاناً ألقي عليه شبه سليمان» فكان يأتي نساءه". . 

قال أبو حيان الأندلسي: "نقل المفسرون في هذه الفتنة وإلقاء الجسد أقوالاً 
يجب براءة الأنبياء منها » يوقف عليها في كتبهم » وهي ما لا يحل نقلها » وإنما هي 
من أوضاع اليهود والزنادقة » ولم يبين الله الفتنة ما هي . ولا الجسد الذي ألقاه 
على كرسي سليمان» وأقرب ما قيل فيه : إن المراد بالفتنة كونه لم يستثن في الحديث 
الذي قال: «لأطوفنّ الليلة على سبعين امرأة» كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في 
سبيل الله » ول يقل: إن شاء الله » فطاف عليهن » فلم تحمل إلا امرأة واحدة 
وجاءته بشق رجل» ". 

فونه انكر لاسو فاق كي الشفين :ولعت هنا لاس إل اللي 
يك بإسناد صحيح ولا ضعيفء ولا يحل أن تعتبر تفسيراً لآيات القرآنء فإن فيها 
ما يصد عن القرآن » ويفسح المجال لأصحاب الأباطيل للطعن في القرآن الكريم 
والتليين غل الئاس مينة المزوباك الفاسدة: 


د 1 


(١)انظر:‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ٠٠ /١5(‏ 
()البحر المحيط. أبو حيان الأندلسي //١(‏ ”)2 ا جردي 0 اه 
البخاري ح (5 17 ,)7١‏ ومسلم ح .)١1605(‏ 
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القرآان كتاب الله المحفوظ 

لإا تن تََّلنَا الذَكْرَ ون لَه َافَظُونَ * (الحجر: 9). 

عهد الله بالكتب السابقة إلى أصحابها فأضاعوها وبدلوهاء فصان الله كتا 
لخد عن عبث البشر وغرفهم + وتعهد بحظه 8 وكات َي أن 
الَْاطِل من بَبْنِ يدَيْهِ وَلَا مِنْ + حَلفهِتَِيل من حكيم كيد 4 (فصلت: .)65-4١‏ 

وإلقاذاً لوه الل يماط كاه الاغرر قم عزويعل اشيارا كير ةوايحفظة رمن 
الام وعد انه خصضوضا ين بيات الكبرع الديكدة و اللازعورة يعدفظ مايق المسلمين له 
عبر القرون. 

نزل القرآن الكريم في أمة أَمْية مّية تعتمد الحفظ القلبي طريقاً لحفظ تراثها وأشعارها 
وأنسابهاء لا تجد عنه بديلاً » فراعى الله حالهم وأنزله عليهم منجرأ مفرقاً في ثلاث 
وعشرين سنة» فسهل عليهم حفظه: لوَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لََْا درل عَلَيِْ الْقَرآنُ خملة 
وَاحِدَةَ كَذَّلِكَ لِتبَتَ به فوَادَكَ وَرَتَلنَهَُرتِيلاً # (الفرقان: ا وفنا فرق تعره 
عَلَ الس عَلَ مُكْتْ وََرَلُ تنزِيلآ © (الإسراء: .)1٠١7‏ 

وكان أول حفظ الله للقرآن أن مكته ؤ في قلب النبي 5 الذي حرص على تلقي 
لآق وجاية زحفف ركان وردده هال سرائفة ل موري جبريل عليه السلام» خشية أن 
يفوته منه شىء» فطمأن الله قلبه وهدأ روعه. وأعلمه أن القرآن محفوظ في قلبه بحفظ 
ه: ط ولا جل القن من قبلٍ أن فى ليك حي وَل رب زذني ]4 (طه. 
0114 ا ْ ا 

وهو محفوظ من بعد ذلك: ا لا تدك به لِسَانَكَ لِتَمْجَلٌ به © 
وَقَرَآئَُ ‏ (القيامة: .)119/-١15‏ 

قال ابن كثير: "هذا تعليم من الله عز وجل لرسوله في كيفية تلقيه الوحي 
ون تلاك تر كان اضر إل عدم زياف لمكن فرانتهه تامو ا لاطو وعدا 
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إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له وتكفل الله له أن يجمعه في صدره. وأن 
يبسره لأداته على الوجه الذي ألقاه إليه» وأن يبينه له ويفسره ويوضحه. فا حالة 
الأولى : جمعه في صدره. والثانية : تلاوته» والثالثة : تفسيره وإيضاح معناه"”. 

ولمزيد من الحفظ للقرآن ولتوثيق حفظ النبي يله كان جبريل عليه السلام ينزل 
عليه كل كاه ل شوو وظانة بوارسة القر انام الخج اك سه فى ومرقر له ان حابن 
رضي الله عنهما: (كان رسول الله ولك أجود الناسء وكان أجود ما يكون ني رمضان ؛ 
حين يلقاه جبريلء وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان, فيدارسه القرآن» فلرسول الله 
أجود بالخير من الريح المرسلة)”. 

وخلال ثلاث وعشرين سنة بقي القرآن الكريم موضع اهتام النبي كَل » يتولل 
بنفسه إقراء أصحابه وتعليمهم القرآن ؛ بل وتحفيظهم سوره. يقول ابن مسعود: 
(أخذت من فَّ رسول الله يلك سبعين سورة)”". ظ 

وكان هذا ديدنه وي حتى مع المسلمين الجدده فكان يتعاهدهم با قد فاتهم من 
القرآن» فإذاها تتهل آم أصحابه بتعليمهم بدلا عنه» يقول عبادة بن الصامت: (كان 
رسول الله يشغل؛ فإذا قدم رجل مهاجر على رسول الله كل دفعه إلى رجل منا يعلمه 
القرآنء فدفع رسول الله يق إِليّ رجلا . فكان معي أعشيه عشاء أهل البيت » وأقرئه 
القرآن)©. 

وبمثل هذا ا حرص البالغ من النبي يق كان الصحابة رضوات الله عليهم؛ 
فقد كانوا يتتبعون ما ينزل من القرآن في كل يوم» ولا يشغلهم عنه شيء من أمور ‏ 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم, ابن كثير (5 / /ا/01). 
(") أخرجه البخاري ح ٠(‏ 0 ), ومسلم ح (517 5). 
(5) أخرجه أحمد ح (57775). 
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الدنيا » يقول عمر بن الخطاب 5ه: (كنت أنا وجارٌ لي من الأنصار من عوالي 
المدينة: وكنا نتناوبٌ النزولٌ على رسول الله يل ينزل يوماء وأنزل يوماً. فإذا نزلتٌ 
دف 5114 . ا .خأ 05114 
جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره. وإذا نزل فعل مثل ذلك) : 
لاستغراقه في العبادة وفي قراءة القرآن عن واجبات الزوجية» فسأله النبي كه : 
اوكيف تختم» فقال: كل ليلة . فقال كَلِ: «صم في كل شهر ثلاثة» واقرأ القرآن في 
كل شهر». 

لكن عبد الله كان ذا همة عالية » فقال: أطيق أكثر من ذلك . فقال وَلِةّ: «صم 
أفضل الصوم صوم داود. صيام يوم وإفطار يوم, واقرأ [أي القرآن] في كل سبع 
ليال مرة»؛ فأقام دهراً يقرأ القرآن كل سبع ليال» حتى كبرت سنه. وشق عليه 
ذلك. فكان يقول: ليتنى قبلت رخصة رسول الله يِه وذاك أني كبرت 
وضعفت. فكان يقرأ على بعض أهله السّبع من القرآن بالنهار» والذي يقرؤه 
يعرضه من النهار؛ ليكون أخف عليه بالليل .. كراهية أن يترك شيئاً فارق النبي 
يبيد عليه 7. 
زوجته نائلة بنت الفرافصة الكلبية أنه "كان يحيي الليل كله في ركعة يجمع فيها 
القرآن"27. ظ 

م * ع ع سم 

وأما أبي بن كعب فينقل أبو المهلب أنه كان يختم القرآن في ثمان ليال. بين) 


(؟) أخرجه البخاري ح (؟ه 6). 


(') أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ح (2110)» وابن أبي شيبة في مصنفه ح .)71/٠١(‏ 
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كان تميم الداري يختمه في كل سبع”"» وأحياناً كل ليلة”. 

ويحدثنا النبي يَكِْهِ عن ظاهرة عرفها تاريخ الإسلام منذ عهد الصحابة 
الكرام» وهي قيام الليل بآيات وسور القرآن الكريم» فيقول: «إني لأعرف 
أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل» وأعرف منازهم من 
أصواتهم بالقرآن بالليل» وإن كنت ل أرَ منازلهم حين نزلوا بالنهار»”. 

وحتى يثبت القرآن في صدور الصحابة نمج النبي يكل م+جاً قوياً رسخ 
حفظهم وجود تعلمهم للقرآن» يقول التابعي أبو عبد الررحمن السلمي: (حدثني 
الذين كانوا يقرئوننا: عثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود. وأبي بن كعب - رضي 
الله عنهم - أن رسول الله كان يقرئهم عشر آيات » فلا يجاوزونما إلى عشر أخرى 
حتى يتعلموا ما فيها من العمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعمل معا)”. 

وتكاهد ا لتى كله أميحانةه :قكانة بتوتهه و ويستعه واقهذا أل يبن قسن 
يأتيه رسول الله » ويقول له: «إني أمرثٌ أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا». وفي 
لفظ: (إني أقرتك القرآن» قال: الله سماني لك؟ قال : انعم /» فبكى أي)0 . 

وهذا أبو موسى الأشعري 4ه كان من نجباء الصحابة» وكان من أحسن 
الثاين ضنوناء ا ا سيا 0 
مزامير آل داود)”. 

وأما عبد الله بن مسعود فجلس إلى النبى يكل قال له: : «إقرأ علي». فقال: يا 


.)١765 /١( انظر: فضائل القرآن. ابن كثير‎ )١( 

(0) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ح (071/11. 

(”) أخرجه البخاري ح (477777)» ومسلم ح (519 71). 

(5) أخرجه ابن مجاهد في كتابه "السبعة في القراءات" » ص (59). 
(0) أخرجه البخاري ح (5971)» ومسلم ح (0749). 

() أخرجه البخاري ح (/5 65). ومسلم ح (797). 
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رسول اللهء أقرأًعليك؛ وعليك أنزل؟ قال : انعم؛ أحب أن أسمعه من غيري». 

يقول ابن مسعود: فقرأت سورة النساء حتى أتيتٌ إلى هذه الآية: # فَكَيْفَ 
ذا ْنَا من كُلَّ أمَة بشَهِيدٍ وَجِفْنَا بكَ عَلَ هَؤٌُلاء شّهيداً 4 (النساء:١‏ 4): فقال : 
احسبك». فإذا عيناه تذرفان". ْ 

وحين ولي أبو الدرداء 5ه قضاء دمشقء كان يجمع الناس على مائدة القرآن. 
يقول سويد بن عبد العزيز: (كان أبو الدرداء إذا صلى الغداة في جامع دمشق 
اجتمع الناس للقراءة عليه » فكان يجعلهم عشرة عشرة» وعلى كل عشرة عريفاًء 
ويقف هو في المحراب يرمقهم ببصره. فإذا غلط أحدهم يرجع إلى عريفه. وإذا 
غلط عريفهم يرجع إلى أبي الدرداء يسأله عن ذلك؛ وكان ابن عامر عريفاً على 
عشرة فل] مات أبو الدرداء خلفه ابن عامر)". 

وعن مسلم بن مشكم أن أبا الدرداء قال له: اعدد من يقرأ عندي القرآن؟ 
فعددتهم ألفأ وست مائة ونيفاًء وكان لكل عشرة منهم مقرىء» وكان أبو الدرداء 
يكون عليهم قائأ» وإذا أحكم الرجل منهم تحول إلى أبي الدرداء طيه". 

إن هذا الاهتمام من أصحاب النبي كَكِِ أثر أكيد لما رأوا من حث النبي يك 
هم على تعلم القرآن. فقد استحث هممهم بقوله: «خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه)”. وأخبرهم أنه «يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد. 
فيقرأً. ويصعد بكل أية درجة؛ حتى يقرأ آخر شىء معه) ” , فقراءة القرآن من 


.)8٠١( أخرجه البخاري ح (5087)؛ ومسلم ح‎ )١( 
.)5 ١ /١( معرفة القراء الكبار» الذهبي‎ )5( 

(؟) معرفة القراء الكبار» الذهبي /١(‏ 47). 

(5) أخرجه البخاري ح (0071). 

(0) أخرجه ابن ماجه ح (7317/0), وأحمدح .)٠١955/(‏ 
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لتر مس هما 
أفضل العبادات» و«الماهر بالقرآن مع السفر ة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن 
ويتتعتع فيه وهو عليه شاق؛ له أجران»”. 

وقد سارع الصحابة إلى حفظ سور القرآن ومدارستهاء فكان منهم امعات من 
القراء» وقد أتم بعضهم حفظ كامل القرآن في عهد النبي كَةِ » فقد سأل قتادة خادم 
النبي يَكهْ أنس بن مالك: من جمع القرآن على عهد النبي كك فقال أنس: (أربعة» 
كلهم من الأنصار: أبي بن كعبء ومعاذ بن جبل؛ وزيد بن ثابت» وأبو زيسد)”. 

ولم يقتصر حفظه على الرجالء بل حفظته المؤمنات في خدورهن, وممن حفظه أم 
ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصاريء فأمرها النبي كَكةٍ أن تؤم أهل دارهاء وكان 
لها مؤذن. فكانت توم أهل دارها”. 

وحتى نقف على كثرة هؤلاء القراء في أول عصور الإسلام وقبل انتشاره في 
الدنيا؛ يكفينا أن نذكر بأنه قد قتل منهم في يوم بئر معونة سبعون. 

وبعد وفاة النبي كَكِِ قتل في وقعة اليامة الكثير من القراء أيضا ما استدعى 
الجمع الكتابي» فقد قال عمر بن الخطاب لخليفة المسلمين أبي بكر: (إن القتل قد استحر 
يوم اليهامة بقراء القرآن» وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن)” , فكان هذا 
سبباً في مبادرة الصحابة إلى جمع القرآن في مصحف واحد مكتوب في عهد الصديق. 

إن الاهتمام البالغ في حفظ القرآن وتعلمه ليس خاصاً بالصحابة رضوان الله 
عليهم؛ بل هو دأب توارثته الأمة جيلاً بعد جيل» ويكفي في هذا الصدد أن ننقل بعضا 
من أخبار التابعين. 


)١(‏ أخرجه البخاري ح (54777)؛ ومسلم ح (744): واللفظ له. 
)١(‏ أخرجه البخاري ح ("25007)؛ ومسلم ح .)١5575(‏ 

(”) أخرجه أبو داود ح (5941). وأحمد ح (17174). 

(5) أخرجه البخاري ح (59857). 


عن دعاوى المبطلين ظ 5 


ونبداً بخبر التابعي أبي عبد الرحمن السلميء فقد تعلم القرآن من عثهان وعلي 
رضي الله عنهماء ثم كان يقرىء الناس في المسجد أربعين سنة» وكان يعلمهم القرآن 
خمس ايات حمس ايات. 

وأما مجاهد المكي فيقول: 0 تعيف تئر الاعل بن عباتن نيعا وفتتر د مره" ' 

والماريهانة زيديا ا الا اي 
إلى تلك الزاوية» قد ختمت فيها ثاني عشرة ألف ختمة'"”. 

ولقد ورد عن عدد من التابعين أ: بي ابر رن تراج ادك يار ريات 
لا تكاد تتجاوز أصابع اليد الواحدة» أي كان القرآن همتهم في النهار وأنيسهم في 1 
الليل» ومنهم سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود النخعيين» فقد روى البيهقي عن 
إبراهيم النخعي أنه قال: "كان الأسود يقرأ القرآن كل ست ليال» وكان علقمة يقرؤه 
في كل خمس ليال ”". ا 

وقال المروذي: "كان سعيد بن المسيب يختم القرآن في ليلتين» وكان ثابت البناني 
يقرأ القرآن في يوم وليلة .. وكان أبو حرة يختم القرآن كل يوم وليلة» وكان عطاء بن 
السائب يختم القرآن في كل ليلتين .."©. 

وقد نقل القرآن الكريم إلينا بحفظ الجموع عن الجموع في كل عصرء ويحفظه 
اليوم الملايين من المسلمين في أصقاع الأرض » ليحقق القرآن وصف الله له بقوله في 
الحديث القدمى : (ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء؛ تقرؤه نائما ويقظان)©. 


0 تظر هذ اماج من الي بالقرآن وها في كتاب معرفة لقا الكبار الذي (1/ ل 
لاف لاي 184 ). : 

8 أخرسه البوقي ل سي الاين زازه م0 

(*) تحفة الأحوذي. المباركفوري (48/ )7١9‏ . 

(5) | خرجة اسك 0502 ْ 


ا تنزيه القرآن الكريم 

اقوك ان سرون "العاف وان الف اهن سقط الاوك والضدوية ل" 
على حفظ المصاحف والكتبء وهذه أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه الآمة .. 
فأخبر تعالى أن القرآن لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء» بل يقرؤه في كل 
حال كما جاء فى صفة أمته: «أناجيلهم في صدورهى)"”. 

وهكذا كان الإقبال على القرآن دأب الآمة المسلمة منذ الرعيل الأول وإلى يومنا 
هذا ؛ حيث نشهد ملايين الحفاظ في أقطار الدنياء يقرؤونه غضاً ى) أنزل على محمد 
كك على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وأجناسهم؛ ليحققوا موعود الله عز وجل بحفظ 
كتابه 9 نا نحن ترَّْنَاالذَكْرَ وَإِنلهَُافِظُونَ 4 (الحجر: 4). 

لقد حفظ القرآن ىا نزل بلسان العرب, ول يكن ذلك الحفظ مخصوصاً بالعرب 
دون غيرهم من المسلمين» فمئات الألوف من يحفظونه اليوم ليسوا من أهل العربية. 
بل لربها حفظه من لا يكاد يعرف شيئاً عن لغة العرب ومعاني ألفاظهاء فيقرؤه بلسان 
عربي مبين» كى| يقرؤه العربي سواء بسواء. 

إن هذه الأعجوبة القرآنية لا مثيل لها عند أمة من الأمم» ومن أراد أن يقف على 
عظمتها فليجرب حفظ قصيدة كتبت بلغة يجهلهاء ولسوف يشهد معنا أن حفظ 
الجموع الكاثرة من الأعاجم للقرآن برهان ساطع على أنه من عند الله فقد يسر الله 
تلاوة كتابه على الناس» بحيث يقرؤه الصغير والكبير» والعالم والجاهل #وَلْقَدُ يَسّرْنا 
اَْرْآنَ لِلذَكْر َهَلْ من مُذّكِرِ)4 (القمر: 17)» فهذا التيسير لا يكون إلا لعظمة تعجز 
عن بلوغها قوى البشر» وتكل دونها قدراتهم. 


عاء عله عاد 
2122 


)١(‏ النشر في القراءات العشرء ابن الحزري »25/١(‏ والحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ح 
(44037))» والبيهقي في دلائل النبوة ح (7"57). 


عن دعاوى المبطلين 62 
الجمح الكتابي للقرآن الكريم 

إن تعاهد النبي كَكِهِ أصحابه في حفظ القرآن لا يوازيه شيء إلا عنايته بالتوثيق 
الكتابي للنص القرآني » فقد كان النبي يك يتعاهد ذلك بنفسه. والصحابة يكتبون بين 
يديه ما ينزل من الوحيء يقول عثان ذ#ه: كان يَكٍِ إذا نزلت عليه الآيات يدعو بعض 
من كان يكتب له. ويقول له: «ضع هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا»”. 

ولا يبطئهم عن ذلك ولا يثقلهم كثرة آيات المقدار المنزل» فد سارعوا إلى كتابة 
سورة الأنعام حين نزوهاء مع أنها من أطول سور القرآن » وأنها مكية نزلت زمن 
الاضطهاد, يقول ابن عباس: (نزلت جملة واحدة» نزلت ليل وكتبوها من ليلتهم)”. 

وني قصة إسلام عمر بن المخطاب #5 وهو من السابقين إلى الإسلام ما يشير 
إلى وجود كتابة للمصحف بين يدي الصحابة الذين كانوا يقرؤون في بيت فاطمة 
بنت الخطابء وكان خباب بن الأرت يقرئهم القرآن في صحيفة ". 

وقد أولى النبي كَل المكتوب بين يديه اهتاماً بالغاء إذ كان يستوثق من دقة 
المكتوب بين يديه» يقول زيد بن ثابت: كنت أكتب الوحي عند رسول الله كَل 
وهو يمل عل فإذا فرغت. قال: «اقرأه). ا فإن كان فيه سقط أقامه©. 

وخوفاً من تداخل المكتوب من القرآن مع غيره من كلام النبي كَل أمر كك أن: 
١لا‏ تكتبوا عني . ومن كتب عني غير القرآن فليمحه)”. 


)١(‏ أخرجه أبو داودح (785))» والترمذي ح (270857)» واللفظ لأبي داود. 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ ))١‏ والقاسمي في محاسن التأويل (57/ 57 5). 

() أخرجه البزار ح (517/4). [ 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط ح ,.)١585(‏ قال الهيثمي: "أخرجه الطبراني بإسنادين» ورجال 
أحدهها ثقات". مجمع الزوائد (8/ /701). 

(4) أخرجه مسلم ح (: ٠‏ خر4' 


تنزيه القرآن الكريم ‏ 


جمع القرآن الكريم 2# عهد أبي بكر : 

ولحق النبي يَلةِ بالرفيق الأعلى قبل أن يجمع هذا المكتوب بين يديه في مصحف 
واحد كما نقل إلينا كاتب الوحي زيد بن ثابت بقوله: (قبض الننبي وَل ولم يكن 
'القرآن جمع في شىء)”. 

وبعد وفاة النبي يل بدأت حروب المرتدين» وكان أشدها معركة اليهامة التي 
قتل فيها قرابة الألف من أصحاب النبي كله وكثير منهم من القراء وحفظة القرآن» . 
فاقترح عمر بن الخطاب على الخليفة أبي بكر الصديق جمع القرآن في مصحف واحد. 
خشية ضياعه بوفاة المزيد من القراء» ووافق الخليفة على المقترح بعد طول تردد. 
ال ل ا 0 
ابت ذه » وإشراف عمر بن الخطاب #5ه. 

يقول زيد: فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور 
الرجاله حتى وجدت من سورة التوبة آيدين مع خزيمة الأنصاري م أججدهنا مع أحذ 
غيره: ملَمَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مّنْ أَنفْسِكُمْ عَزِيرٌ ع ما عَم ريض م عَلَيَكُم 4 (التوبة: 
إلى آخرهها. 

كانت سسا الي يبع نيا لالجل ارو بكر سني الله بتر 
حي تولاه الله لم فاسع تن عمر ا 

وتبين لنا رواية ابن أبي داود المنهج الذي اتبعه زيد في الجمع» إذ لم يعتمد 
محفوظاته ومحفوظات الصحابة» بل بحث عن المكتوب بين يدي النبي كله » واشترط 
لقبوله أن يوثق بشهادة شاهدين يشهدان بكتابته من إملاء النبي يل يقول يحبى بن 


(1) أخرجه الذي عائرل بإستاده إلى زيل ين حارله في فرائتو» ك] نكل الشبوطي لي لاقي سوم 
القرآن .)١515/١(‏ 
(1) أخرجه البخاري ح (551/9). 


عن دعاوى المبطلين 292 ظ 
عبد الرحمن بن حاطب: قام عمر بن الخطاب في الناس فقال: (من كان تلقى من 
رستول اتقينا من القرآن فليأتنا به وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح 
والعسبء وكان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد شهيدان)”. . 

قال أبو شامة المقدسي: (وكان غرضهم ألا يكتب إلا من عين ما كتب بين يدي 
النبي. لا من مجرد الحفظ)”". 

وهكذا أكملت اللجنة عملها بجمع ما كتب بين يدي الني يك مولقاً بشهادة 
شاهدين على الآقل» يشهدان أنه كتب بين يدي النبي عد 

هل نقل شيء من القرآن بطريق الآحاد؟ 

ويرد على هذا الجمع شبهة» وهي قول بعضهم: القرآن لم ينقل كله بالتواتر. 
ليل أن ازيل بن ثابت لم يجد خاتمة سورة براءة إلا مع خزيمة الأنصاري» وهو 
صحابي واحدء إذ يقول زيد: (فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف 
والعسب وصدور الرجال حتى وجدت من سورة التوبة آبتين مع خزيمة 
الأنصاري لم أخدهما مع أحد غيره « لََدْ جا ؟ ا سِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْه 
ما َنم َرِيضٌ عَلَيكُم 4 إلى آخرهما)”. اا 

والجواب: سبق الحديث عن حفظ الصحابة على عهد رسول الله ل السور 
القرآن كلهاء ومنها آيات سورة براءة» التي سأل زيد الصحابة عنهاء فلم يعرفها 
أحد ممن سأهم إلا خزيمة الأنصاري*, أي لم يجدها مكتوبة إلا عنده. فأثبتها في 
مصحف أبي بكر» ويدل عليه قول زيد: (نسخت الصحف ف المصاحف ففقدت 


.)71( أخرجه ابن أب داود في كتابه المصاحف ح‎ )١( 


() انظر: :لقان في علوم لقره لوطي 46171010 وفع الباريه: لين جز 160/1 
(98) أخيعت اليك ” يح (451/9). ا ااا 


(5) وسامته بعض الروايات (أبو خزيمة). 


تنزيه القرآن الكريم 

سب«( #ياب-بب_با_مج#لتالتستتت 
آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله بك يقرأ مبا؛ فلم أجذها إلا مع 
خزيمة بن ثابت الأنصاري)”. 

قال الزرقاني في بيان معنى قول زيد : "ل يبد الآينين اللتين هما ختام سورة 
التوبة مكتوبتين عند أحد إلا عند أبي خزيمة» فالذي انفرد به أبو خزيمة [أو 
خزيمة] هو كتابتههما » لا حفظههماء وليس الكتابة شرطاً في المتواتر» بل المشروط فيه 
أن يرويه جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب ولو لم يكتبه واحد منهمء فكتابة أبي 
خزيمة الأنصاري كانت توثقاً واحتياطاً فوق ما يطلبه التواتر"”. ّْ 

واستدل لذلك بها روي عن الصحابة من حفظهم هاتين الآيتين » أولهم زيد 
نفسه» فهو يعرف الآية» لكنه يبحث عمن يعرفها من أصحاب النبي يلق | فعل 
في سائر آيات القرآن » لذلك يقول زيد- كا في رواية البخاري -: (فقدت أية من 
الأحزاب حين نسخنا المصحف كنت أسمع رسول الله لله كلد يقرأ مباء فالتمسناهاء 
بيعي ا يي ا 0 
يعرفها من الصحابة””. 

دلق فزن ارون كم فا هاون الأفينه نل تقبس الن أ عاتن أن | 
ذال العجاة اطنوا آن اوها كر لقره «نُعٌ انصَرَثُوأصف الله قلويهم». 
فقال: (إن النبي و أقرأني بعد هذا أيتين : لا لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مّنْ أَنفْيِكُمْ 4 إلى 
قوله: 8 لاإِلَهَ إلا "هُوَ عَلَيْهتوَكَلْتُ وَهُوَ رَبٌ الْعَرْش الْعَظِيِم 4)". ظ 


1 


.)5801/( أخرجه البخاري ح‎ )١( 

(0) مناهل العرفانء الزرقاني .)48/١(‏ 

فر أخرجه البخاري ح (55 ٠‏ 06 

() أخرجه ابن أي حاتم في تفسيره (3/ 1919)» وابن أبي داود في المصاحف ح (91): وابن 
ضريس في فضائل القرآن ح 250). 


عن دعاوى المبطلين 2222© 

وكذلك يحفظهم)| عمر كه ففي مسند أحمد أنه #ه قال: (وأنا أشهد 
لسمعتهما من رسول الله)”. 

وكذلك يحفظهم) عثمان » ففي كتاب المصاحف أن عثان ه قال: (وأنا 
أشهد أنهها من عند الله) ©. 

وكذلك سمع ابن عباس رضي الله عنهم| هذه الآية وتفسيرها من رسول الله 
كله » فيقول: سمعت النبي وَل قرأ: « لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ منْ أَنفُِكُمْ © يعني 
من أعظمكم قدرأ". 

وقلاحاء و برؤائاك لا لو ين فنك عن ابسن كسب ف أن قلة نين 
شهد لهاتين الآيتين سببه أنهها آخر ما نزل من القرآن". 

وهكذا فهاتان الآيتان محفوظتان بحفظ الصحابة ههاء وإن لم توجدا 
مكتوبتين إلا عند خزيمة» لكن يحفظه| الصحابة حفظة القرآن. ى] يحفظها زيد 
وعمر وعثان وأبي» وغيرهم تمن لا يعرف عددهم إلا الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه أحمد ح (/17/10)) وفي إسناده محمد بن إسحاق» وهو مدلس. 
(1) أخرجه ابن أبي داود في كتابه المصاحف ح (77). 

(؟) أخرجه الحاكم في مستدركه (7/ 777). 

(5) أخرجه الحاكم في مستدركه (7/ 277/8). 


تنزيه القرآن الكريم 
كر تت سه ما 

الجمع العثماني : 

وفي عهد عثان الخليفة الثالث للنبي يَلِةِ قدم حذيفة بن اليهان إلى الخليفة يشكو 
اختلاف المسلمين في القراءة بسبب جهل الكثيرين بالحكمة من الأحرف السبعة 
والإذن بالقراءة مهاء لأن الله نزل القرآن مها جميعا فجعل بعضهم يقول: إن حرفه أصح 
من حرف غيره» وحصل بينهم مراء في الأحرف » وهي كلها قرآن منزل من الله » 
سهّل الله بها القراءة على الناس الذين لم يعتادوا على لغة قريش» يقول حذيفة: (يا أمير 
المؤمنين؛ أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى)”. 

فاستشار عثمان أصحاب النبي يَكِةِ في إعادة نسخ القرآن وفق لغة قريش التي 
نزل مها القرآن أول مرة» فوافقوه في ذلك» يقول علي بن أبي طالب: إن عثمان قال: (فقد 
بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك؛ وهذا يكاد أن يكون كفراً. قلنا: 
فهاذا ترى؟ قال: نرى أن نجمع الناس على مصحف واحدء فلا تكون فرقة» ولا يكون 
اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت)”. 

وكرّن عثمان ذه لجنة عمادها أربعة من حفاظ القرآن» ثم أضاف إليها ما جعل 
أعضائها اثئي عشر من أصحاب النبي َل يقول كثير بن أفلح : (ا أراد عثمان أن 
يكتب المصاحف جمع له أثني عشر رجلاً من قريش والأنصاره فيهم أبي بن كعب 
وزيد بن ثابت)”. 

وبدأت اللجنة بنسخ مصحف أبي بكر وكتابته وفق لسان قريشء يقول 
حذيفة: (فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف؛ ننسخها في 


.)5918/( أخرجه البخاري ح‎ )١( 

(0) أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف ح (/ا/ا)» وصحح إسناده ابن حجر في الفتح 
(168/9). ظ ظ 

فر أخرجه أبو تكرانن أبي داود 2 كتاب المصاحف ح (8). 
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المصاحف. ثم نردها إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن #“ثايت 
وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 
فنسخوها في المصاحف. وقال عثان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم 
وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش؟ فإن) نزل بلسانهم)”. 

وفي رواية الترمذي أن الكتبة اختلفوا في كيفية كتابة كلمة واحدة ذة 
يقول حذيفة: (فاختلفوا في "التابوت" و" التابوه " » فقال القرشيون بالأول. 
وقال زيد بالثان » فرفعوا اختلافهم إلى عثمان؛ فقال: اكتبوه بالتابوتء فإنه نزل 
بلسان قريش)”. 

وتكامل الجمع العثماني بإجماع من أصحاب النبي يك وأمر عثمان بيإرسال نسخ 
من المصحف المجموع إلى الأمصارء كى| أمر من كان عنده شيء من صحف القرآن أن 
يحرقهاء يقول حذيفة: (حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف؛ رد عثمان الصحف إلى 
حفصة. وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر با سواه من القرآن في كل 
صحيفة أو مصحف أن يحرق)”. 

ففعل الصحابة وامتثلوا ذلك؛ واتفقوا على صحة صنيع عثمان» يقول 
الخليفة علي بن أبي طالب #ه: (يا أيها الناسء لا تغلوا في عثمان. ولا تقولوا له إلا 
خيراً في المصاحف وإحراق المصاحف. فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا 
عن ملا منا جميعأء والله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل)*. 


.)70505( أخرجه البخاري ح‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي ح (5 "٠١‏ . 

(9) أخر جه البخاري ح (598/8). 

(:) أخرجه أبو بكر ابن بوذاردج كاي العاتسيع 0لانواسن دعب ليتارت المدينة المنورة 
(445/9). 


تنزيه القرآن الكريم 


وامتثال الصحابة وفعلهم إقرارٌ لعثان على صحة جمعه وإعادته نسخ مصحف 
أي بكرء ولو كان في فعله شائبة لثاروا عليه» ومن المعلوم أن عثمان لم يأمر عماله بمتابعة 
الناس في بيوتهم ومعرفة من أحرق ومن لم يحرق» فقد فعل المسلمون ذلك بمحض 
إرادتهم واختيارهم. 

وهكذا وثق النص القرآني كتابة» فاجتمع ذلك إلى توثيقه بحفظ الحفاظ من 
أصحاب النبى يَكةِ » وتناقلت الأمة في أجيالها نص القرآن الكريم» يحفظه الألوف 
منهم في كل عصرء ويولونه من العناية ما لا مثيل له في أمة من الأمم. 
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عن دعاوى المبطلين ©2>2“ ظ 
هل القرآان الكريم من إنشاء محمد علد 

قالوا : القرآن ليس وحي الله بل هو من إنشاء محمد وإبداعه!. 

والجواب : أن هذه دعوى تحتاج إلى دليل» كما أن القول بنزول القرآن من 
لله على النبي يَكِةِ دعوى تحتاج أيضاً إلى دليل» فنحن أمام خيارين: أولهما أن 
القرآن من كلام الله. والآخر أنه من إنشاء النبي يَكَِ. 

ولو فرضنا ‏ جدلاً ‏ صحة الخيار الثاني » فإنا نتساءل: لماذا يؤلف مدعي 
النبوة هذا اليفر العظيم وتلك اللوحة البيانية المذهلة ثم ينسبه إلى غيره. 

اذا حدق العالين أذا راتوا يتك © وكيك له أخضط اعفان الأو لان وان 
يتوصل إلى علوم الآخرين؟ وكيف تنبأ بالغيوب الكثيرة التي ملأت صفحات 
كتابه» ومنها ما تحقق في حياته» ومنها ما يشهد وقوعه بصدقه إلى قيام الساعة. 

ثم لو كتب مدع ما كتاباء فاذا ترانا نتوقع أن نجد فيه؟ 

اطلق 00 محاولاً تصور كتاب يكتبه مدع كاذب؛ فإنه 
سيجد الكثير مما ينبه العقلاء - ولو بعد حين - إلى بشريته» وأنه من: صناعة 
إنسان» وهذا ليس بالعسير لالش كمون عادر امقر وكتر ا نيع) لوقن 
أحاسيسهم ورغباتهم وعلومهم وموضوعاتهم. 

إن نظرة فاحصة لآي القسرآن ستنبئ عمن إطية منزل القسرآن؛ إذ هو في 
موضوعاته يتسامى بعيداً عن اهتامات البشر وما يجول في أذها:هم» فحديثه يدور 
حول موضوعات لا يطرقها البشر عادة ولا يقدرون على الإنشاء فيهاء كاالحديث 
عن قات ال واسيانه وائتاله ون البوع الاخبر واعرالة زسوتاره 
والحديث عن التاريخ القديم والمستقبل البعيد. 

وني مقابل ذلك لا نجد أي مشاعر إنسانية يحملها القرآن في صفحاته فلا 


ظ تنزيه القرآن الكريم 
1 1109150007 لع ا 
يظهر فيه حزن الاستضعاف المكي» ولا نشوة النصر المدني» لا نجد فيه أي حديث 
يتعلق بآلام النبي َلِةِ وأفراحه وآماله وتطلعاته» فا لا يتحدث القران عن موت 
زوجه خديجة وعمه أبي طالب في عام الحزن؛ فإنه لا يذكر شيئاً عن زواجه أو 
ميلاد أولاده أو وفاتهم أو غير ذلك من الأمور الشخصي المتعلقة بزوجاته أو 
أصحابه» فالقرآن غير معني بتسجيل السير والحكايات » لذلك ل يرد فيه ذكر ‏ 
اسم زوجة من زوجاته أو ابن من أبنائه وبناته» بل ولا اسم عدو من أعدائه » ولا 
صاحب من أصحابه » خلا أبا لهب وزيدا طيه. 

بل إن القرآن لم يذكر اسم النبي يَكِْةِ في صفحاته إلا حمس مرات»ء بين)| ذكر 
عيسى عليه السلام باسمه خمساً وعشرين مرة» وذكر موسى بما يربو على المائة 
مرة؛ ليبرهن لكل قارئ أنه كتاب الله » وليس كتاب محمد وكة". 

وإذا شئنا مزيداً من البيان فلننظر إلى الكتب التي يؤمن بها اليهود 
والنصارى اليوم؛ فإنا نجدها مليئة بها يدل على بشريتهاء بها تحكيه من #موم البشر 
وآلامهم وآمالهم ورغباتهم ووالاابياتت بارا او بحيام اماما 
أخاط الف . ظ 

أرمت وفنا فوس له« المقدسية اعفد لني رق كلاف سي غر طنج 
ومشاعره الإنسانية» فيقول: " غايس ال حبيب الذي أحبه بالحق» أيها الحبيب في كل 
شيء أروم أن تكون ناجحاً وصحيحاً... سلام لك» يسلم عليك الأحباء» سلم 
على الأحباء بأسمائهم" ( يوحنا (7) ..)١5-1١‏ ال 

آنا مالس صعب ]لصن تموقاومن ربياه |الى صمي عد 
ملم ا يي 


(1) هذه الاحظة دفعت'أشتاة اذ الر ياضياتخفي + جامعة الظهر ان اليقكثور الكندي غاري ملر لاعتناق 


الإنلام/ نٍ 0 ا 3 3 ظ 2-5 0 7 ْ ا 0 2 ا : 5 . 


عن دعاوى الميطلين ظ مل 
عند كابرس أحضره متى جئت,. والكتب أيضاً لاسي الرقوق . ... سلم على 
ريسكا وأكيلا وبيت أنيسي فورسء اراستس بقي في كورنثوسء وأما تروفيمس 
فتركته في ميليتس مريضاء بادر أن تجيء قبل الشتاء..." ( تيموثاوس (؟) ١/5‏ 
»»5١ -‏ فمثل هذا الإنشاء والمعاني الإنسانية لا تجده في القرآن العظيم. . 

وني مقابله يمكننا من خلال تفحص النص القرآني الوقوف على عشرات 
الشواهد التي تثبت تبت أن هذا القرآن ليس من إنشاء محمد يل ولا تأليفه» بل هو 
كلام الله تبارك وتعالى المنزل عليه وكل. 

بلبعذا سد عم اريم الراج م الآرات الجالة ال (للنة بوتي 

- آيات عتاب النبي كلله. ظ 

- آيات تتعلق بأحداث تشهد بوحي القرآن عليه. 

- إعجاز القرآن الكريم. ش 

- إخبار القرآن بالغيوب. 

وفيما يل تفصيل ذلك 


تنزيه القرآن الكريم 


أولا: دلالت آيات العتاب : 

البشر حين يكتبون فإنهم يمجدون أنفسهم ويعظمون عند الناس ذواتهم» 
معايبهم وأخطائهم, ف) لتخليد هذا يكتبون. ظ 

وم يسجل التاريخ البشري عن كاتب ما سجله القرآن من عتاب الله نبيه 
يلل على بعض ما فعله » ولو كان القرآن من إنشائه لبرر له فعاله» وصوّب خطأه ' 
فآي القرآن على خلاف ما نعتاده من البشر ونسقهم وطرائقهم في التأليف. 

والمواضع التي عاتب الله فيها نبيه َِةِ عديدة » منها أنه لما جاءه المنافقون 
بعد غزوة تبوك يعتدذرون عن محر عو اس ا 0 
بات ور 00 : ©# عَمَا الله عَنكَ 4 أَدِنتَ لهُمْ حَتّى يََسَيَتَ لَكَ الَّذِينَ 
صَدة صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبينَ 4 (التوبة: 47)". 

وكتها أنه لااغداء النه زنك و عاوثة سشيرة لبطلاق افر أنه ررفت؟ اصيدة 
مووي و و و ظ 
رصنت علد أنيان ليك ررك كن اله ولثفي فى نيك عله ند وى 
النَّسَ وَالله أَحَقٌ أن تَخْسَاهُ» (الأحزاب: 39217)» تقول عائشة رضي الله عنها: (ولو 
كان محمد وَل كاتماً شيئاً مما أنزل عليه؛ لكتم هذه)”. 

ومنها أنه لما دخل على النبي يَديِةِ نفر من سادات قريش» فجعل يعرض عليهم 
وهو أعمى يسأله» فأعرض عنه النبي يَكةِ وأقبل على السادة طمعاً في إسلامهم: 


007177 /١5( انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.)17/7/( أخرجه البخاري ح (7570): ومسلم ح‎ )1( 


عن دعاوى المبطلين 2« 

فهانبة ريه عيسَ وَل © أن جَاءهُ الْأَْمَى © و مَابُدْرِيكَ لَعلَهُيَرَكَى © أَوْ 
يَذْكَرُ عه لذَكْرَى © أن امن انقثى © كات لهتصدى © وما عي بوكر 
وما مَنْ ججاءَكَ يَسْعَى © وَهُوَ يخْنََى 8 َأَنْتَ عَنْه تَلَهَى * (عبس: اللي 
ولو كان القرآن من كلام محمد لما سطر فيه مثل هذا » بل كتمه. < 

وفد لمت هذا الموقف نظر المستشرق الإنجليزي الدكتور (لايتنر)» فقال في 
كتابه "دين الإسلام": "مرة أوحى الله إلى النبي وحياً شديد المؤاخذة ؛ لأنه أدار 
وجهه عن رجل فقير أعمى » ليخاطب رجلا غنياً من ذوي النفوذ» وقد نشر ذاك 
الوحيء فلو كان محمد كاذباً لا كان لذلك الوحي من وجود"". 

وكذلك عاتب الله نبيه كك لل حرم على نفسه العسل . حين أكله عند إحدى 
أزواجه؛ فأخبرته زوجتان أخريان أنم| تجدان منه ريح المغافيرء وهو طعام سحلو 
ا ابىء الرائجة» فحرمه لاز عل تفسف فقال لهالل «يا يجا الى لج تحَرمُ مَأ 
أحَلَ الله لَكَ تبَْغِي مَرْضَاتَ أَْوَاجِكَ 4 (التحريم: .)١‏ ظ 


و0 


<7 


مر ص 6 


لوَلَوْلا أن َال قد كِذْتَ ترك إل م شَيْنا قلا © إِذَالَأَدَفنَاكَ حضِعْفَ !. 
وَضِعْفَ المَاتِ ثُمَ لا تِدٌ لَك عَلَيْنَا نَصِيرَ 41 (الإسراء: /ا-7/0). 
ولو كان من تأليفه ما قال عن نفسه: «وَلَوْ به َقَوَلَ عََيْنَابَمْضَ الْأَقَاوِيلٍ © 


ََحَذْنا مِنْهُ بالْيَمين © ؟ الاي ارين اإراكر يج يهنا جاببر0ة 
(الحاقة: ؟ 5 ا 


.)77171( أخرجه الترمذي ح‎ )١( 
.)١175( قالوا عن الإسلام » عماد الدين خليل» ص‎ )( 


تنزيه القران الكريم 


ظ ا : : 
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ثانيا : أحداث تشهد بوحي القران : 

إن آيات القرآن لم تعاتب النبي يلي فحسب» بل جاءت أحياناً على خلاف 
ما يحبه يك ويهواه» ومن ذلك أنه لما توفي عبد الله بن أب كبير المنافقين » كفنه النبي 
كل في ثوبه» وأراد أن يستغفر له ويصلي عليه » فقال له عمر ©: انصل علي وقد 
ل «إنها خيرني ربي فقال: 8 اسْتَغْفِزهُم أو لَتَسْتَغْفِر لهم إن 
تسْتَغْفرَ م سَبْعِينَ مَرَّة قن يَغْفِرَ اللههُمْ 4 (التوبة: وسأزيده على السبعين». 

لقد كان يَةِ حريصاً على أن تدرك رحمته كل أحد » فأنزل الله تعالى عليه: 
لوَلاَتْصَلٌ عَلَ أَحَدٍ مُنْهُم مَاتَ أبداوَلآَتَقَمْ عَلَ قَْرِهِ 4 (التوبة: فترك 
الصلاة عليهم”. 

ولما حضرت الوفاة عمه أيا طالب؛ دخل عليه النبي كَكِيةِ وعنده أبو جهل 
فقال: «أي عمء قل: لا إله إلا الله ؛ كلمة أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه 
حتى قال آخر شيء كلمهم به: على ملة عبد المطلب. 
ققال"النبي كَل متحسراً على وفاة عمه على غير الإسلام: «لأستغفرن لك؛ 
مالم أنه عنه) قال ذلك وفاء منه كي لعمه الذي كثيراً ما دافع عنه وآزره» فنزل 
قول الله على غير مراده: «امَا كان لِلنِيَ وَالَِّينَ آمَنُوأ أن يَسْتَغفِرُوا مُث رِكِنَ وَلَوْ 
كَانُواأؤلي مُربَى ين بَمْدِ ما تين هُعْ أَنَمْ أَضْحَابُ الجُحِيمٍ» (التوبة' 11م 
ول 9 إِنكَ لَاَنْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ يَبْتَ # (القصص: 605)”. 


وصل كَل الفجر يوم فرفع رأسه من الركوع؛ وقال والأسى يعتصر قلبه 


.)١51٠0( أخرجه البخاري ح (57170)؛ ومسلم ح‎ )١( 


عن دعاوى الميطلين ظ © 
عا بيلعة كقان قروا بأضعفابة: #اللبوريبا ولك امسن الله المن قلانا وقلانا 
وفلانأ»» فأنزل الله عز وجبل: #لَيْسَ لَكَ مِنَّ الأمْر مي أَوْيَنُوبَ عَلَيْهِمْ أو 
د يَعَدَمَهُمْ فَإِعُمْ د ظَالُونَ 4 (آل عمران: /17)". 

كيف يصح فرض أن القرآن من إنشاء النبي يك وفيه قوله تعالى: لوَلَين 
شنا لبن بلي أوْحَيْتا بك نم لأحجدُ لَك هعلَيناوَكيلاً © إِلأَرَحمَة من ن رَبك 
إِنَّ قَضْلَهُ كَانَ عَلَيِكَ كبيراً 4 (الإسراء: 85-/ام). 

وإن مما يدفع هذا الفرض ويدحضه تأخره عليه الصلاة والسلام في جواب 
أسئلة ملحة استلبث الوحي في جوابهاء مع مسيس حاجته يق إلى هذا الجواب. 

ومن ذلك أن قريشاً بعثت النضر بن الحارث . وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار. 
اليهود بالمدينة » وطلبوا م: منهم العون في اختبار النبي َل للوقوف على صدق 
نبوته» فأرشدهم اليهود إلى سؤاله عن أمور ثلاثة: عن فتية كانوا في الدهر الأول. 
وعن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها بهاء وعن الروح ما هو؟ 

وقالوا: فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه , وإن لم يخبركم فإنه رجل 
ديات الي الم : فأتت قريش النبيّ يكِهِ وسألته. فقاللمم : 
«أخبركم غدا عا سألتم عنه»» ولم يستشن [أي ل يقل : إن شاء الله] . 

فانصرفوا عنه» ومكث رسول الله يَكِِ مس عشرة ليلة , لا تُحْدتُ الله له في 
ذلك وحياء ولا يأتيه جبرائيل عليه السلام حتى أرجف أهل مكة . وقالوا: وعدنا 
محمد غداً» واليوم حمس عشرة ليلة لا يخبرنا بشىء عما سألناه عنه. ظ 

وأحزن رسول الله يك مُحْتْ الوحي عنه؛ وشق عليه ما تكلم به أهل مكة. 

ثم جاءه جبرائيل- عليه السلام - من عند الله عز وجل بسورة أصحاب 
الكهف » وفيها معاتبته إياه على حزنه عليهم » وفيها أيضاً خبر ما سألوه عنه من 


.)107١( أخرجه البخاري ح‎ )١( 


تنزيه المقرآن الكريم 


الو لتر وي قول الله عز وجل: ويسأنُوكَ عن الوح 
ل الرّوحٌ ٠‏ او اا من الْعِلْم ليلا 4 (الإسراء: 65 فلو كان 
القرآن من عند نفسه يكل لأجاءهم من لحظته أو بعد ساعة» ولما أرهق نفسه حمس 
عشرة ليلة في انتظار جواب هو سيقوله وينشئه من عند نفسه. 

وحين أرجف المنافقون بحديث الإفك عن زوجه - عائشة رضي الله عنها 
أبطأ الوحي في بيان براءتهاء وطال الأمر عليه وعلى المسلمين» والناس يخوضون 
في الإفك » حتى بلغت القلوب الحناجر » وهو لا يملك إلا أن يقول بكل تحفظ 
واحتراس: (إني لا أعلم عنها إلا خيراً». 

وبقي يك شهراً في غم واستشارة للأصحاب .ء والكل يقولون: ما علمنا 
عليها من سوءء لم يزد على أن قال لها آخر الأمر : «يا عائشة» أما إنه بلغني كذا 
وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئك الله» وإن كنتٍ ألممت بذنب فاستغفري اللّه) ". 

ل ولتعاية قوله بعال ل إنَّ الَِّينَ جَاؤُوابالفكِ عُصْبَة مَنكُمْ 4 إلى قوله: 
لحنت للحن يود لِْتِينَاتِ وَالطَيَاتٌ لِلطيِينَ وَالطيبُونَ يات أوْلئِكَ 

مرؤُونَ يما قو لووك عند زوزق كرية 4( التو :377 )» فأعلم الناس بيراءتها. 

فاذا كان يمنعه - لو أن أمر القرآن إليه - أن يسارع إلى : تقول هذه الكلمات 
الحاسمة ؛ ليحمي بها عرضه » ويذب بها عن عرينه » وينسبها إلى الوحي السماوي». 
لتنقطع ألسنة المتخرصين؟ ولكنه يك الصادق الأمين الذي ما كان ليذر الكذب على 
الناس ويكذب على الله #وَلَو ب تقول عَلَبنَابَمْض الْأَكَاويلٍ © لَأَحَذْنَا منْهُ بالْيمِينِ © 


ا 


م لقَطَحْتا مِنهُ الْوَتِِنَ © قا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِرِينَ 4 (ا حاقة قة: 4 4-/2)81". 


.)097 /1١1/( أخرجه الطبري في جامع البيان‎ )١( 
.)777/٠0( (؟) أخرجه البخاري ح (5571)؛ ومسلم ح‎ 
.)15١١( انظر: الطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنين » عبد المحسن زبن المطيري » ص‎ )"( 


عن دعاوى الميطلين 


ثالثا : الكتاب المعجز : ظ 0 

. ولوعدنا ثانية إلى الفرض بأن القرآن من تأليف النبي يك وإنشائه؛ لتبين لنا 
استحالة هذا الفرض بمجرد النظر في نظم القرآن وأسلوبه ومقارتته مع أسلوب 
لنبي يب في حديثه المدون في كتب السنة والحديث» ليقيننا أنه لا يمككن لأديب أن 
يغير أسلوبه أو طريقته في الكتابة بمثل تلك المغايرة التي نجدها بين القرآن والسنة. 

ولو شئنا أن نضرب لذلك مثلآء فنقارن بين بيان القرآن وأسلوبه وبين كلام 
النبي يك فكلاهما كلام بليغ » لكن شتان بين كلام الباري وكلام عبده. 

فقوله: «إنم| الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله . 10" كلدم عر فصي » لكن شتان بينه 
وبين قول الله عز وجل: ١‏ ريت الّذِي كمَرَ بتاكل أن مَالوَوَلَداً © 
أَطَلَعَ ابم اعد امن عَهدَا © كلا تخب ماي يَقَولَ وَتَمُدَ لَه َه منَ الْعَذّابِ 
ذا © وََِنّهُ ماقو ول ورد © دون دون الله ا يَكُونواهمْ جر © كل 
يحون ياعم وَيَكُونُونَعَلَهِمْ نا © أل َرَأَنَا أَرْسَلْنَا الَّيَاطِينَ عَلَ 
الكَافِرِينََرهُمْ را © قََا تَمْجَل عَلَيْهمْ نا َعُدُ هُمْ عدا (مريم: 5-1 8)» فبين 
القولين من تباين الأسلوب وجزالته ما لا يخفى على العوام؛ لصوي 
الفصاحة والبيان. 

وإذا كان القرآن من تأليف النبي كل فكيف نجح في تأليف هذا الذي ذهل 
لبلاغته أرباب اللغة ورواد الأدب والبيان؟ كيف جرّأ على تحديهم بالإتيان بمثله؟ 
وللاذا لم ينسبه إلى نفسه فيحوز شرف تأليفه وإبداعه؟ أما كان من الأوفق له أن 
ينسبه لنفسه ويتحدى به الآخرين» ولن يعارضه أحد في أنه صاحبه؟! - 


(1) أخرجه البخاري ح :)١(‏ ومسلم ح .)١1101/(‏ 
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لقد جعل الله القرآن الكريم أعظم وأدوم معجزات النبي ولد فهو معجزته 
في كل عصر وحينء وقد تحدى من قال بأنه من تأليف محمد ,كه فدعاهم إلى 
الإتيان بمثله» فكلام البشر يقارع ويضارعء وأما كلام الرب فلا ياثل ولا يكافاً. 

لكن العرب على فصاحتهم وبيانهم عجزوا عن الإتيان بسورة من مثله رغم 
التحدي القرآني المستفز ل هممهم والتي تؤزه شدة الكراهية والعداوة له والحخرص 
على الطعن فيه والتماس أي زلل فيه أو خطأء وأعيتهم الحيل في ذلك . وهم 

. الل 0 عمدو وي ليو ا 
يسمعونه يصدع بين ظهرانيهم: #أمْ يتقولونَ تقوله بل لا يُؤْوِنونَ © فليَائوا 
بِحَدِيثِ مِثْلِهِ إِنْ كانوا صَادِقِينَ 4 (الطور 03 


أعجزاشركن أنيوابمل جيم داه ابقل مد أي 
بعشر سور مثله مفتريات من عندهم تضارع القرآن وتمائل بيانه آم يَقُولُو 
افتاه قل فَأنُوأ بعر سور مَغِْهِ مُفمَرَيَاتِ وَادْعُوأ م شك عن مون لله إن حش 
صَادقِينَ © (هود: .)١7‏ 

فلم| ععجزوا عن الإتيان بعشر سور من مثله تحداهم القرآن أن يأتوا بسورة 
واحدة تضارعه في بيانه وإحكامه: # وَإِن كُنُم في رَيْبٍ تا َرلَنَا عل عَبدِنًا فَأنُوا 
بِسُورَةٍ مّن مُثْلِهِ وَادْعُوا شهدا كُم مّن دُونٍ الله إِنْ كُنْتَمْ صَاوِقِينَ © (البقرة “2073 

ويبلغ التحدي القرآني غايته حين يخبر القرآن أن عجز المشركين عن محاكاته 
والإتيان بمثله عجز دائم لا انقطاع له» فيقول: « فَإن 1 تَفْعَلُواوَلَن تَفْعَلُواً 4 
(البقرة: 5 7)» وأن نتيجة التحدي النهائية هي خسارة أعداء الغبراه و والزاعمين 
بشريته ا قُل لَيْنِ اجتَمَعَتٍ الإنس وَاجَن عَلَ أن يَأبُوأ بول هذا الْقرْآنِ لأَيَأَنُونَ 
ذه وَلَوْ كان بَعْضُهُمْ لبَعْض ظهِيراً 4 (الإسراء: 84). 

كما قرر القرآن التحدي في صورة أخرى كان يذكرهم بها كرّة بعد كرّة 
وهي الحروف المقطعة التي تبدأ فيها تسع وعشرون سورة من سور القرآن #ذَلِكَ 


عن دعاوى المبطلين هه 
الكِتَابُ لآَرَيْبَ فيه هُدّى لَلْمَُقِينَ 4 (البقرة: »2١‏ ط ص وَالْقّرْآنِ ِي الذَّكْرٍ * 
(ص: »)١‏ حم © زيل الْكِتَاب مِنّ الله الْعَِيزِ لْعَلِيم 4 (غافر: »)7-١‏ فهذه 
الآيات وأمثالها تقول للعرب: القران مكون من هذه الحروف » وهي حروف. 
شع ركم ونثركمء فهاتوا مثله يا من تدعون أنه من كلام محمد بَكَِِ. 

قال ابن كثير: "إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها 
بياناً لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله. هذا مع أنه من هذه 
الحروف المقطعة التي يتخاطبون بهاء ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن 
يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته"*. 

وهذا التحدي الإلهي قائم ما دام الليل والنهار. ولئن عجز عنه أرباب اللغة 
زمن جزالتهاء فإنه لن يقدر عليه أولئك المتطفلون اليوم على موائد العلم والأدب 
والذين يحاولون محاكاة القرآن بالملضمحك من القول والسخيف من المعاني؛ 
وسناسفة الما ف 2" ظ ظ 

فحين أراد مسيلمة معارضة القرآن فضحه الله وأخزاهء فكان قوله محلا 
لسخرية العقلاء وإغراض البلغاءء فقد قال: "يا ضفدع؛ نقي كم| تنقين » لا الماء 
تدركين » ولا الشراب تمنعينء لنا نصيف الأرض» ولعريش نصف الأرضء ولكنّ 
قريشاً قوم يعتدون"". 

وقال أيضأ معارضاً القرآن: " ألم تر كيف فعل ربك بالحبل» أخرج من 
بطنها نسمة تسعى » من بين صفاق وحشى .. أوحي إل أن الله خلق النساء 
أفراجأء وجعل الرجال لمن أزواجاً» فنولج فيهن قعساً إيلاجاً ثم نخرجها إذا 


.)1١ /١( تفسير القرآن العظيم» ابن كثير‎ )١( 
وابن بطة في الإبانة الكبرى ح (5577). وابن حبان في‎ »20٠7/5( ذكره الطبري في تاريخه‎ )"( 
.)١ 75 الثقات (؟7/7‎ 


كم تنزيه القرآن الكريم 

ل ا اك 1 ظ 

وشرع الأديب ابن المقفع في معارضة القرآن » وكان من أفصح أهل زمانه. 
ثم مرِّ بصبي يقرأ: # وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ # (هود: 44) فرجع فمحى ما 
عمل» وقال: أشهد أن هذا لا يعارضء وما هو من كلام البشر”. 

ومثله صنع يحيى بن حكم الغزال بليغ الأندلس في زمنه. فحكي أنه رام 
معارضة القرآن» فنظر في سورة الإخلاص ليحذو على مثالها وينسج على منوالها . 
فعجز وقال: "فاعترتني منه خشية ورقّة حملتني على التوبة والإنابة"”. 

وظهرت في العصر الحديث محاوللات سخيفة لتقليد القرآن ومحاكاته, لم يزد 
صانعوها على محاكاة أسلوب القرآن وطريقته في البيان مع تغيير بعض الألفاظ 
بطريقة تدعو للضحكء. وتستدعي الشفقة» ومن ذلك أن القس أنيس شروش 
يحكي عن جهد قامت به مجموعة من المفكرين في أورشليم القدس» وقد عملوا 
خلال ست عشرة سنة على إعادة صياغة الإنجيل على نحو أسلوب القرآن» فكان 
مما تحذلقوا فيه بعد هذه السنين: "'بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أها الذين آمنوا 
إن كنتم تؤمنون بالله حقاً فآمنوا بي ولا تخافوا. إن لكم عنده جنات نزلا. 
فلأسبقنكم إلى الله لأعدها لكم م لآتييتكم نزلة أخسرى ‏ و إنكم لتعرفون 
السبيل إلى قبلة العليا. 

فقال له توما الحوارى: مولانا إننا لا نملك من ذلك علاً. فقال له عيسى: 
أنا هو الصراط إلى الله حقاً » ومن دوني لا تستطيعون إليه سبيلاً» ومن عرفني 
فكأنما عرف الله » ولأنكم منذ الآن تعرفونه وتبصرونه يقينأ» فقال له فيليب 


.)599 ذكره الطبري في تاريخه (؟/‎ )١( 


00( انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضى عياض /١(‏ 775). 
(؟) انظر المصدر السابق /١(‏ 77/6). 


الحواري: مولانا أرنا الله جهرة تكفيناء فقال عيسى: أو لم تؤمنوا بعد وقد أقمت 
معكم دهراً ؟ فمن رآني فكأنما رأى الله جهراً ". 

وقد عقب القس على هذا الكلام الركيك الذي استمروا في إعادة صياغته 
خمس عشرة سنة بقوله: "إنه نص جميل بلغة عربية جميلة ””". 

وقد تكامل هذا الجهد السخيف». حين أصدروا ما سمي ب "الفرقان 
الحق"» وأقتبس منه بعض الفقرات لأؤنس بها القارئ الكريم: "باسم الأب 
الكلمة الروح الإله الواحد الأوحد # يا أيها الذين كفروا من عبادنا الضالين 
إنكم لتقولون قولا لَعْواً ما كان شعراً ولا نثراً ولا قولاً سديداً * إن هو إلا لغو 
مردَّدٌ ترديداً * يرغب التابعين ترغيباً ويهدد المعرضين تهديداً # حَسَنَّ وقعاً في 
نفوس عبادنا الضالين واستمرأه الجاهلون * سمٌ في يفت كنا 
يشغرون فلا يَيُعْون عنه مخيدا"05. 

ويحكي الدكتور إبراهيم خليل قصة طبيب مصري مسيحي استفزه محدي 
القرآن » فعزم على إنشاء كتاب يجيب فيه التحدي » ويسميه: "وانتهت تحديات 
القرآن". 

وسعياً تحقيق ذلك كتب الطبيب 597 رسالة أرسل صورة منها إلى 
ألفي عالم أو معهد أو جامعة من تخصصوا بالدراسات العربية والإسلامية في 
ختلف أنحاء العالم يدعوهم لمساعدته في إنجاز هذا الكتاب المهم» وكان تما سطره 
في خطابه قوله: "القرآن يتحدى البشرية في جميع أنحاء العالم في الماضي والحاضر 
والمستقبل بشىء غريب جداً » و هو أنها لا تستطيع تكوين ما يسمى بالسورة 


-١١١( القرآن والكريم والكتاب المقدسء أيهما كلام الله؟ أحمد ديدات وأنيس شروش » ص‎ )١( 


.)) ٠١1 
(الفرقان الحق)» منشور على شبكة الإنترنت.‎ )1( 
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باللغة العربية... السورة رقم ١١7‏ » وهي من أصغر سور القرآن » ولا يزيد عدد 
كلماتها عن ١5‏ كلمة » ويتبع ذلك أن القرآن يتحدى البشرية بالإتيان ب(5١)‏ 
كلمة لتكوين سورة واحدة كالتي توجد بالقرآن... 

سيدي: أعتقد أن مهاجمة هذه النقطة الهامة والخطيرة » وذلك بالإتيان بأكبر 
عدد ممكن من السور كالتي توجدء أو - آمل أن تكون - أفضل من تلك الموجودة 
بالقرآن سيسبب لنا نجاحاً عظيأً لإقناع المسلمين بأنا قبلنا هذه التحديات » بل 
وانتصرنا عليهم... فهل تتكرم يا سيدي مشكورا بإرسال ١5‏ كلمة باللغة العربية 
أو أكثر من المستوى البياني الرفيع مكوناً جملة كالتي توجد في القرآن..". 

وللتوثيق أورد الدكتور إبراهيم خليل صورة الخطاب وعناوين الجهات 
٠٠(‏ عنوان) التي أرسل إليهاء وتكررت محاولة الطبيب المسيحي أربع مرات 
طوال سنة 1194م » فكانت محصلة ثانية آلاف رسالة أرسلها إلى ٠٠٠١‏ جهة أو 
شخصية علمية؛ أن وصلت إليه ردود اعتذار باهتة عرض الدكتور إبراهيم خليل 
صورها في كتابه» منها اعتذار كلية الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن. 
فقد كان ردها: "آمل أن نتفهم أن كُليتنا وأعضاءها يرفضون الخوض في 
المنازعات الدينية» و بالتالي فإنه لا يمكننا إجابة طلبك '". 

و أما رد إذاعة حول العالم التنصيرية (مونت كارلو) فكان: " الموضوع 
الذي طرحته موضوع هام لكننا كإذاعة لا نحب أن ندخل في حمى وطيس هذه 
المعركة» إذ لا نظن أنها تخدم رسالة الإنجيل» فرسالتنا هي رسالة محبة» وليمست 
زسالة غدىد..": 

وآنا زؤتالات لوست الفا كان كا نتيا الشدفةة ''بوصتها مسحون 
فنحن لا نقبل بالطبع أن يكون القرآن هو كلام الله على الرغم من إعجابنا به؛ 
حيث يعتبر القمة في الأدب العري.. هناك نقطة عملية تعوق مسألة الإتيان 


عن دعاوى المبطلين 220 
بسورة من مثل القرآن» وهي: من ذا الذي سيحكم على هذه المحاولة إن تمت 
بالفعل..."» ولذلك اعتذر عن إجابة طلبه. 

وأعاد الطبيب القبطي مراسلة جميع معاهد ومؤسسات الفاتيكان طالب 
إجابة التحدي » وعرض أن يكون هو شخصياً الحكم بين القرآن والفاتيكان» 
وطلب من الأب " ليو" في الفاتيكان أن ينقل أي جزء مكون من ١5‏ كلمة من 
الكتاني لقنس تنهار فى ا لقره فكانه انان ميت مطح لا نميه لا 
صمت أصحاب القبور”» ليصدق فيهم جميعاً قول الله تعالى: قل لَيْنِ اجْتَمَعَتِ 
الإنس وَاجنُ عل أن يَأُو ِل هذا الْقّرْآن لأيَأنُونَ به وَلَوْ كان بَنْضُهُمْ 
لِبَعْض ظَهيراً 4 (الإسراء 2)68). 

لقد اعترف أعداء القرآن حَقوَو]- بعظمة القرآن رغم عدائهم له وذلّت 
رقابهم لما سمعوه من محكم آياته» فها هو الوليد بن المغيرة سيد قريش وسابقها إلى . 
محاربة النبي يَكِيهِ يبسمعه وهو يقرأ قوله تعالى: 9# إن الله يَأْمُر ب ِالْمَدْلٍ وَالِإِحْسَانٍ 
َإَاء ذِي اْرتى وَينْهَى عَنٍ الَْحمَاء وَاهُكروَابَْي يَِطُكُمْ لَعَلّكُمْ تَدَكَرُونَ 4 
(النحل: 5 فيقول قولته المشهورة: "والله إنَ لقوله الذي يقولُ لححلاوة ون 
عليه لطلاوة» وإنه لمثمرٌ أعلاه» مغْدِقٌ أسفلّه» وإنه ليعلو وما يُعلى» وإنه ليَحطِم ما 
0 

. ولما جاء عتبة بن ربيعة إلى النبي يَكِِةِ سمعه يقرأ أوائل سورة فصلت»؛ فرجع 
إلى قريش قائلاً: "إني والله قد سمعت قولاً ما سمعتٌ بمثله قط والله ماهو 


.)١١١-517/( انظر: لماذا أسلم صديقي؟ إبراهيم خليل » ص‎ )١( 
.)5949 /١( السيرة النبوية» ابن كثير‎ )١( 


ا 0 
بالشعر ولا السحر ولا الكهانة» يا معشر قريش: أطيعوني واجعلوها بي» خلّوا بين 
هذا الرجل وبينَ ما هو فيه» فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ"”. 

وأما عمر بن الخطاب فقصة إسلامه مشهورة حين دحل على أخته فوجدها 

قرأ تقرأً في سورة طهء فلا قرأ فواتح السورة؛ رق قلبه ودخل في الإسلام » وأصبح 

عمرٌ الفاروقٌ الذي فرق الله به بين الحق والباطل. - 

وإماسار بق ملعم 6ل تشب التي اررق اللت روا لطووء قلحا بلج 
هذه الآية: لأمْ خلِقوامِنْ عبر ني أمْ هُمٌ الْحلِقَونَ © آم خَلَقَوأ السَّمَاواتِ 
وَالأَرْضٌ بل لايُوقِنُونَ © آَم عِندَهُمْ خَرَائِنُ رَبَكَ أَمْ هُمُ الْمسيْطِرُونَ4 قال: (كاد 
قلبي أن يطير)» وفي رواية: (وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي)”. 

وأما الطفيل الدوسي فقدم مكة» فحذرته قريش من ساع القرآن» وقالوا: 
وإنا قوله كالسحرء يفرق بين الرجل وبين أبيه» وبين الرجل وبين أخيه؛ وبين 
الرر وري لك ركل روات سا ولي »فلا 
كليتوولا سي مه شنا . 

يقول الطفيل: اله ما الوا حتى أجمعمت أن لا أسمع منه شين ول 
أكلمه حتى حشوت في أذني كرسفاً [قطناً] ؛ فَرّقاً [خوفا] من أن يبلغني شىء من 
ترلفنو انا لا ارية أن اسع ْ 

لكن الله أبى إلا أن يسمعه وهو في الطواف بعض القرآن فقال لنفسه: 
"واثكل أميء والله إني لرجل لبيب شاعره ما يخفى على الحسن من القبيح» فم| 
يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ فإن كان الذي يأتي به حسنأ قبلته» وإن 
كان قبيحاً تركتّه". 


2 .)١41//1١( واين إسحاق في السيرة‎ »27١7 /7( أخرجه البيهقى في الدلاتل‎ )١( 
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فعلسن إل الت كله متهم القرآن» توما ليث أن أل 

ومثله خبر الشاعر لبيد بن ربيعة العامري , وهو من فحول شعراء الجاهلية» 
واخفي خدى المعلقاضة السد و بواللاععد من اللطايدويا ‏ التعد نه 
شعرك » فقرأ له سورة البقرة » فقال : إن) سألتك عنن شعرك» فقال : ما كنت 
لأقول بيتاً من الشعر بعد إذ علمني الله البقرة وآل عمران”. 

ون الغصر الكديث بها كنيد التعفرة و تقد فى بعظلية الفسران: 
وسجلت كلماتهم بحقه المزِيدَ من الإعجاب والدّهش من نظمه وبيانه ومضمونه. 
وفقة فول المعكوق تون هامر وعندمة تر عه اللتر ان "القترآن لمن دمر 
الإسلام فحسبء وإنا هو ذروة البيانٍ العربي» وأسلوبٌ القرآن المدهش يشهد 
على أن القرآنَ هو وحيٌ من الله» وأن محمداً قد نشر سلطائّه بإعجاز الخطاب». 
فالكلمةً [أي القرآن] لم يكن من الممكن أن تكونً ثمرةً قريحة بشرية". 

وأما فيليب حتّي فيقول في كتابه "الإسلام منهج حياة": "إن الأسلوب 
القرآني مختلف عن غيره؛ إنه لا يقبل المقارنة بأسلوب آخرء ولا يمكن أن يقلد. 
وهذا في أساسه هو إعجاز القرآن .. فمن جميع المعجزات كان القرآن المعجزة 
الكبرى"'. 

وأما جورج حنا فيقول في كتابه "قصة الإنسان": "إذا كان المسلمون 
يعتبرون أن صوابية لغة القرآن هي نتيجة محتومة لكون القرآن منزلاً ولا يحتمل 
التخطئة» فالمسيحيون يعترفون أيضاً بهذه الصوابية» بقطع النظر عن كونه منزلا أو 
موضوعاًء ويرجعون إليه للاستشهاد بلغته الصحيحة كلما استعصى عليهم أمر 
0 


.)7/5( انظر: سيرة ابن هشامء» ص‎ )١( 
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6 تنزيه القرآن الكريم 
ويقول الفيلسوف الفرنسي هنري سيرويا في كتابه "فلسفة الفكر 
الإسلامي": "القرآن من الله بأسلوب سام ورفيع لا يدانيه أسلوب البشر". 
وأما المستشرق بلاشير فلم يأل جهداً في الطعن في القرآن ومعاداته في كتابه 
"القرآن"». لكن الحقيقة غلبته» فقال: "إن القرآن ليس معجزة بمحتواه وتعليمه 
قل إن إيقا يمك الديكرة قبل أي كي لخر يق أدرينة وال والسمي عل 
جميع ما أقرته الإنسانية وبجّلته من التتحف". 
وببرت جزالة القرآن وروعة أساليبه الممتشرق الشهيرء الأديب غوته. 
فسجل في ديوانه "الديوان الشرقي للشاعر الغربي" هذه الشهادة للقرآن: "القرآن 
ليس كلام البشرء فإذا أنكرنا كونه من الله» فمعناه أننا اعتبرنا محمداً هو الإله". 
وقال: "إن أسلوب القرآن محكم سام مثير للدهشة .. فالقرآن كتاب 
الكتب.. وأنا كلما قرأت القرآن شعرت أن روحي تهتز داخل جسمي ا 


()انظر هذه الشهادات وغيرها: قالوا عن الإسلام؛ عاد الدين خليل (265 59-68 هلاء 56 .)١‏ 


رابعا : الإخبار بالغيوب 

وتما يمنع نسبة القرآن إلى النبي وَكيْةِ ما أخبر عنه من الغيوب التي لا 
عر ل رو لو ار ار 
الْعَبْبِ فَلا يُظهِرٌ عَلَ عَيْهِ أَحَدَا © إلامَن ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَهُيَسْلّكُ ه مِنْبَيْنِ 

َدَيِْ وَنْ خف وَصَدّا © لِيَْلمَ أن َذ بلعُوا ِسَالَاتٍ وَيِمْ وَأحَاط بم لَدَئيم 
وَأَخْص كُلَّ لَيْءٍ عَدَدَا (الجن: 57 758-57). 


والنبي يك كسائر العرلاييا ارب الال 211019 فول لَكُمْ عند دي 
حَرَآُلفهوَلا َم الت وَلا نول لَكُمْ إن مَلّكّ 4 (الأنعام: .)5٠‏ ل قُل لأ أَمْلِكُ 
تفي مما نه ل وت غلم لق لتخترث ناوا 
مَسّنِيَ السّوءٌ إنْ أن إلَنَِيرٌ وَبَشِيرٌ لَقَوْم يُؤِْنُونَ 4 (الأعراف: 2184 فإذا ما أخبر 
بثشيء من الغيب؟ فإنا يخبر بغيب لا يعلمه إلا الله» وتحقق هذه الأخبار شهادة 
صادقة على نبوته» وآية باهرة على أن ما يقوله إن يقوله بوحي من الله. 

ومن الغيوب الدالة على ربانية القرآن ما أخدبر عنه من انتشار الإسلام 
وظهور أمرء على الأديان» وبلوغه إلى الآفاق ل مُوَ الِي أرْسَلَ رَسُوله اضُدَى 
وَدِينِ الح لِيُظهِرَهُ عل الدّين كل وَلوْ كه الم رِكُونَ 4 (الصف: :4)» فهذه الآية 
نزلست بعد هزيمة الممسلمين في فزوة أحدء والنبي 4# يقزؤها في زمن 
الاستضعاف. وهي إخبار بأمر غيب لا مدخل فيه للتخمين ورجم الظنون, فإما 
امع الي ماعريو برع الو دا مسطه أرخرعي عاق اورجاه الذي 
يعلم ما يستقبّل من اللأحداث والأخبار. ظ ظ 

دحي لق اخوف بطلا عمل اللسلمين» حين رمتهم العرب عن قوس ظ 
واحدة» وطمع فيهم الأعر اب»: كا 35 نا - 


66 ظ تنزيه القرآن الكريم 

فقالوا: ترون أننا نعيش حتى نبيت مطمئنين لا نخاف إلا الله عز وجل؟ 
فنزل قوله تعالى: اَعَد لله النَ موا نكم وَعَو وا الصَّاخَاتِ لَيَستَخِمَّهُم في 
الأْض كما اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ من و اليه واكقك قن ينهم الذى لشي هه 
ركذل : مَن بَعْدٍ حَوْفِهمْ أمنايَعْبُدُوئني لَا يُضْ رِكُونَ بي شَيْئاً 4 (النور: )0 
وكان كذلك. فقد أمّنهم الله من بعد خوفهمء وسوّدهم الأرضء واستخلفهم 
فيها من بعد ذلتهمء ومكّن لهم دينهم في مشارق الأرض ومغاريها. 
20 ومن غيوب القرآنء تنبؤه بنصر بدر العظيم» وذلك في وقت كان المسلمون 
ل ل ل ل لس 
نزل على النبي بك قوله تعالى: الأكُمَارٌ م حَد من أُولَِكُمْ أم كم َرَاء؛ ءَةني الزبر 
أ يَقولونَ تحن بيع منَصِرٌ © سَيْهْرم ا نُمعُ ويُوَلُونَ ادر © بَلٍ الصَاعه 
مَوْعِدّهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ4 (القمر: ٠غ‏ -55). 

فقال عمر بن الخطاب [أي في نفسه] : أي جمع ييزم؟ أي جمع يُغلّب؟ فل 
كان يوم بدر رأيت رسول الله يبيب في الدرع؛ وهو يقول: # سَيهر هرم ا 2 
ولو ادير 4 فعرفت تأويلها يومئذ”» فالآية نزلت قبل ال هجرة بسنوات؛ 
تتحدث عن غزوة بدر واندحار المشركين فيهاء وتتنبأً مبزيمتهم وفلول جمعهم. 

وقبيل معركة بدر أدرك النبي يكِةٍ اقتراب تحقق الوعد القديم الذي وعده 
الله بمكة» فقام إلى العريش يدعو ربه ويناجيه: «اللهم إن أنشدّك عهدّك ووعدّك 
اللهم إن شئت [هلاك المؤمنين] لم تُعبّد بعد اليوم». 

ثم خرج رسول الله وَكهِ من عريشه. وهو يقول: لا سَيْهُرَمُ ا : لو 


.)57 5 /7( أخرجه البيهقي ني الدلائل (7/ 57-/7)» والحاكم في المستدرك‎ )١( 
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4 له لظ‎ 


عن دعاوى المبطلين روه > 
الدَبْرَ © بَلٍ السّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسّاعَةٌ ْم وَأَمُ د (القمر: 45-8)*, وهكذا 
كان» فقد هزمت جموعهمء وولوا على أدبارهم» وصدق الله نبيّه الوعد. وفي تحققه 
آية بينة على أن هذا القرآن من وحي الله علام الغيوب. 


2 ات 


عن دعاوى المبطلين 2 
المصادر المزعومة للقرآن الكريم 

قالوا: القرآن ليس كلاماً إهياء بل هو من تأليف محمد [كَلِ]» وقد نقله عن 
باكر اا لكاي لسن «االرامب بعببرا ورا بن ارال -شيغر أمية بين 
أبي الصلت - شعر امرئ القيس)» وهذا يدل على أنه لم يوحَ إليه» لأن النبي الموحى 
إليه لا ينقل عن المصادر البشرية أو المصادر القديمة (أي الكتاب المقدس). 

والجواب: أن دعوى اقتباس القرآن عن السابقين دعوى قديمة جديدة: 
قديمة في مضمونهاء جديدة في مدعيهاء فالمش ركون أعياهم زمن النبي كَلِةِ أن يأتوا 
بمثل علوم القرآن وأخباره» فاتهموا النبي وَل باقتباسها من أساطير الأولين 
هادا قبل هُمْ مادا أل وي قَانُوا سَاطُِ الْوَِينَ4 (النحل: 5,» للوَقَالُوا 
أُسَاطُِ الأوَِينَ اكْتتبهَا َهِيَ مل ء عَلَيْهِبُكْرَةٌ وَأصِيلًا4(الفرقان: 4)» وقالوا: تعلم 
القرآن من غلام نصراني رومي اسمه جبراء وكان غلاماً لعامر بن الحضرمي؛ 
وكان يعمل حدادا بمكة: «إِنْ مَذَاِلَاإِْكٌ اَْْاهُ وَأعَاَهُ عَليْهِ قَوْمٌ آكَرُونَ قَقَدْ 
جَاءُوا ظُلْمَ َزُورَا4 (الفرقان: ا 0 
وحصي 0 لوو 1 أي يَقَولُونَ إن يُعَلَمهُ عله بر لحان الْذِي يُلْحِدُونَ 
لَه ه أَعْجَمِيٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَ عَرَنٌ م 4 (انسل. 0 00 

وهذه الدعوى القديمة جديدة في محديد أسماء المصادر المزعومة للنبي وَل 
فقريش اتهمته يك بالتعلم من حداد رومي » بين الطاعنون اليوم زعموا أن النبي 
يك تعلم القرآن من الراهب النسطوري النصرراني حيرا حين لقيه في بصرى 
الشام عندما زارها غلاماً مع عمه أبي طالب كما زعموا تعلمه يلةِ من ورقة بن 
نوفل الأسدي القرشيء ابن عم أم المؤمنين خديجة رضي الله عنهاء وهو راهمب 
ا يا رب لحر بلجي وابوبيا ميا 
منهم في طعنهم في نبوة النبي يَكهْ وإلمية كتابه. 


تنزيه القرآن الكريم 

ببس يبي يب 

ميم النبي كله 

قبل أن نشرع في يان الحق في هذه المسألة ند أن نقرر أن البي كني لا 
يعرف القراءة والكتابة # الَّذِه يصون الول الي المي الّذِي يدُوئَهُ مَكتُوباً 
عِندَهُمْ في التَوْرَاةٍوَالإنْجِيلٍ 4 (الأعراف: »١‏ ونشأ في أمة أمية» ندر أن تجد 
نها من يقرأ ويكتب طخ الي بصت في لأ وشو أنه لو عله انه » 
(الجمعة: ١؟).‏ 

لقد كانت أَمية النبي يَكِيهِ حجر العثرة الذي أعثر أصحاب الأباطيل الزاعمين 
أن النبي يل نقل من كتب السابقين وعلومهم, وقد رد عليهم القرآن بقول الله: 

وما كت تلو من قَبِهِ من كِتَاب وَلَا كَطْهُبيَينِكَ إذالَازتَابَ امُطِلُونَ » 


هه سر وار 


(الفكيرف1): تال هتاوال يون للهدران قريايه فلو يتك الحه مين 
المشركين » ليقينهم بأميته َك ء كيف يجهلون ذلك وقد مكث وله بينهم قبل بعثته 
أربعين سنة « قَقَد لَْتُ فِكُمْ عُمُرا من قَبْلِهِ أقَلاَتعْقِلُونَ © (يونس: 11). 

وشغب أصحاب الأباطيل على أمّية مّية الرسول يَللِِةِ بذكر نصين من كلام النبي 
يلل زعموا أن فيهما شهادة على معرفة النبي يَكِِ بالقراءة والكتابة» أولى|: حين 
شارك في كتابة صلح الحديبية» فكتب فيه ما يقارب السطر"» والآخر حين قال 
للصحابة قبيل وفاته: «اتتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده»”» فرأوا في 
هذين النصين الصحيحين ما يدل على معرفته كَل بالقراءة والكتابة. | 

. فأما كتابة النبي كك يوم الحديبية فكان معجزة له كَل » إذ كتب ما كتب, ول 
يكن كاتباً من قبل» بدليل رواية البخاري التي أخبرت أنه يَِةِ كتب وهو لا يعرف 
القراءة ولا الكتابة» ففيها أن قريشاً اعترضت على الكتاب الذي يكتبه علي 5ه 


)١(‏ أخرجه البخاري ح »)27١1814(‏ ويأقٍ نصه. 
)١(‏ أخرجه البخاري ح ,»)١١5(‏ ومسلم ح .)١7777(‏ 
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فقالك: اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله . فقال عَهِ: اأنا والله محمد بن 
عبد الله» وأنا والله رسول الله». 

قال: وكان لا يكتب؛ ٠‏ فقال لعلي: أمح : رسول الله» . فقال علي : والله لا أعحاه 
أبدأ . قال: «فأرنيه»» فأراه إياه» فمحاه النبي يَلكِْدٌ بيده”". 

وفي رواية مسلم أنه كَِةِ قال: ارو كما فار اركاب اساسا 
ري يي سس وس 
حين دله على #ه 

ثم تفي الروايات الصحيحة فتيين أن البي كنب بدل مائيء مع 
تأكيدها على أنه كَل ميكن قبلها كاتبا» فكانت كتابته بَكِْ أعجوبة لمن رآهاء قفي 
رواية البخاري أن رسول الله َك (أخذ الكتاب» وليس يحسن يكتب» فكتب: هذا 
ما فاضى عليه محمد بن عبد الله لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب..)29 
فقصة كتابته كانت على غير المعهود منه يَل. 

وأما قول النبي يَدكِْ في آخر حياته: «اثتو ني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا 
بعدها» فلا يفيد معرفته كك بالقراءة والكتابة» وأنه سيكتب بنفسه هذا الكتاب. 
فإن الناس لم تزل تقول: تل الأمير » وكتب الأمير وجلد وضرب وإنما تقصد أنه 
وجه بذلك وأمر به من غير أن يفهم السامع أنه فعله بنفسه. 
ظ ولتأكيد صحة هذا الفهم نذكر روايتين يروما الإمام أحمد في مسنده من 
حديث البراء بن عازب تتحدثان عن نزول قوله تعالى: ل لأَيَسْيَوِي الْقَاعِدُونَ من 
امْؤْمدنَ عَبْدُ ولي الضَّرَر © (النساء: 1). 


.)7185( أخرجه البخاري ح‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم ح (1787). 
(*) أخرجه البخاري ح .)575١1(‏ 
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و ه؟ي”-_-”ب باب ب ته 

ففي الأولى يقول البراء بن عازب: لما نزلت هذه الآية أتاه ابن أم مكتوم » 
فقال : يا رسول الله » ما تأمرني؟ إني ضرير البصرء فنزل قوله: 98 غير أولي 
لضَّرَرِ» فقال النبي يل : «اثتوني بالكتف والدواة أو اللوح والدواة»"”'» فهذه 

ءِِ 1 ءِ ا 4 ع 

الرواية تفيد أن النبي بَلِةِ طلب أدوات الكتابة» ولربها فهم منها أنه يريد كتابة 
الآيات بنفسه» ى) فهم من قصة الكتاب الذي أراد يَكِنَهِ كتابته في آخر حياته. 

لكن ذلك غير مقصود. إذ تفسره الرواية الأخرى للحديث» حيث يقول 
فيها البراء: كنت عند رسول الله يَكلِ فقال : «ادعوا لي زيداً يجيء أو يأتي بالكتف 
والدواة أو اللوح والدواة. كتب: للأَيَسْبَوي الْقَاعِدَونَ منّ المؤْمِنينَ 2"”)..4 
فالمقصود من قوله: «اثتوني بكتاب أكتب لكم كتابا طلبُ أدوات الكتابة مع من 
يكتب بهاء لا أنه سيكتب بها وَل بنفسه. 

وهكذا يتبين أنه كِ كان أَمّياً » وأن النصين يكملان ما جاء في القرآن 
الكريم من التصريح بأميته يك ( فوأ بلله وَوَسُوا اَي المي الي يؤْمِنٌ بالله 
وَكَلَاتِه وَاتبعُوه َعَلَكُمْ بتدُونَ 4 (الأعراف: 158). 

ولعل من للد تنه إلى أنأول ترجمة عي للكتاب للقدس ظهرت بعد وف لبي 
كي بقرن من الزمان» وهي ترجمة أسقف أشسبيليا يوحنا عام 4 ؟/ام”» فالكتاب لم يكن 
متداولاً بين الناس زمن النبي يك فقد كان حكراً على : بعض القسسء ولم يطلع عليه عوام 
المسيحيين إلا في عصر الطباعة في القرن الميلادي السادس عشر رغم محاولات الكنيسة 
منع انتشاره بقرارات احرمان التي أصدرها مجمع تريدنت نوتردام في 1057-١655‏ م". 


.)1811/5( أخرجه أحمد ح‎ )١( 
ظ‎ < .)187١ 5( أخرجه أحمد ح‎ )1( 
1 6)أنظرء قاموس الكككات المقداسنة ضن (0/01!: ع يدا‎ 
(4انظر ااعختصر اريك الكنمنة: اندرو مار عن 0010 ا‎ 
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ظ أولا: هل القرآن منقول من الكتاب المقدس؟ 
٠‏ قالوا: القرآن منحول عن الكتاب المقدس في كثير من معارفه ونصوصه 
الى شاك ما قالكتات المقلسن .من أخبار السارقية: 

والجواب: إن القرآن يصرح بوجود التشابه بين ما أنزله الله على الأنبياء 
وبين ما أنزله على خامهم وَل «وَلَقَدْ كبن في لبور من بَعْدِ الذَكْرٍ أَنّ الأض 
ينها عبَادِيَ الصَّامُْونَ 4 (الأنبياء: : 3٠١‏ ومثله في قوله: يل ورور الناة 
لذن © وَل َب وَبَى © إن دا لني الصّحُف الأول «#صْحُفِ إبرَاِم 

وَمُوسَى #4 (الأعلى: 70١4-١157‏ فوحدة المصدر تستلزم وجود التشابه» والتشابه 
بينهم| يكون بقدر ما يشتمل عليه الكتاب المقدس من حق وما بقي فيه من هدي 
الأنبياء © إنَا أوْحَيَا إِلَيْتَ كَمَا أَوْحَيْنَا ِل نوج وَالتيننَ من بعد وَأوْحينا إَِ 
إِْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيِلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقَوبَ وَالْأَسْبَاطٍ وَعِيسَى وَأَيُوبٌ وَيُونْسَ وَهَارُونَ 
وَسَلَيَانَ وَآتَيْنَا دَاوودَ وَيُوراً * (النساء: .)١57‏ 

لكن التشابه بين الكتابين ليس مطرداء فثمة فروق كبيرة بينهما مسنعرض 
الج ا سي يسيس 
مفارقة كبرى تبطل زعم الزاعمين بالتشابه بين الكتابين. 

فخلا لاتشايه ولا توافق بين ماجاء فى الإننجيل ومن جناء فق القبرأة عند 
المحرومين من دخول الجنة رغم ما قد يظن من تشابه السياقين» ففي الإنجيل أن 
المسيح قال لتلاميذه: "الحق أقول لكم: إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر ممن 
دخول غني إلى ملكوت الله" (متى 7/19 - 55)» فهذا النص في تجريم 
الأغنياء وحرمانهم من الجنة؛ بين) القرآن ضرب هذا المثل في حديثه عن الكفار 


)١(‏ للأسف هذه الإحالة القرآنية إلى أسفار موسى نفتقدها في الأسفار المنسوبة إلى موسى في 
الكتاب المقدس , بسبب ما تعرضت له | لكتب السابقة من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان. 
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لل تس ده 
لمكذبين المجرمين» لا الأخنياء ف ِنَّ الَِينَ دبا هايا وكيوا عنّْهها تتح 
ُباب اسّماءوَلآمذخُوَ انه حَنّى بَلِح الصَلْ في سم لياط ود 
نَجْرِي المجْرِمِينَ © (الأعراف: ٠‏ 4)» فالتشابه بين النصين ينطبق عليه تشبيه 
العلامة ديدات بالشبه بين احبر والطباشيرء وإن كنت لا أشك بتشابه القرآن مع 
ما أنزله الله على المسيح عليه الصلاة والسلام» ما أضاعوه وحرفوه. 

ونود أن ننبه هنا إلى أن آيات القرآن بلغت 57757 آية» وأن التشابه بينها 
وبين النصوص الكتابية لا يزيد - بحال من الأحوال -عن مائة أية» ونعتقد 
جازمين أن هذه الكتب قبل تحريفها كان فيها من صور التشابه مع القرآن ما هو 
أكثر من ذلك بكثير. ‏ 

كما يلزم العلم بالاختلاف والبون الكبير بين موضوعات القرآن 
وموضوعات الكتاب المقدسء فالعهد القديم (التوراة) في حقيقته هو تاريخ بني 
إسرائيل وأنسابهم وأعدادهم وسير ملوكهم وأنبيائهم وقصص حروبهم» فهو في 
الجملة كسائر كتب التاريخ المعروفة» كالبداية والنهاية لابن كثير» وتاريخ الأمم 
والملوك للطبريء ولا يستثنى من ذلك إلا سفران فقط (اللاويون والتثنية)» فه)| 
معنيان بالأحكام التشريعية. 

وأما العهد الجديد (الإنجيل) فيتكون من أناجيل أربعة» تضمنت سيرة 
المسيح من الولادة إلى الصلب المزعوم» فهي أشبه ما تكون بسيرة النبي 55 التي 
يرويها ابن إسحاق أو تهذيبها لابن هشام, كما يتضمن العهد الجديد أيضاً رسائل 
التلاميذ» وهي تحكي عن قصصهم ورحلاتهم وأعجوباتهم ووصاياهم الموجهة 
إلى أصدقائهم ومعارفهم لتوضيح بعض المفاهيم اللاهوتية أو لطلب بعض 
الققناءا التخمية: 

أما القرآن الكريم فهو مختلف في تكوينه وموضوعه » فهو يحوي (شرح 
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حقائق الإييان < قصص السابقين - أحكام تشريعية - توجيهات للمجتمع 
المسلم - معالجة قضايا في العصر النبوي - وصف اليوم الآخر وما يتعلق به). ‏ - 

وينحصر المشترك بين موضوعات القرآن وموضوعات الكتاب المقدس في 
ثلاثة محاور (حقائق الإييان - قصص السابقين - الأحكام التشريعية). 

لكن نظرة فاحصة ستكشف التباين الكبير بين حديث القرآن وحديث 
الكتاب المقدس في هذه الموضوعات الثلاثة» وهو ما نفصله بإذن الله. 

حقائق الإيمان بين القرآن والكتاب المقدس - 

الكتب التي ينزها الله يتوقع قارتها جميعاً أن تركز على حقائق الإيهان الرئيسة 
كالتعريف بالله وأنبيائه وملائكته وكيفية عبادته» ومن البدهي أن تتطابق هذه 
الكتب » لوحدة مصدرهاء فالنبي كَلِ م يكن بدعاً عن إخوانه الأنبياء» بل جاء 
اندز زايا الى يسازى نيهر لبوا برل باد لله تريية !4 
والتعريف به وبصفاته 8 وما أَرْسَْنَا من قَِْكَ من رَسْولٍ إِلَانُوحِي إل أنه لا لَه 
إلا أَنا فَاعبدُونٍ 4 (الأنبياء: 8 والتخذير من الشرك « وَلَقَد أي إن وَل 
نيك ل أرقت ليب فك و1 قُوئنَّ مِنَ الحَاسِرينَ © َل الله 

ش عبْدُ وَكُن مّنْ الشَاكِرِينَ 4 (الزمر: 51-76)» فهذه حقائق قَ أظيق الانياء عا 

ليب موود بودي ا ا 
اماباجريا تدارا ني اللسريف ا انلتق ود اللجابل ليبا ماتيا 
وأنه ليس من عند الله تعالى. 

والسؤال: هل يتشابه القرآن مع الكتاب المقدس فيا يتعلق بحقائق الإيهان؟ 

للوجابة عن هذا السؤال نكتفي بعرض مسألة واحدة من مسائل الإيمان 
وهي أهمهاء مسألة التعريف بالله وصفاته» ليقيس القارئ الشاهد على الغائب. 

وف التعريف بالله وصفاته يتشابه الكتابان (القرآن والكتاب المقدس) بقدر 
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استت ى الا اش نس تس سك 
ما يحويه الكتاب المقدس من الحق » ويفترقان بقدر ما تحويه هذه الكتب من 
الشوائب والتحريف بسبب التدخل البشري فيها. ظ 

ولاريب أن في الكتاب المقدس اليوم مجموعة من النصوص التي تعظم الله 
وتتحدث عن وحدانيته» فأصول هذه الكتب من عند الله» وهذه الحقائق الإيوانية 
الصحيحة بقايا آثار الأنبياء في هذا الكتاب» فتطابق القرآن معها دليل على وحدة 
المصدر ء وهو الله عز وجلء ولا يعني بالضرورة أن القرآن نقل منها؛ إذ التشابه لا 
يدل بالضرورة على النقل» فقد تطابق الإنجيليون الأربعة (متى ومرقس ولوقا 
ويوحنا) في الكثير من نصوصهم مع أسفار العهد القديم, ولم يزعم أحد من 
مثيري الأباطيل عن القرآن أنهم كانوا ينقلون من العهد القديم أو من بعضهم 
البعض. 

وإزاء التطابق بين القرآن والكتاب المقدس في بعض المعاني فإنه يمكن 
للمتابع رصد الكثير من التفاصيل المختلفة بين الكتابين» وهو ما يحل أن يكون 
أحذهما مصدراً للآخرء فالله - بحسب القرآن الكريم - إله عظيم بائن من خلقه. 
مستو على عرشه استواء يليق بجلاله » لا ندرك كنه ذاته ولا كيفية صفاته # لَيْسَ 
كَمِثْلِهِ نَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِيرُ 4 (الشورى: .)١١‏ بينم| هو بحسب الكتاب 
المقدس إله يخالط مخلوقاته» فيتجسد في صور بشرية» وينزل إلى الأرض» ويمشي 
فيها " هو ذا الرب يخرج من مكانه» وينزل ويمشي على شوامخ الأرض" (ميخا 
»)“/١‏ ويركب عل الملائكة الكروبيم في تنقلاته " طأطأ السماوات ونزل» 
وضباب نحت رجليه» ركب على كروب» وطار؛ ورئي على أجنحة الريح..." 
(صموئيل (؟) 77/ ١1١-3٠١‏ ). وقد نزل مرة إلى باب خيمة الاجتاع » فكلم 
موسى وجهاً لوجه "ويكلم الرب موسى وجها لوجه؛ )| يكلم الرجل صاحبه" 
(الخروج 7/77 .)١1‏ 
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وإذا كان الله عز وجل منزهاً - بحسب القرآن - عن الطعام والشر-اب 
والنقائص فإن الكتاب المقدس يزعم أن الرب زار إبراهيم وأكل عنده بعض 
اللحم مع اللبن (انظر التكوين 8/1١8‏ ). ظ 

رااان اران يتوه الل سيران راق ع الي رتيل اولبق قراتم ظ 
شِيْءٌ وَهُوَّ السَمِيعٌ البَصِيرٌ 4 (الشورى: .)١١‏ 8 وَليَكُن لَّهُ كُمُوا أَحَدٌ » 
(الإخلاص: 37). فإنه في الكتاب المقدس أشبه ما يكون بالإنسان الذي خلقه 
مكايا له"وقال الله تعمل الإنسنان عل صورتنا عظيبينا" (التكوين 61/6 

ووصفه سفر دانيال بصفات الإنسان الجسدية » فشعر رأسه أبيض وملابسه 
كذلك بيضاء"وجلس القديم الأيام, لباسه أبيض كالثلج» شعر رأسه كالصوف 
النقي» وعرشه لهيب نار" ( دانيال 1/ 4)» وله عينان وأجفان (انظر المزمور 
١‏ ©» وله شفتان ولسان (انظر إشعيا »)738-717/7٠‏ وله رجلان رآهما بنو 
إسرائيل (انظر الخروج 4/75 )» وأيضاً له فم وأنف يخرج منهما دخان ونار 
"صعد دخان من أنفه» ونار من فمه" (المزمور /١4‏ 4). 

وقد مشى في الجنة» حتى سمع آدمٌ وحواءًٌ وقع خطواته: "وسمعا صوت 
الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار " (التكوين 8/7). 

والله - بحسب القرآن - لايُرى في الدنيا © لأَتُدْرِكُهُ الأَبَصَارٌ وَمُوَيدْرِكُ 
الأبِصَارَوَهُوَ للَِيفُ اليد © (الأنعام: » وهذا خلاف المفهوم التوراتي 
الذي يزعم أن موسى رآه وجها لوجه (انظر الخروج 77/١١)؛‏ كما رآه يعقوب 
حين صارعه بعد أن عبر وادي يبوق» فسمى المكان "فينئيل" » وهي كلمة عبرانية 
معناها رؤية الله "قائلاً: لأ نظرت الله وجهاً لوجه؛ ونجيت نفسى" (التكوين 
0١/7“‏ ْ 

وإذا كان الله تعالى يصف نفسه في القرآن بأنه على كل شيء قدير؛ فإن سفر 
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كا جح تت لتصص متت 
التكوين وهو أحد أسفار الكتاب المقدس الذي زعموا أن القرآن منحول منه 
يزعم في قصة يعقوب السابقة أن الله هزم في مصارعته ليعقوب» وكذلك فإن سمر 
القضاة يذكر أن الرب عجز عن نصر بني إسرائيل على بعض أعدائهم لأن لهم 
مركبات من حديد (انظر القضاة .)١97/1١‏ 

وهكذاء فإن هذا وغيره يثبت التباين الكبير في أهم مسألة كان يفترض أن 
ينقلها النبي يك من الكتاب المقدس لو كان هو مصدره في التعرف على الله تبارك 
وتعالى» لكن القرآن الموحى به إلى النبي يَكِةِ خالف الكتاب في هذه المسائل 
وغيرهاء لأنه وحي الله تبارك وتعالى. 

ب. قصص الأنبياء والأمم السابقتّ بين القرآن والكتاب المقدس 

الموضوع الثاني الذي يشترك القرآن والكتاب المقدس في الحديث عنهء هو 
قصص الأنبياء والسابقين؛ والمفروض أننا نتتحدث عن حقائق تاريخية لن تختلشف 
بين القرآن والكتاب المقدس بل والمؤرخين. 

لكن قراءة سريعة في هذا الموضوع في الكتتابين تثبت فروقاً هائلة بين 
معطيات الأحداث التاريخية هنا وهناك» علاوة على كيفية العرض وغايته. 
فقصص الكتاب المقكدس وردت في سياق تاريخي بحتء بين] وردت فصص 
القرآن في سياق الاعتبار والتدبر» مع الإعراض عن كافة التفاصيل التاريخية التي 
م يحفل بها القرآن الكريم لعدم فائدتها » فالكتب الإلهية ينزها الله للعظة؛ وليس 
للتأريخ للأمم والأشخاص. 

وننبه في هذا الصدد إلى أن في القرآن قصصاً عن أنبياء وأمم لا وجود 
لذكرهم في كتب اليهود والنصارى » مثل: قصة هود وصالح وشعيب وذي 
القرنين وأصحاب الكهف وقصة موسى مع الخضرء وغيرها كثير. 

وأما القدر الذي اشتركا فيه فبينهما من التخالف فيه ما لا يحصيه إلا الله 
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ففي حين يعظم القرآن الأنبياء ويعتبرهم أعظم لخر وأفضلهم اوَوَهَينًا له 
كان عدوت ئٌ هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلَ وَمنْ دارو وَسلمن 
وَأَيُوبٌ وَيُوسُْفَ وَمُوسَى وَمَارُونَ وَكَذَلِكَ تَحْرِي المحْيِنِينَ © كي ويح 
وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كَُ مِنَ الصَّالِينَ © وَإِسْتَاعِيل وَالْيَسَمَ وَيُونْسَ وَلُوطًَا وَكَُ ظ 
صَلنَا عل الْعَالَِنَ © وَمِنْ اهم دريام وِخوَادمْ وام وَعدياهُمْ إل 
صرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 4 (الأنعام: 87-4 ) » نجد في مقابله في الكتاب المقدس حديثاً 
عن الأتاء هل خلا دلرقه انا منت رةيلة ولا بل إلا رقييها الخانه إل أنداء 
الله تبارك وتعالى. 

فهارون عليه السلام النبي العظيم منزه عن الشرك وعن بناء العجل الذي 
بناه السامري وعبده بنو إسرائيل من دون الله (انظر طه: 6/-/87).: لكن التوراة 
تجعله بانيأ للعجل الذهبي المعبود من دون الله (انظر الخروج ا 08 

وإذا كان داود في القرآن نبياً عظياً فاضي واعل عا تشرلون واد كا ليد 
دَاوُود ذَا اليد إِنّهُ أَوَابٌ ت # (ص: ارا اي 0 
صموئيل (07 2737-١ /1١١‏ وقاتلًء فقد قتل مائتين من الفلسطينيين» وقطع 
غلفهم. ليقدمها مهراً لزوجته ميكال (صموثيل .)77//1١8 )١(‏ 

وأما سليمان فيصفه القرآن بالنبي الأواب: وَوَعَبَنَا لِدَاوَةَ سَلَيَانَ نِعُمَ 
الْعَْد إِنَهُ َوَابٌ 4 (ص: 23730)» في حين تزعم التوراة بأنه ترك وصايا الله» وبنى 
معابد للأصنام إرضاء لزوجاته الوثنيات (الملوك :.)١1١-7/1١)١(‏ فهذه 
المفارقات العظيمة في الصورة الإجمالية» وأكثر منها في تفاصيل الأخبار » وهي 
جميعاً تبت تثبت التايز بين الكتابين با يحيل أن يكون القرآن منحولاً من الكتاب 
المقلاس: 
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و بلالا مج سه 

ج. الأحكام التشريعيت بين القرآن والكتاب المقدس 

يشترك أيضاً القرآن مع الكتاب المقدس ني الحديث في موضوع الأحكام 
التشريعية التي يشرعها الله لعباده» والمسلمون يؤمنون بوحدة أصول الشرائع 
الإلهية التي أنزهها لله على نبيه يكِِ وإخخوانه الأنبياء 8 شَّرَعَ لَكَم مّنَ الدّينِ مَا وَصَّى 
به ُوحاوَاّذِي أَوْحَيَْا لِك وما وَصَّيْنَا به إبْرَاهِم وَمُوسَى وَعِيسَى أن أقيمُوا 
الدّينَ وَلَا تَتَمَدَ قَوا فيه 4 (الشورى: اليه اح سيار و0 


بير ناي بير 


وَمَا كَانَ هَدًَا الْقَوْآنُ أَنْ يُشُترَى مِنْ دُونٍ الله وَلَكِنْ تَضْدٍ سيق اللي بن يد 
وََفْصِيلَ الْكِتَاب لَا رَيْبَ فيه مِنْ رَبّ الْعَامنَ4 (يونس: 717). 

لقد كان من البدهي أن تتشابه الشرائع المنزلة على الأنبياء لوحدة المشرّع 
جل وعلاء ومرة أخرى نذكر أن بين الكتابين من التشابه على قدر ماي كتب 
القوم من الحق» فقد ذكر القرآن شريعة القصاصء وأنها شرعة شرعها الله لليهود 
من قبل ط وَكتباََهِمْ يها أن الس بالنفْسٍ و وَالْمَيْتَ بِالْعَيْنِ وَالأنفَ بالأني 
0 وَالأَدُنَ لذن وَالسّنّ ِالْسَنّ 0 وحَ قِصَاصٌ * (المائدة: 45)» فهذه الشريعة 
عقال هن اق لذ د رمعل لقوق قر ان وني ترود لعف كه التي 
قررها القرآن: ل وَلَكُمْ في الْقصَاص حَيَةَا ون الأَلْبَابٍ © (البقرة: 174): ولا 
يعني هذا التشابه - الذي يتناسب وعدل الله - أن النبي كان ينقلها من كتبهم. 

لكن التطابق ممتنع بين الشرائع القرآنية والكتابية في كثير من الصور » ففي 
هذه الكتب الكثير من الشرائع التي لم يذكرها القرآن» لا بل تتعارض مع قواعد 
التشريع القرآني الذي يرى فيها ظلاً محرمأء كشريعة كسر عنق الحار "وأما بكر 
امار فتفديه بشاة» وإن لم تفده تكسر عنقه» كل بكر من بنيك تفديه' (الخروج 
,.)5١-١ 5‏ 

وكذلك قتل صاحب الثور قصاصاً من الثور الذي نطح رجلا فقتله. (انظر 
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الخروج »)55-18/57١‏ وشريعة الإكراه على الزواج بزوجة الأخ المتوفى من غير 
أن يكون له ولد (انظر التثنية 65 »23١-0‏ وأيضا شرائع الكهنوت وإناطة إقامة 
العبادات والشعائر بهم (انظر سفر اللاويين في مواضع كثيرة منه) والتي لا نجد 
ا أثرأً في القرآن الذي لا يوجد فيه أي مسألة أو حكم يقر النظام الكهنوي فضلاً 
عن الدخول في تفاصيله. 

ومن أمثلة التباين بين الكتابين أن القرآن يحرم الكشير والقليل فر اشرو 
«إِمّا الحمْرُ وَالجيرُ وَالأَنِصَابُ وَالأَرْلامٌ رجْسٌ منْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ فَاجْتَبُوهُ 4 
(لمائدة: ٠4)؛‏ فإن الكتاب المقدس يرى شربها وسيلة لعلاج مشكلات الفقراءء 
بنسيان أتعاءهم والامهم: "أعطوا مسكراً لهالكء. وخمراً لمرّي النفس» يشرب 
وينسى فقرهء ولا يذكر تعبه بعد" (الأمثال ١‏ "/ /). 

وثي العهد الجديد دعا بولس لشرب الخمر من غير إسراف في تعاطيه: "لا 
كن فيا عداشرابيهاف يل اتتعمل كرا قليلا من أجل مدتك وأسقانك 
الكثيرة" (تيموثاوس )١(‏ 77/ 5)» والفروق كثيرة يطول المقام بتتبعها. 

ونختم بذكر شهادتين لمستشرقين منصفين » أولح| المستشرق الإنجليزي 
لايتنر الذي يقول في كتابه "دين الإسلام": "بقدر ما أعرف من دِيتي اليهود 
والنصارى أقول بأن ما علمه محمد ليس اقتباساً » بل قد أوحى إليه ربه» ولا ريب 
في ذلك". ظ 
وأما الشهادة الثانية فهي لهنري دي كاستريء وفيها يقول: "ثبت أن محمداً 
يقرأ كتاباً مقدساء وم يسترشد في ديته بمذهب متقدم عليه'"*. 


() قالوا عن الإسلام, عماد الدين خليل» ص .)١ 3" 1١ ٠8(‏ 
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تتح 202925202225 هه هسك 
ثانيا : هل تعلم النبي : القرآن صن بحيرا وورقة بن نوفل؟ 
قالوا: تعلم محمد [كَلِِ] من راهب نسطوري كان يقيم في مدينة بصرى في 
الشام» ى) تعلم من ورقة بن نوفل وهو من علماء أهل الكتاب في مكة؛ وتربطه 
صلة قرابة بخديجة زوج النبي 5د. 
واالجواب: تثور في وجه هذه الفرية وأمثاها أسئلة منطقية كثيرة: إذا كان 
القرآن منقولاً عن ورقة وبّحيرا فلم لم ينسباه إلى أنفسهم|؟ ولم أمكنوا محمدا كَل 
من ذلك؟ وكيف اطلع هؤلاء على علوم القرآن التي سجلت قصص الأولين 
والآخرين وحوت المبهر من أخبار الغيوب التي كشف عنها العلم الحديث 
اليوم؟ < 
لو فرضنا أنه يِه تعلم من حيرا وورقة أخبار السابقين» فماذا عن مئات 
الآيات التي نزلت بخصوص أحداث حصلت بعد وفاة بحيرا وورقة بزمن 
.:ظززيا »فعا لها القران ف تحكهاة كسوزة الاعمان الى تعلق تاتون ان منت 
قدو تضارئ تر ان» وسطون أ.ةا عر احدات روه (جل»وسجوزة البوتة 
التي تحدثت عن أحداث تتعلق بغزوة تبوك» وسورة الأحزاب التي تناولت أيضاً 
أحداث تلك الغزوة» ومثل هذا كثير لا يخفى. 
ويلزم هنا التنبيه إلى أن لقيا النبي يَكِيِ الراهب بَحيرا إبَان شبيبته ليس محل 
اتفاق المسلمين» فقد حسّن رواية هذا الخبر بعض أهل العلم» وضعفها اخرون 
(1) قصة لقيا النبى لك بحيرا أخرجها الحاكم في مستدركه (؟/ 77/7)؛ قال: صحيح على شرط 
الشيخينء فتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: " أظنه موضوعاء فبعضه باطل"» وأخرجه 
الترمذي ح (37770)» وقال: "حسن غريب". وأبو نعيم الأصفهانيٍ في معرفة الصحابة ح 
3٠١‏ ). والطبري في تاريخه (؟/ /781)» ونقلها ابن هشام في تهذيبه للسيرة .)١18١ /١(‏ 
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وعلى فرض صحة الرواية فاذا عساه يتعلم غلام يبلغ من العمر التاسعة أو 
الثانية عشرة ” في لقاء واحد من هذا الراهب النسطوري! لقد صدق توماس 
كارلايل: "لا أعرف ماذا أقول بشأن الراهب النسطوري (سرجياس) الذي قيل 
إنه تحادث مع أبي طالب » كم من الممكن أن يكون أي راهب قد علم صبياً في مثل 
تلك السن » لكنني أعرف أن حديث الراهب النسطوري مبالغ فيه بشكل كبير 
فقد كان عمر محمد يَكةْ أربعة عشر عامأء ولم يعرف لغةَ غير لغته "". 

وفرض صحة رواية لقيا الراهب للنبي تَةٍ يوصلنا إلى نتيجة أعرض عنها 
الطاعنون في القرآن . فقد قال الراهب الذي زعموا أن النبي يك تعلم منه: (هذا 
سيد العالمين» هذا رسول رب العالمين» يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من 
فريش: ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة ل يبق شجر ولا حجر إلا 
خرٌ ساجداء ولا يسجدان إلا لنبي» وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف 
كتفه مثل التفاحة) ". ظ 

هذا وم تنقل الروايات أن النبي وك جلس إلى بحيرا يتعلم منه أخبار 
السابقين أو غيرهم؛ بل ذكرت أن بحيرا كان يسأل النبي عن أشياء من حاله 
ونومه وهيئته وأموره"» يستثبت فيها من كونه نبي آخمر الزمان بم| يعرفه من 
بشارات أهل الكتاب عنه» وقد قال أبو طالب: 

ما رجعوا حتى رأوا من محمد أحاديث تجلو غم كل فؤاد 

وحتى رأوا أحبار كل مديئنة ‏ سجودأله من عصبة وفراد 


() فقد اختلفت الروايات في ذلك على الرأيين. 

.)5/8( الأبطال» توماس كارلايل» ص‎ )١( 

(9) أخرجه الترمذي ح (57570).» وقال: "'حسن غريب". 
(1) انظر: تهذيب سيرة ابن هشام .)١18٠١ /١(‏ 
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ل«( ب تاب البب-حس سم 

فقال لهم قولاً بحيرا وأيقنوا له بعد تكذيب وطول بعاد 

فإني أخاف الحاسدين وإنه لفي الكتب مكتوب بكل مداد” 

وأما ورقة بن نوفل الأسدي فلم تذكر كتب السيرة والسنة أن النبي و 
لقيه إلا يوم نزل عليه الوحي في غار حراء» وكان شيخاً كبيراً قد عمي » وتوني 
بعدهاء أي لم يدرك من القرآن إلا تنزل خمس آيات فقط» وقد قالت عائشة رضي 
الله عنها وهي تحكي قصة لقيا النبي يَلِةِ له بعد نزوله من غار حراء: (ثم لم ينشب 
[يلبث] ورقة أن توفي)”. 

ولو تأمل المنصف بقية بقية القصة لرأى فيها دلائل نبوته يك فقد شهد له 
بالنبوة هذا العالم من علماء أهل الكتاب . فقال: (هذا الناموس الذي نرّل الله على 
موسىء يا ليتني فيها جذعاًء ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك.. لم يأت رجل قط 
بمثل ما جئت به إلا عودي, وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً). 

اماو ا ل 2-0 
حراء» حين قال له: اقرأً . فأجاب النبي كك كيد «ما أنا بقارئ )©» فهو مصداق ما 
يجده فى صحف أهل الكتاب في سفر النبي إشعيا: "أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف 
الكتابة» ويقال له: اقرأ هذاء فيقول: لا أعرف القراءة" (إشعيا 9 7/ ؟١).‏ 

فورقة العالم بالكتب السابقة بقة يشهد للنبي يك بالرسالة» ويتحسر على أيام 
فتوته» ويود لو قدر على نصرة هذا الحق الفتي» ولو كان هذا القرآن من تعليمه 
نكا لههر قف الدن :وصندق الهلا وَيَعُول الدَيَنَ كَنَوُوا لشت رسلا قل كفن 
بالله شَهيدا يبن وَبَبَْكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكتاب4 (الرعد: 57). 
0 كار :كارع عمدو ابن غيد اك 0101/1 


(؟) أخرجه البخاري ح (5): ومسلم ح .)١10(‏ 
(*) انظر الحديث السابق. 
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ثالنا : هل القرآن منحول من شعر اصرئ القيس؟ 

قالوا: القرآن من تأليف محمد [يَكِِ]؛ وقد نقل في سورة القمر من أربعة 
أبيات من شعر الشاعر الجاهلي امرئ القيس الذي يقول: 

َنّتِ السّاعَةُ وانشَقٌّ القَمَر عَنْ غَرَالٍ صَادَ قَلَبِي وتَمَرْ 

أخْوَرُ قَدْ حِرْتُ في أَوْصَافِه تَاعِسٌ الطَّرفٍ بِعيْييهِ حوز 

بسهام مِنْ لحاظ فَاتِكِ تَرَكْنْنِي كَهَشِيم المحيَظِر 

وإذاماا غاب عني ساعة2 كانت الساعة أدهى وأمر 

وا جواب: لو فرضنا أن القرآن وافق في أربع آيات معاني مذكورة في شعر 
امرئ القيس؛ ؛ فهاذا عن بقية آيات القرآن التي جاوزت الستة آلاف » هل يعجز 
فى التاهة ةلالا - من غير أن يكون لها مثيل في شعر العرب - عن مثل هذه 
الفقرات الأربعة؟ 

إن التماثل في بعض الألفاظ أو الأساليب التعبيرية لا يعني النقل على كل 
حال » بل نقول: إن وقوع التماثل في أساليب البيان أمر بدهيء إذ جاء القرآن على 
نسق تعهده العرب في كلامها » فلن يكون مستغرباً أن يشابه ما عهدوه من أمثلة 
واستعارات وسوى ذلك من ضروب البلاغة» لأنه نزل لآ بِلِسَانٍ عرَيّ مبِيِنِ © 
(الشعراء: .)١96‏ ْ 

ولو كان النبي له يقتبس من أشعار امرئ القيس فلاذا سكتت عنه قريش» 
وهو الذي يتحداها أن تأتي بمثل القرآن أو بعضه إنهم لم يخجلوا من القول 
وََاُوا أسَاطِررُ الوَِّنَ اتا 4 (الفرقان: 0 لكنهم لم يتهموه أبداً بالنقل عن 
شعرائهم وأدبائهم. 

على أي حالء فالمحققون يقولون: إن هذه الأبيات مقتبسة من القرآن. 
وليس العكسء فقد كتبت زمن العباسيين» ونسبت إلى امرئ القيس ضمن ما 


7 تنزيه القرآن الكريم 
يسمى بظاهرة التخل في الشعر العربي» حيث عمد بعض الرواة ك (حماد بن هرمز 
الراوية ت 065١ه‏ وتلميذه خلف الأحمر ت0٠18١ه)‏ زمن العباسيين إلى وضع 
أشعار من إنشائهم ونسبوها إلى الجاهليين. 

ولإلقاء نظرة على طريقة وصول شعر امرئ القيس إلينا ننتقل قول 
الأصمعى: "كل شىء في أيدينا من شعر امرئ القيس» فهو عن حماد الراوية إلا 
شيئاً سمعناه من أبي عمرو بن العلاء"©» فمن هو حماد هذا؟ وما موثوقيته؟ 

يقول محمد بن سلام الجمحي: "أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها 
حماد الراوية» وكان غير موثوق به» وكان ينحل شعر الرجل غيره» وينحله غير 
شعره؛ ويزيد في الأشعار"". 

ويقول أبو حاتم: "كان بالكوفة جماعة من رُوَاة الشعر مثل حماد الراوية 
وغيره» وكانوا يصنعون الشعرء ويقتنون المصنوع منه؛ وينسّبونه إلى غير أهله. 

وقد حدثني سعيد بن هريم البرجمي قال: حدثني من أثق به أنه كان عند 
حماد حتى جاء أعرابي» فأنشده قصيدة لم تعرفء ولم يدر لمن هيء فقال حماد: 
اكتبوهاء فلم| كتبوها وقام الأعرابي» قال حماد: لمن ترون أن نجعلها؟ فقالوا أقوالاً 
فقال حماد: اجعلوها لطرّفة. 

وقال الجاحظ: ذكر الأصمعي وأبو عبيدة وأبو زيد عن يونس أنه قال: إني 
ويكذبء وهو حماد بن هرمز الديلمي. 

قال أبو حاتم: قال الأصمعي: جالستٌ حماداً فلم أجد عنده ثلاث مائة 


)١(‏ المزهر في علوم اللغة» السيوطي (5/ 58 7): وانظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. 
جواد على .)117/١5(‏ 


ظ عن دعاوى الميطلين «نه! ظ 


حرف. ولم أرض روايته"0. 

وزاد الطين بلة تلميدّه خلف؛ حيث يقول: كنت آخذ من حماد الراوية 
الصحيح من أشعار العرب» وأعطيه المنحولء فيقبل ذلك منيء ويدخله في 
أشعارهاء وكان فيه حمق"7©. 

ولو تأمل الأريب في معلقة امرئ القيس وجزالة ألفاظها وغريب سبكها 
لأيقن كذب نسبة تلك الأبيات الممتلئة رقة وعذوبة إليه؛ فبينهم| من التباين في 
الأسلوب والألفاظ ما لا يخفى على أديب ناقد» أو عارف بطبقات شعراء العرب 
وأساليبهم. ولذلك لم يوردها مصطفى عبد الشافي في ديوان امرئ القيس الذي 


ه27 , 


جمعه وحعهه 


.)٠١ 7 /5( الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني‎ )١( 
.)١١ 57 /5( السابق‎ ردصملا)١(‎ 
انظر: ديوان امرئ القيس» الل ا ل 00 ط1طء‎ )( 


بروتء ٠5‏ اه. 


5 تنزيه القرآن الكريم 
بيدا ْ 5 6 ا ابن أبي ال الصلت؟ 
البو جيب بي 
وَيُوم مَوءِ عِدِهِمْ أن يحْشَرُوا زَمَرا يَوْم التَعَابِنِ إذ لا ينفع الْححَذر 
مُسْتَوسقِينَ َع الدَّاعِي كيم جل الجراد رَفته الرّيح منتشرٌ 


7 32 . > 00 و و 
وأبرزووا بصعيد مستو جرز وَأَنِْلٌ العزش والميزان والزير 
ل ل ا ف #رعقة و ع قو .راض و 2 و 
تقول خزائها ما كان عندكم َلَيَكْنْ جَاءكم مِنْ رَبَكُمْ ندر 


وفيها كبير شبه مع ما نجده في سور القرآن من معان» فدل ذلك - بحسب 
فهمهم - على أن القرآن منحول من شعر هذا الشاعر العربي. 

والجواب: أن أمية بن أبي الصلت شاعر عربي مخحضرم أدرك الجاهلية 
والإسلام وكان من الحنفاء الرافضين لعبادة اللأصنام والأوتان:وراع الرسول 
يده وسمع منه سورة (يس) في مكة. فتبعته قريش تسأله عن رأيه فيه » فقال: 
أشهد أنه حق » قالوا: هل تتبعه؟ قال: حتى أنظر في أمره. وخرج إلى الشام. 

وهاجر النبي يَلِةِ إلى المدينة » وحدثت وقعة بدرء فعاد أمية من الشام يريد 
الإسلام» فقال له قائل: يا أبا الصلت ما تريد؟ قال: أريد محمداً قال: وما تصنع؟ 
قال: أومن به وألقي إليه مقاليد هذا الأمر. قال: أتدري من في القليب [قليب 
بدر حيث ألقى قتل المشركين] ؟ قال: لا. قال: فيه عتبة بن ربيعة» وشيبة بسن 
ربيعة» وهما ابنا خالك [أمه ربيعة بنت عبد شمس ]ء فامتنع من الإسلام» وأقام 
في الطائف حتى مات في السنة التاسعة من الهجرة'". 

أمية معاصر لني له سمع منه القرآن فد أثر به وكاد أن يسلم لولا 


.)586 البداية والنهاية» ابن كثير (؟/‎ )١( 


عن دعاوى المبطلين 7 
عصبيته لأبناء خاله» فهو الذي تأثر بالقرآنء ول يتأثر القرآن به» وقد سمع النبي 
كيد شعر أمية من الشريد بن سويد فأعجبه. وقال: «فلقد كاد يسلم في شعره»”. 

لكن العجب من زعم المبطلين أن القرآن نقل عن أمية» بينم يشهد أمية على 
صحة القرآن فيقول لكفار قريش: "أشهد أنه حق""» فلم لا يقبل القوم شهادته 
التي تكذب وتنقض دعواهم بنحل القرآن من شعره؟! 

كا تذكر الأخبار أن أمية كان يتوق للنبوة قبل مبعث النبي يله فلو كان 
النبي ينقل من شعره "هل يعقل سكوت أمية لو كان قد وجد أي ظن وإن كان 
بعيداً يفيد أن الرسول قد أخذ فكرة منه» أو من المورد الذي أخذ أمية نفسه منه؟ 
لو كان شعر بذلكء لنادى به حتأء ولأعلن للناس أنه هو ومحمد أخذا من منبع 
واحد. وأن غجدا أخدة افليس لمن الاعرة قو وكات شريتن وفيت 
أول القاتلين مهذا القول والمنادين 0 

بل لو كان صحيحاً ما يقال عن النقل من شعر أمية بن أبي الصلت الثقفي 
لا أسلم أهل بيته» فقد أتت أخته فارعة النبيّ يَكِةِ مسلمة بعد فتح الطائف. 
وأنشدت بين يديه شيئاً من شعر أخيها» ىا ذكر أهل الأخبار والسير إسلام 
أولاده حين أسلمت ثقيف كلهاء فابنه القاسم ذكره ابن حجر في الصحابة» وكان 

لعمري لبئس الذبح ضحيتم به خلاف رسول الله يوم الأضاحي 


.)75155( أخرجه مسلم ح‎ )١( 

(1) البداية والنهاية» ابن كثير (7؟/ 780). 

() المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جواد علي (18/11). 
(5) أخرجه أبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني ح (7417/9). 


1 تنزيه القرآن الكريم 

فطيبوا نفوساً بالقصاص فإنه سيسعى به الرحمن سعى نجاح”" 

وكذلك أسلم ابنه ربيعة بن أمية» وهو كذلك مذكور في الصحابة” وابنه 
القاسم بن ربيعة ولاه عثمان بن عفان الطائف”» وكذلك أسلم وهب بن أمية *, 
وفي إسلام هؤلاء ما يكفي لرد هذه الأبطولة» فلو رأوا القرآن أو بعضه منحولاً 
من شعر أبيهم لفضحوا ذلك. ولا كانوا في عداد المؤمنين. 

ويشكك جواد على بكثير ما ينسب إلى أمية ويرده إلى ظاهرة النحل التى 
ذكرناها آنفأء فبعض ما ينسب إليه لا يعقل أن يكون من شعره؛ وهو لا ريب 
منحول ومتقول عليه؛ ومنه قولهم: 

لك الحمد والمن رب العبا دأنتالمليك وأنتالحكم 

وقدعلمواأنه خيرهم وفي بيتهم ذي الندى والكرم 

تنجون من ظلات العذاب ومن حر نار على من ظلم 

دعانا النبي به خاتم فمنلم يجبه أسرالندم 

نبى هدى صادق طيب رحيم رؤوف بوصل الرحم 

به ختمالله من قبله ومن بعذده من تبي ختم 
(١)انظر:‏ العا ف معرفة الصحابة ابن الآثير (/697). والإصابة قُْ ييز الصحابة» أبن 

حجر (5/ .)5٠05‏ والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جواد علي /١5(‏ 18). 
(؟) انظ الاضاة عبر الصجحارة اد حصني 121/10 
0انظر: الا كال اق عاكو لا 0/50 50): 
(4)اأنظر: أسنه الحائة ف سعرفة الصحابة» ابن الأثير (5/ 555).» والإصابة في قييز الصحابة» ابن 
حجر (577/5). 
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يموت ى] مات من قد مضى 2022 يرد إلى الله باري النسم 

مع الأنبياء في جنان الخلود هم أهلها غير حل القسم 

وقدس فينا بحب الصلاة جميعاوعلم خ طالقلم 

كتاباً من الله نقرأبه ‏ فمنيعتريهفقدماأتم 

فهذه الأبيات منسوبة إلى أمية بن أبي الصلت» وهي قطعا من منحول الشعر 
المنسوب إليه إذ هي ولا ريب لمؤمن بالنبي يِه مصدق بالقرآن» وهذالم يتحقق 
في أمية الذي مات على الكفر”. 

ثم لو فرضنا جدلا أن أمية كان قبل الإسلام» فهل مجرد التشابه في كلمات 
معدودات كاف للحكم أن القرآن - بطوله - منقول عن هذا أو ذاك؛ # فم 
لمِؤُلاء الْقَوْم لا يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ حَدِيثاً» (النساء: 078. 

وهكذا تين سخف وضعف الافتراءات والأباطيل التي تنسب إلى القرآن 
النقل من هذه المصادر البشرية» وأنه كلام الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خخلفه تنزيل من حكيم حميد. 


علو عثو عه 
222 


)١(‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامء جواد على (؟5١/58))‏ وانظر: خزانة الأدسء عبد القادر 
البغدادي .)١ 59 /5١(‏ 


عن دعاوى الميبطلين 5 ظ 
ظ الناسخ والمنسوخ في القران 

قالوا: في القرآن ناسخ ومنسوخ. ومثل هذا لا يعقل أن يكون في كلام الله 
العليم المحيط بكل شيء» لأن النسخ يدل على نقص العلمء وتبدل الرأيء والله 
منزه عن مثل هذه الآفات. 

والجسواب: العجب كل العجب أن يستنكر وقوع النسخ في القرآن 
ويستقبحه من تطفح أسفاره المقدسة وتشريعاته بمثله» من غير أن يرى في ذلك 
قدحاً في كتبه» فكم من حكم في الشوراة نسخه العهد الجديد ل وَِأَحِلَ كم 
بَعْض | لَذِي حَرّمَ عَلَيَكُمْ 4 (آل عمران: 0). 

وشواهد هذا النسخ في كتابهم للقدس كثيرة » ومن ذلك أن الله حرم علليهم 
في التوراة الكثير من الحيوانات واعتبرها نجسة. كالخنازير والإبل والأرانب "إلا 
امور ا رين اام بح دري رار 1ك 
تجتر » لكنها لا تشق ظلفاء فهي نجسة لكمء والخنزير لأنه يشق الظلفء لكنه لا 
يجت فهو نجس لكمء فمن لحمها لا تأكلوا" (التثنية: 5 /١‏ /8-1)» فهذه الحيوانات 
- وغيرها ثما ذكر بعده - نجسة بشهادة التوراة (انظر التثنية 5 5-١ /١‏ 7). 

ومع ذلك لا يمتنع المسيحيون اليوم عن واحد منهاء لأن مقدسهم بولس 
أخبرهم بنسخ نجاستها ونسخ تحريمها أيضاً بقوله: "أنا عالم ومتيقن في الرب 
يسوع أن لا شيء نجس في حد ذاته» ولكنه يكون نجساً لمن يعتيره نجساً " (رومية 
1 »© فهذا نسخ لحكم النجاسة التوراتي» وأما نسخ التحريم ففي زعم 
بولس أن المسيح بدمه المسفوح "محا الصك الذي علينا في الفرائض .. فلا يحكم 
عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت" (كولومي 
5/ 15-14)» فقد نسخ.دمه كل المحرمات من طعام وشراب وسبتء ولأجل 
ذلك يأكلها المسيحيون بلا أي حرج؛ مع إييا نهم بصحة النصوص التوراتية 


ظ تنزيه القرآن الكريم 
يات ا 
المحرّمة لهاء لكنهم يعتبرونها نصوصاً منسوخة من جهة العمل بها. 
بل إن الكتاب المقدس يحكي لنا في مسألة حكم الطلاق عن تبدل ونسخ 

الحكم الإلممي مرة بعد مرة» فالطلاق حسب إنجيل متّى كان حراماً في زمن آدمء 
ثم أحله الله لبني إسرائيل في أيام موسى» فجاءت شرائع التوراة ببيان أحكامه 
(انظر التثنية 5 ؟)» ثم حرمه المسيح عليه السلام إلا لعلة الزنا. 

وبيان هذا وتفصيله أن المسيح قال للفريسيين محرماً الطلاق: "الذي جمعه 
الله لا يفرقه إنسانء قالوا له: فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ 
قال لهم: إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم» ولكن 
من البدء لم يكن هكذاء وأقول لكم: إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنى وتزوج 
بأخرى يزني. والذي يتزوج بمطلقة يزني" (متى .)4-7/١9‏ 

ويبطل النصارى اليوم كل الشرائع التوراتية الموجودة في العهد القديمء 
والتى يؤمنون بقدسيتهاء وأنها من الله تعالى» لكنهم يروما منسوخة من جهة 
العمل بهاء ويقولون: أبطلها جميعاً جسد المسيح المعلق على الصليب » كم يقول 
بولس عن المسيح : "مبطلاً بجسده ناموس الوصايا" ( أفسس ؟/ 15). وقوله: 
"المسيح افتدانا من لعنة الناموس" (غلاطية /٠‏ *217)» فالمسيح وفق هذه الفقرات 
خلصهم من اللعنة المذكورة في سفر التثنية» والتي تحيق بكل من لا يعمل بأحكام 
الشريعة: "ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموسء» ليعمل بها" (التثنية 
7 35)» فبطل فيا بطل مئات الأحكام التوراتية الواردة في سفري التثنية 
واللاويين» كقتل القاتل ورجم الزاني والختان والسبت وتحريم الخنزير. 

ويلزمنا هنا التنبيه إلى أن قول أهل الكتاب بالنسخ مختلف تماما عن قول 
المسلمين الذين يعظمون المنسوخ من القرآن» ويرونه حكم] إل يا صالحا ونافعا 
رفعه الله بحكم آخر أنفع للعباد منه مراعاة لتغير أحوالهم» بين| تتتقص كتب أهل 
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الكتاب المنسوخ منهاء وتجعل علة نسخه ضعفّه وعدم نفعه. لا مراعاة 
المستجدات ف أخوال الناسن» يقول الكاتب المجهول لرسالة الغبرانييق: "فإنه 
ضير بيطاف الرعد الج جين الجن تعطنيا وعدم فاقوا إذ اننا عورس مال 
شيئاء ولكن يصير إدخال رجاء أفضلء به نقترب إلى الله" (عبرانيين 18/1 - 
.))١6‏ 

ويواصل كاتب رسالة العبرانيين » فيصف ناموس الكهنوت التوراق 
بالعتق والشيخوخة والتهافتء فيقول: "وأما ماعتق وشاخ فهو قريب من 
الاضمحلال" (عبرانيين 8/ »)١7‏ ويزدريه متهماً إياه بالعيب: " فإنه لو كان ذلك 
الأول بلا عيب. لما طّلب موضمٌ لثانٍ " (عبرانيين 8/ 7). 

أما نحن المسلمين» فنقول: إن الله على كل شيء قدير» وهو بكل شيء عليم؛ 
لا يعزب عنه شيء في السماوات ولا في الأرضء ونسخ بعض آياته إنم| هو من تمام 
علمه بها يصلح أحوال خلقه. وقد حكى الله لنا في القرآن استنكار المشر-كين 
للنسخ.» وتولى الرد عليهم ببيان سعة علمه. وأنه عز وجل يبدل وفق علمه العظيم 
وعم فدار قن لدي لا يعلمود بي ليله اللفروما مدن عليه * وَإِذَا بَدَلَنَا آيَةَ مَكَانَ 
آي وَالله أَعْلَمُ با يرل كَانُوا إِنَّا نت مُفْيَربَلْ أَكْتَرْهُمْ لايَعْلَمُونَ # (النحل: 
3٠ ١‏ وقد بينت الآية التي بعدها علة التبديل» وأنه مراعاة لتبدل أحوال الناس: 
« قل نَرَلهُ روح الْقدّْسِ ين رَبك باخُقٌ ليت الَّذِينَ آمثوأ وَهُدَّى وَبُشْرَى 
لِلْمُسْلِمِينَ 4 (النحل: )٠١7‏ فتبين الآية أن النسخ يكون بعلم الله المطلع على ما 
يقوله الجاهلون. 

ولتقريب فهم النسخ إلى الأذهان مدل العلماء له بفعل الطبيب الحاذق الذي 
يصف للمريض دواءء وهو يعلم أنه بعد تحسن حاله سيصف له دواء بديلاً 
يناسب حاله الجديد» فتبديله للدواء عن علم وحذقء وإن استنكر صنيعه بععض 
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ور بيب ل 
الذين لا يعلمون. 

هذا ويجدر التنبيه إلى أن النسخ خاص بالأحكام التي تتبدل مراعاة لأحوال 
العباد» ولم يقع شيء من نسخ القرآن في الأخبار» لأن النسخ فيها ضعفٌ علم وقلة 
معرفة رديت لخن عانق و انا وقع اليك القر انا الأ سكام الت قري انافنها 
مراعاة لأحوال الناس» وليعطيهم فرصة لتغيير إلفهم وما اعتادوه زمنا طويلا. 

ومثال ذلك في تحريم الله الخمر بالتدريج مراعاة لأحوال العرب الذين كانوا 
عاحرو التي ورين حا عر عرو اج عجاري 
فأول ما نزل فيها قوله: 9 يسْأَلُوئكَ عَنٍ الحَمْر وَاليِْرِ كل فيهما إِنْمٌ كير بر وَمَنَافِعْ 
لئس وَإنْمهه) َه من تَّفْعِهمَا 4 (البقرة: 514)» فالخمر فيها منافع محدودة 
(كالتجارة)» لكن ما فيها من الإئم والضرر أعظمء وهذا كاف عند الكشيرين 
للتنبه إلى خطرها والامتناع عنها درءاً لضررهاء واستغناء عن منفعتها المالية. 

ثم بعد أن ت: تشبع المسلمون بهذا المعنى وامتنع الكثير منهم عن معاقرة الخمر 
نزل قوله تعالى: « يا أيه الَِّينَ آمَنُوأ لأَتَفْرَبُوأ الصَّلاة وََنتُمْ كَارَى حَتَىَ تَعْلَمُوا 
مَ مَا تَقُولُونَ4 (النساء: 47)» فامتنع جنيع المسلمين عن تناوها ساك النهنان اننا 
تشغل عن الصلاة وتفسدهاء فتضايق عليهم وقت شربهاء فلم يجدوا لها وقتا إلا 
ما بين صلاة العشاء إلى الفجر. وهو وقت نومهم وراحتهمء ومابين الفجر 
والظهرء وهو وقت أعماهم. 

وقد أحس الصحابة لما نزلت هذه الآية أن الله يشدد عليهم في الخمر» فدعا 
عمر ذه الله فقال: اللهم بِيّن لنا في الخمر بيان شفاء. فنزل قوله تعالى: # يا أيجَا 
اين آمَنُوا 5 ا ل رالألضيات وَالَْرْلَام رجس مِنْ عَمَلٍ الشَيْطَانٍ 

اتوم لَعَلَُّمْ فون © إن بيد لطا نوع بكم لْعَدَوَةوَْفضَاء في 
الجَمْرِ وَاميْسِرِ وَيَصْدَّكُمْ عَنْ وِكْرِ الله وَعَنِ الصَّلاة تَهَل أَنْتَمْ تَمْ مُنتهونّ+ (المائدة: 
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-41). فدُعي عمرء فقرئت عليه فقال: (انتهينا انتهينا)". 

فتغير حكم الخمر» ونسخه في آيات القرآن مرتبط بأحوال الناس ومراعاة 
مصلحتهم بالتدريج في التخلص من عادة شرب الخمرء كحال الطبيب الذي 
يعطي مريضه دواء ثم يستبدله بدواء آخر في أجل كان يرقبه؛ لتحسن حال 
المريضء فهذا من حذقه. ولو عذه بعض السفهاء قلة علم وضعف معرفة. 

ل يي ا ا 
لأوامره َم جلما لبه التي كُنت عَلَيْهَا إلا ْم من تَبعٌ الرّسُولَ يمن يَنقَلِبُ 

ل تهون كانت لكَبرة لال الّذِنَ د اله (البقرة. : 2153») ومن هذا 
النوع أيضاً ابتلاء الله لإبراهيم حين أمره الله بذبح ابنه ابتلاء واختبارً» فلما امتشل 
إبراهيم وإسماعيل أمر ربّههاء ورأى الله صدق استسلامهم| وانقيادهما؛ افتداه الله 
كنك امن |براهيم رتهحةه وزدالاف سك انالأمر بدي الاق اعوج ةبسن وهر 
ذبح الكبشء لا لعلم جديد علمه الله بل هو العليم الذي علم كل شيء قبل أن 
يخلقه» وى] قال لهم «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة)". 

ويقع النسخ أيضاً - بتشديد الأحكام - عقوبة من الله لعصاة بني آدم» كم) 
حرم الله على , بني إسرائيل بعض ما كان حلالاً عليهم ل فَبِظَلم َ مْنَ الَذِينَ هَادُوا 
عَرَّمْنًا عَم طيَاتِ أُحِلتْ هُمْ وِصَدّهِمْ عن سَبِيلٍ الله كثيراً © وَأَحَذِحِمٌ ارا 
وَقَد موأ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أ مُوَالَ النّاس بِالْبَاطِلٍ وَأَعَْدَْا للْكَافِرِينَ مِنّْهُمْ عَدَاباً يا * 
(النساء: .)١51-15-٠‏ 


.)77170( وأبو داود ح‎ »)581٠( أخرجه الترمذي ح (59١7)؛ والنسائي ح‎ )١( 
أخرجه مسلم ح (75787)» ويجدر هنا التنبيه إلى أن قصة إبراهيم مع ابنه الذبيح ونسخ الله أمره‎ )١( 
.)١١ بالذبح مذكورة في سفر التكوين (انظر الإصحاح‎ 
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وهكذا فالنسخ بعض كمال قوة الله وقدرته وعلمه بها يصاح لعباده. فهو 
ينسخ ما يشاء» ويبدله بها شاء وأراد ما تخ مِنْ آية أو نُنسِهًا تأتِ بِحَيْرِ منْهَا أو 
مِْلَِا أَلَتَملَمْ أن لله عَلَ كُلّ ' شَْءٍ قَدِيرٌ © (البقرة:1 لي ل 
صفات الله وأنه ينسخ ما يشاء بقدرته التي لا يحدها شيء. 

ووارد تيه إل أن اللسع في القرآن لا يقع من النبي وَل بل هو فعل 
إلى محض : ل كُلْ مَايَكُونُ لي أنْ أبَدَهُ من يَلْقَاء َي إِنْ تع إلآمَايُوحَى إن » 
(يونس: .)١8‏ 

ثم لو تأملنا الآيات المنسوخة لوجدنا فيها - أحياناً- ما يشعر بكون هذا 
الحكم مؤقتاً » كا في حكم حبس الزانية في قوله : وَاللَاتي يَأ اْمَاحِضَةً مِنْ 
ِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَبِهِنَ أَْبَعةَ مِنْكُمْ فَِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهْنَ في الييُوتِ حَنَى 
يتََفامُنَ الث أو يخعلَ الله لَهُنَّ َبِيلًا4 (النساء: 6» فقوله: 8 أَوْ يَجْعَلَ الله 
لَهُنَّ سَبِيُا4 نص في ترقب حكم جديد ينزل من الله تعالى» وقد تحقق هذا 
السبيل المنتظر من الله في آيات سورة النور التي قضت بجلد الزانية» بدلا من 
الحكم المنسوخ (حيسها). 

ولم تنسخ الآية من التلاوة؛ لأن الله نسخ حكمهاء وأبقاها متلوة إلى قيام 
الساعة؛ يؤجر المسلمون على قراءتهاء ويرون فيها بعض رحمة الله وتخفيفه على 
عباده حين نسخها بحكم آخر أيسر منه. 

أما النوع الثاني من أنواع النسخ؛ ؟ فهو نسخ اللاوة, وهو نوع مخصوص 
بأيات من القرآن نزلت على النبي يلك وقرأها المسلمون» ثم رفعها الله من قرآنه 
لحكمة هو أعلم بها © يَمْحُو الما يَشَاء وَيدِتُ وَعِندَهُ م الْكتَاب * (الرعد: 8 
ف] ايفتحوة اللددمق آداتة لنن سانا ولا لقره عانيطر | عل النقر بز هو نوقق 
حكمته ومشيئته وعلمه الأزلي #بَلَ هو فُرَآَنُ تيد © في لوح ححْفُوظ» (البروج: 
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١‏ -71) فهو تبارك وتعالى قادر على نسخ ما يشاء من آي القرآن #وَلَئِن شِْنَا 
لَدْعبّنَ بالَّذِي أوْحَيَْا إَِِكَ 4 (الإسراء: 5). 

ولو شئنا تلمس ومعرفة الحكمة الإلهية في نسخ بعض الآيات تلاوة؛ 
لوجدنا أن بعض هذه الآيات نزل في معالجة أحداث مخصوصة كحادثة بئر معونة 
التي قتل فيها ما يقارب عشّر المسلمين حينذاك» فأنزل الله ما أنزل تثبيتاً لقلوب 
المؤمنين في وقت كربتهم وزلزالهم» ومثله نزلت آيات النهي عن الانتساب لغير 
الأب في وقت كان الناس يتعايرون بأنسابهم فلربم| نسب الرجل نفسه إلى غير 
أبيه؛ فلم| علم ربنا عز وجل حاجة المسلمين إلى تلكم الآيات في ذلك الزمان؛ 
أنزههاء وعلم ربنا أن الحاجة إليها مؤقتة» وأن البشرية لا تحتاجها في أجيالها 
القادمة؛ فنسخها | هو خير منها أو مثلهاء ورفع تلاوتها من المصاحف. 

إن ما يعتبره المسلمون قرآناً يس كل ما نزل على النبي وَكِ من الوحي؛ بل 
ما أثبته الله في العرضة الأخيرة لجبريل » وهو يعرضه على النبي يل في آخر 
رمضان أدركه النبي يَِةٍ قبيل وفاته» وهذا المعنى يخبر عنه أنس بن مالك كَل 
بقوله: (أنزل في الذين قتلوا ببثر معونة قرآن قرأناه» ثم نسخ بعد إبلغوا قومنا أن 
ماري فرصي تابور كينا 1ه 1 

ووم قول عمر ذيكه: (أقرؤنا أبي » وأقضانا علي » وإنا لندع من قول ا 
وذاك أن أبياً يقول: لا أدع شيئاً سمعتّه من رسول الله يك وقد قال الله عز وجل: 
اما تَسَح من آي أو نسِهَا نَأتِ بكر منّْهَا أو لها 4) (البقرة: 701١7‏ 

م ا ا جيم 
وما يخفى» وهو بكل شيء عليم» وهو على كل شيء قدير: # سَتْقَرِئَكَ فلا تَنسى 


.)57/( ومسلم ح‎ ١ أخرجه البخاري ح (؟‎ )١( 
.)518١( (؟) أخرجه البخاري ح‎ 
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© إِلّامَا مَاءَ الله إِنَّيعْلَمُالجهرَ وما يْقَى * (الأعلى: 7-/0. 

وهكذا فالعرضة الآأخيرة للقرآن هي فقط ما تعبدنا الله بتلاوته إلى يوم 
القيامة » وأما ما سوى ذلك مما كان يقرأ؛ فقد نسخ بقراءة العرضة الأخيرة التي 
شهدها جمع من الصحابة» منهم زيد بن ثابت» فأهله ذلك لجمع القران زمن 
الصديقء ثم زمن عثمان رضي الله عنهم أجمعين. 

قال أبو عبد الرحمن السلمي: "كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن 
ثابت والمهاجرين والآنصار واحدة» كانوا يقرؤون القراءة العامة» وهي القراءة 
التي قرأها رسول الله يكْ على جبريل مرتين في العام الذي قبض فيه”. 

وقال عن زيد: "شهد العرضة الأخيرة» وكان يُقرئ الناس بها حتى مات» 
ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه. وولاه عثان كتبة المصاحف رضي الله 
عنهم أجمعين "”". 

وعن كثير بن أفلح أن عثمان ف "لما أراد أن يكتب المصاحف جمع له اثني 
عشر رجلاً من قريش والأنصار » فيهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت .. وكان عثمان 
يتعاهدهم, فكانوا إذا تدارءوا في شيء أخروه .. إنما كانوا يؤخرونه لينظروا 
أحدثهم عهداً بالعرضة الآخرة» فيكتبونها على قوله"”. 

وعن سمرة ذه قال: عرض القرآن على رسول الله يل عرضاتء فيقولون: 
إوام عله العرضة الع ْ 


.)77737 /١( انظر: البرهان في علوم القرآن» الزركشي‎ )١( 

(؟) انظ المضل رن السارق .)١797/15(‏ 

() أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف». ص (777). 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 57): وصححهه ووافقه الذهبي. 
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قال عبيدة السلماني ‏ وهو من كبار التابعين -: القراءة التي عرصَّت على 
رسول الله يكِ في العام الذي قبض فيه؛ هي القراءة التي يقرؤها الناس اليوم". 

وقال ابن تيمية: "العرضة الأخيرة هي قراءة زيد بن ثابت وغيره؛ وهي 
التي أمر الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بكتابتها في المصاحف. ثم 
أمر عثمان في خلافته بكتابتها في المصاحف وإرساا إلى الأمصارء وجمع الناس 
عليها باتفاق من الصحابة””". 

وقال البغوي: "المصحف الذي استقر عليه الأمر هو آخر العرضات على 
رسول الله يل فأمر عثمان بنسخه في المصاحفء وجمع الناس عليه » وأذهب ما 
سوى ذلك؛ قطعا لمادة الخلاف » فصار ما يخالف خط المصحف في حكم المنسوخ 
والمرفوع كسائر ما نسخ ورفع» فليس لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج 
عن الرسم”". 

وهكذاء فالآيات المنسوخ تلاوتها لم تسقط من المصحف نسياناً أو جهلا؛ 
إنما نسخها الله» فلم يق رأها جبريل على النبي كَل في العرضة الأخيرة» التي أقرأها 
النبي مَكِْدِ زيد بن ثابت وغيره من الصحابة» وها قرأ المسلمون في كل العصور. 

ومن هذا المنسوخ تلاوة ؛ آية الرجم » وهي آية حفظها الصحابة ووعوهاء 
ومع ذلك لم تكتب في القرآن الكريم لنسخها في العرضة الأخيرة» وقد خطب 
عمر الصحابة زمن خلافته» وقبل جمع عثان للمصاحف. فقال: (إن الله بعث 
حمداً يَكِِ بالحق» وأنزل عليه الكتاب؛ فكان تما أنزل الله آية الرجمء فق رأناها 
وعقلناهاء ووعيناهاء رجم رسول الله كه ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس 


.)7١ 5 /1/( وابن أبي شيبة في المصنف‎ »)١6 /1( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
.)7946 /١( مجموع الفتاوى. ابن تيمية‎ )5( 
.)677-80565 /5( شرح السنة » البغوي‎ )( 
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زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله؛ فيضلوا بترك فريضة 
أنزها الله» والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء 
إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. 

ثم إنا كنا نقرأ في| نقرأ من كتاب الله "أن لا ترغبوا عن أبائكم, فإنه كفر 
بكم أن ترغبوا عن آبائكم" أو "إن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم")”". 

فذكر عمر نه في هذا الأثر آبتين منسوختين تلاوة من القرآن» فهو يعرفهماء 
ويقول عن آية الرجم: (فقرأناها . وعقلناهاء ووعيناها)» ثم يذكر أنها نسخت من 
القرآن. وفي رواية أنه قال: (وايم الله» لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله 
عز وجل؛ لكتبتها)"» فهو 5ه يؤكد نزولهاء وأنها محفوظة عنده؛ وأنها غير 
موجودة في كتاب الله» وهذا قبل الجمع العثاني للقرآن الكريم. 

كما ضرب عمر ذه مثلاً آخر للمنسوخ تلاوة بآية التحذير من الانتساب إلى 
غير الأباء» وهذا كله في حضور جموع الصحابة رضوان الله عليهم؛ تمادل على 
معرفتهم جميعاً بوقوع النسخ تلاوة في القرآن الكريم. 

وأما سبب إسقاط الصحابة لهذه الآية من الملصحف فهو أمر النبي وَل 
بذلك» فقد روى البيهقي من حديث زيد بن ثابت أنه دخل على مروان بن الحكم 
فسأله مروان عن سبب ترك كتابة هذه الآية في المصاحف, فأخبره زيد أن عمر ذه 
أتى النبي َك فقال: أكتبني آية الرجم؟ فقال يَكِةِ: ١لا‏ أستطيع ذاك». 

قال البيهقي: "في هذا وما قبله دلالة على أن آية الرجم حكمها ثابت. 


)١(‏ أخرجه البخاري ح (181770): ومسلم ح ))١1191(‏ وهذه الآية المنسوخة هي قوله تعالى: 
رالقففين اميف 1151ن] فار فنا النة ركلا هه اشدوايله ) أخر جه أحمد فى المسند 
لشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمو : من الله والله عليم حكيم) آخر 3 

(؟) أخرجه أبو داود ح (5518). 


عن دعاوى الميطلين ره ظ 
وتلاوتها منسوخة» وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً'"”. 

ومن أمثلة المنسوخ تلاوة آية الرضاعء ففي صحيح مسلم» من حديث أم 
المؤمنين عائشة أنها قالت: (كان فيا أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات 
يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات. فتوفي رسول الله كلِِه وهن فيا يقرأ من 
القرآن) .5‏ 

وقولها: (وهن فيا يقرأ من القرآن)» ليس يساوي القول: (وهن من 
القرآن)» بل معناه أن النسخ كان في أواخر حياة رسول الله يك فمات وبعض 
الصحابة لم يبلغهم النسخ, ف| زالوا يقرؤونه على أنه من القرآن» وقد قال أبو 
موسى الأشعري # : (نزلت ثم رفعت)". 

قال النووي: "معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جداً؛ حتى أنه 
كه توفي وبعض الناس يقرأ حمس رضعاتء ويجعلها قرآناً متلواً؛ لكونه لم يبلغه 
النسخ؛ لقرب عهده. فل| بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك, وأجمعوا على 
أن هذا لاع "م 

وقد يشكل - هنا - ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (لقد نزلت 
آية الرجم ورضاعة الكبير عشراء ولقد كان في صحيفة تحت سريريء فلما مات 
رسول الله كَِةِ وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها)”» فهذا الخبر يفيد أن آية الرجم 
وآية الرضاع عشراً قد ضاعتا بسبب أكل الداجن للصحيفة التي كتبتا فيها. 


.)7١58( والنسائي في السنن الكبرى ح‎ 275١١ /8( أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 
.)١507( أخرجه مسلم ح‎ )١( 

() البرهان في علوم القرآن» الزركشي (7/ 79) . 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم .)159/٠١(‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه ح .)١955(‏ 
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لكن هذا القول يندفع إذا علمنا أن الأثر ضعيف السندء منكر المتن » رده 
العلماء وضعفوه لآن في إسناده محمد بن إسحاق» وهو مدلسء ويرويه بالعنعنة 
[أي بقوله: عن فلان]ء وعنعنة المدلس لا تقبل» وترد حديئه كما هو معلوم في 
قواعد المحدثين» قال الألباني: "ابن إسحاق مدلسء وإنه إذا قال: (عن)؛ فليس 
بحجة» وإذا قال: ( حدثني) فهو حجة 0 

وسئل أحمد بن حنبل عنه: ابن إسحاق إذا تفرد بحديث تقبله؟ قال : "لا. 
والله إني رأيته بحدث عن جماعة بالحديث الواحد, ولا يفصل كلام ذا من ذا"”. 

وكان يقول: "اين إسحاق ليس بحبجة"0©, 

قال الذهبي: "وابن إسحاق حجة 55 ي إذا أسندء وله مناكير 
وعجائب"*©» وهذا الحديث من عجائبه ومناكيره» ويعله أمران : أوهما: أنه ليس 
في المغازي» والآخر: أنه معنعن غير مسند. 

وقال أيضاً في ترحمته: "الذي يظهرلى أن ابن إسحاق حسن الحديث » 
صالح ا حال » صدوق » وما انفرد به ففيه نكارة ) فإن في حفظه شيعاً"©. 

قال ابن قتيبة: "فأما رضاع الكبير عشراً فنراه غلطاً من محمد بن 
إسحاق". هذا من جهة إسناده. 

وأها الس حمق فأعلٌ الأثر بنكارة متنه الذي يوحي ل 
6الاظ ةم لسيحفة فتاه 1 الكو عدر لعف قافر اليد الختديك 


.)87( دفاع عن الحديث النبويء ناصر الدين الألبان» ص‎ )١( 

() تبذيب الكمالء المزي (5 7/ 577)» وتاريخ يغداد. الخطيب البغدادي .)١7١١ /١(‏ 
(9) تاريخ بغداد الخطيب البغدادي .)77١ /١(‏ 

(5) العلوء الذهبىء ص (794). 

(0) ميزان الاعتدال؛ الذهبي (/ 41/0). 

(1) تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة » ص .)7١5(‏ 
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عائشة لا يكاد يصحٌ ... ومعلوم أن بهذا لا ينعدم حفظه من القلوبء ولا يتعذّر 
علهفيية | تانداق محيلة اخرى دوفن نمالا اهيا لذ يفاوع كاد 
فالأثر ضعيف الإسناد , منكر المتن» لا يصلح ولا يقوى للاحتجاج به. وبمثل 
هذا الآثر الضعيف يفرح وينعق المبطلون!. 

ومن المنسوخ تلاوة دعاء القنوت الذي يقنت به المسالمون في صلاة الوتر 
إلى يومنا هذاء فقد نزل قرآناً » ثم نُسخ في العرضة الأخيرة «اللهم إنا نستعينك 
ونستغفرك. ونئني عليك ولا تكفرك. ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد. 
ولك نصلي ونسجد. وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحماك ونخشى عذابك. إن 
عذابك الجحد بالكافرين مُلحق». 

وقد روي عن أبىببن كعب أنه أثبته ىق مصححقة» ذلك أن أبياً كان يقول: ([ 
أدع شيئاً سمعته من رسول الله َي )» وقد رد عليه الخليفة عمرء وضعّف قول» 
مستدلاً بقول الله عز وجل : لما تنسح مِنْ أي أو تُنْسهَا أت بِكَيْر مِنّْها أو مِفْلِها4 
(البقرة: .©2)1١5‏ 

وهذا المذهب بالقراءة بالمنسوخ كان مذهب أب أول الأمر : ثم رجع 
عنه» بدليل أنه أقرأ التابعين با في مصحف الجماعة. ى] هو مروي عنه في قراءة 
عاصم ونافع وابن كثير وأبي عمروء التي اتصل إسنادها إليه من طريق أبي عبد 
الرحمن السلمي عبد الله بن عياش المخزومي وعبد الله بن السائب وأبي العالية”. 

وذكر أبو الحسن الأشعريى أنه رأى مصحف أنس بالبصرة عند بعض 


.)8١ /7( أصول السرخسبى‎ )١( 

() أخرجه البخاري ح 581١(‏ 5). 

0 انظر: الإقناع في القراءات السبع. ابن الباذش الأنصاري»» (١/57/ء )١5 4١‏ والنشرقي 
القراءات العشرء ابن الجزري 2.١١7 /١(‏ ك5" كل ه0١5 .)١1‏ 
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ولقوه رفول فؤسد ته ناويا حك الم اعةة وكا ولد انس تبروق الفط 
التو رابا ابن كمي 
لصوي ا ور وا 
الكتاب» وأنه فرع عن كمال علم الله وقدرته ولطفه بعباده » فهو تعالى 9# يَمْحْو الله 
مَا يَشَاءُ وَيدْثُ وَعِندَهُ م الكِتَابِ» (الرعد: 9 وكل ذلك وقع ني القرآن وفق 


حكمته ومشيئته وعلمه الأزلي المكتوب في اللوح المحفوظ ##بل هُوَ قَرْآن تيد © 
في لَوْح تَحْفُوظٍ 4 (البروج:١77-7).‏ 


.)8١( نكت الانتصار لنقل القرآن, الباقلان» ص‎ )١( 


هل تعير النص القراني في عصر الصحاية الكرام؟ 

ولا الخظاخ مضا حف لمعا 0 

قالوا : اختلفت مصاحف الصحابة في الصدر الأول مما استدعى من الخليقة 
الثالث عثمان أن يقول بإحراق هذه المصاحف وأن يجمع الصحابة على مصحفه. 

الجوات : تحدثنا فيها سبق عن جمع عثمان للمصاحفء وتبين لنا في حينه أن أبا 
بكر الصديق جمع القرآن في دفتي كتاب بعد أن جمع كل ما عند الصحابة مما كتبوه بين 
يدي النبي ولد وأن عثمان أراد جمع الصحابة على حرف قريش الذي نزل القرآن به 
وأنه بدأ بصحف الجمع البكريء فأرسل إلى أم المؤمنين حفصة والتي كانت تحتفظ 
بصحف أب بكر: (أن أرسلى إلينا بالصحف؛ ننسخها في المصاحف. ثم نردها إليك)؛ 
فقد أعاد عنهان نسخ صحف أبي بكر التي جمعت من المكتوب بون يدي النبي َل وقد 
استوثق له وانعقد له إجماع الصحابة. - 

فإن وجد في مصاحف بعض الصحابة خلاف المصحف المجمع عليه» فهذا 
يعود إلى خطأ في نسخته» ونسخته ليست أثبت من النسخة التي أجمع عليها الصحابة: 
إذ قد يفوت الأحاد ما لا يفوت الجمع» ى) أن في نسخ آحادهم بعض ما نزل على النبي 
ييه قبل العرضة الأخيرة للوحي في أواخر حياة النبي يللد ففيها ما نسخت تلاوته 
كما قد يقع في نس آحاد الصحابة نقص بعض سوره أو زيادة الناسخ - في نسخته - 
شرح كلمة وسواهاء فيخشى أن يظن من يأتي بعد ناسخها أنها من القرآن. 0 

وتكامل المصحف العثاني وفق المنهجية التي ذكرنا تفاصيلها قبل» وأجمع 
أصحاب النبي يَكْةِ على القراءة بهذا المصحف. وأمر عثمان بإرسال نسخ منه إلى . 
الأمصار» وأمر من كان عنده شىء من صحف القرآن أن يحرقهاء يقول حذيفة: (حتى 
إذا نسخوا الصحف [صحف الجمع البكري] في المصاحف؛ رد عثمان الصحف إلى 
حفصة. وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر با سواه من القرآن في كل 
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جاو كبا ا م 
صحيفة أو مصحف أن يحرق)”" ففعل الصحابة وامتثلوا ذلك» واتفقوا على صحة 
صنيع عثمان» يقول علي ذي: (يا أيها الناس» لا تغلوا في عثمان» ولا تقولوا له إلا خيراً 
في المصاحف وإحراق المصاحف. فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملا 
منا جميعاء والله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل) "» ويقول مصعب بن سعد ك: 
(أدركت الناس حين شقق عثان المصاحف. فأعجبهم ذلكء أو قال: لم يعب ذلك 
أحد)”. 

وأمالمااتةز بحن اعازاقى ا حوره نك وقوه (نا معن الملمية عيضن 
نسخ كتابة المصحف ويتولاها رجل [يقصد زيد بن ثابت] » والله لقد أسلمثُ وإنه 
لفي صلب رجل كافر)”*» فهو اعتراض شخصي الصبغة» لا يتضمن اعتراضاً منه على 
وثوقية الجمع أو منهجيته» ولا على أمانة زيد بن ثابت أو قدرته» لكنه يعتب على 
الصحابة رضوان الله عليهم أنهم أسندوها إلى شاب صغيرء ولم يسندوها إليه ذه» وهو 
الذي تعلم القرآن قبل ولادة زيد ذيهه وقد لقي اعتراضه كراهية في صدور كبار 
الصحابة الذين رأوا في اختيار زيد الاختيار الأمثل والأفضلء يقول الزهري في تمام 
الرواية معلقاً على اعتراض ابن مسعود: فبلغني أن ذلك كرهه من مقالة ابن مسعود 
رجالٌ من أفاضل أصحاب النبى كله. 

وهكذا اجتمعت الأمة على القراءة بالمصحف الذي كتبه عغإان ذه واتفق 
الصحابة عليه» وما زال المسلمون في كل عصر يطبعون القرآن وفق رسمه. 


.)518/( أخرجه البخاري ح‎ )١( 
.)447 /5( (؟) أخرجه أبو بكر ابن أب داود في كتابه المصاحف ح (7/7)» وابن شبة في تاريخ المدينة المنورة‎ 
.)510( والقاسم بن سلام في فضائل القرآن ح‎ »)2١71( أخرجه البخاري في خلق أفعال العبادح‎ )1( 
. )5٠١ 5( أخرجه الترمذي ح‎ )5( 
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ثانيا: اختلاف الصدر الأول 4 قراءة بعض آيات القرآن الكريم 

قالوا: اختلف الناس في قراءتهم لبعض آيات القرآن على عهد الخليفة الثالث 
عثمان بن عفان» فجاء حذيفة بن اليان إليه فقال: (يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل 
أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى)": ما استدعى من الخليفة الثالث 
جمعهم على قراءة واحدة» فاختلافهم قبل جمع عثران دليل على تدخل البشر في النص 
القرآني. 

الجواب: نزل القرآن الكريم أول ما نزل في مجتمع قريش في مكة حاضرة 
و ألا اا اا 
قراءته» فهم أفصح العرب بياناً. 

ثم بعد هجرة النبي كَلةِ إلى المدينة المنورة دخلت قبائل العرب في الإسلام 
فصعب عليهم قراءة القرآن وفق لهجة قريش» فبعض حروفها غير مألوف في كلامهم: 
كما ثمة كلمات عربية قرآنية لى تكن شائعة في لهجاتهم» ونظراً لكون عامة العرب أميين 
يصعب عليهم التحول عن مألوف لهجاتهم إلى لهجة قريش؛ وبخاصة كبار السن 
والأطفال فقد سأل النبي يك الله عز وجل أن يخفف عن أمته بإقراء الناس القرآن على 
حروف سبعة» فعن أب بن كعب أن جبريل لقي رسول الله َك وهو عند غدير لبني 
غفارء فقال: إن الله يأمرك أن تُقرئ أمتك القرآن على حرف. فقال تَلِيدِدِ أسأل الله 
معافاته ومغفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك. 

ثم أتاه الثانية» فقال: إن الله يأمرك أن تُقرئ أمتك القرآن على حرفين. فقال عَِ: 
أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن متي لا تطيق ذلك. 

ثم جاءه الثالثة» فقال: إن الله يأمرك أن ” ُقرئ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. 
فقال يَكئِِ: أسأل الله معافاته ومغفرته: وإن أمتي لا تطيق ذلك. 
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. ثم جاءه الرابعة» فقال: إن ا تاشرف أن قرع امقلك القران عل ونه احرف 
فأيا حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا)". ظ : 

وفي رواية أنه قال: «يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين» منهم العجوز والشيخ 
الكبير والغلام والجارية» والرجل الذي لم يقرأ كتاباً قط. قال: يا محمدء إن القرآن أنزل 
على سبعة أحرف»”” فهذه الأحرف السبعة رخخصة وتيسير من الله» وقد نزل القرآن بها 
عاو لست ياد بور 

وقد فسر لنا أصحاب النبي يَكِةٍ هذه الحروف. كما روي عن أَبي بكرة أن جبريل 
أذن للنبي َك بالقراءة على سبعة أحرف؛ وقال له: «كلّ شاف كافء مالم تختم آية 
عذاب برحمة» أو آية رحمة بعذاب» نحو قولك: تعال وأقبل» وهلم واذهب, وأسرع 
واعجل)". ظ 

ظ وقد قرأ أصحاب النبي َك ببذه الوجوه التي يسر الله بها علبهم؛ وأقرؤوا الناس 
مهاء حتى ذربت على قراءته السك وسهل عليهم 0 وقراءنه في الصلوات 
واللدلوات: 

ا م اع ا ايان 
أو طريقة نطقها أو وجوه الإعراب فيها بسبب تعدد الأحر ف . فتولى يَلْةِ رفع 
الخلاف بينهمء وبدّن لهم أن جميع هذه الأحرف من وحي الله» يقول عمر بن 
الخطاب: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول 
الله فاستمعثٌ لقراءته» فإذا هو يقرأعلى حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله يكل 
فكدت أساوره في الصلاة. فتصبرت حتى سلمء فلببته بردائه» فقلت: من أقرأك 


(؟) أخرجه الترمذي ح (55155). 
(7') أخرجه أحمد ح .)١191957(‏ 
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هذه السورة التي سمعتك : تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله » فقلت: كذيت» فإن 
رسول الله قد أقرأنيها على غير ما قرأت. 

فانطلقت به أقوده إلى رسول الله» فقلت: إن سمعت هذا يقرأ بسورة 
الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء فقال رسول الله: «أرسله. اقرأيا هشام). فقرا 
عليه القراءة التي سمعته يقرأء فقال رسول الله : «كذلك أنزلت». 

ثم قال: اقرأ يا عمرء فق رأت القراءة التي أقرأني» فقال رسول الله : «كذلك 
أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرفء. فاقرؤوا ما تبسر منه)”" فالقرآن 
نزل بتلك الحروف التي قرأ بها عمر وبتلك التي قرأ بها هشام» واختلافهما ليس 
مرده الخطأ والنسيان» بل تسهيل الله على هذه الأمة الأمية قراءة كتابها. 

ومثل هذا الموقف وقع لأبي بن كعب حين دخخل المسجد فسمع رجلاً يصلي 
ويقرأ قراءة أنكرها أب عليه » ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه؛ 
فالتبس الأمر على أَبِيِء فدخل معهم إلى النبي يك فقرؤوا بين يديه : فحسن النبي 
ل شأنهم. 

يقول أبي: فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية. 

فلما رأى رسول الله يَكهُ ما قد غشيني ضرب في صدريء ففضت عرقا 
وكأنا أنظر إلى الله عز وجل فرقاًء فتمال لي: «يا أي أرسل إلى أن اقرأ القرآن على 
حرف. فرددت إليه أن هوّن على أمتىء فرد إلى الثانية: اقرأه على حرفين. فرددت 
إليه أن هّن على أمتي. فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف»0”» ففهم أي بن 
كعب حينذاك أن القرآن تنزل مهذه الحروف, وأن الخلاف بين الصحابة في بعىض 
حروفه هو رخصة من الله أعطاها الله لنبيه يك تخفيفاً عليهم ورحمة بهم »ولذلك 


.)814( أخرجه البخاري ح (5197)) ومسلم ح‎ )١( 
.) 85 ٠ ( (؟) أخرجه مسلم ح‎ 
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سبو ب ب ب 
كان ذه يقرأ هذه الحروف بعد اجتماع الصحابة على لغة قريش وحرف القران 
الذي تنزل به أول مرة» وكان يقول: (لا أدع شيئاً سمعته من رسول الله وَكْة)". 

لقد فهم الصحابة حكمة تعدد الأحرف وما تقتضيه هذه الرخصة من تنوع؛ 
اقتضاه تنوع لحجات القبائل العربية واختلاف طريقة نطق كل قبيلة لبعض الحروف 
العربية عن غيرها من القبائل» فلم يعب بعضهم على بعض قراءته» إذ علموا أن كل 
ذلك من عند الله. 

لكن الأمر لم يكن كذلك في عهد عثان الخليفة الثالث للنبي مَكةِ ه حيث دخل 
في الإسلام العرب والعجم. ممن لم يفقه الأحرف السبعة » وأن الله نزل القرآن بها جميعاً 
تسهيلاً ورحمة بالأمة» فجعل بعضهم يخطئ الآخرين في قراءتهم » ويرى أن حرفه 
أصح من حرف غيره» وحصل بينهم مراء » فجاء حذيفة بن اليهان إلى الخليفة عثمان بن 
عفان ذه يشكو تنافر المسلمين بسبب اختلافهم في الحروف التى سمعوها من النبي 
كيك فقال: 'يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارى"”©. 

فاستشار عثمان أصحاب النبي 5 في إعادة نسخ القرآن في مصحف واحد 
جامع: (نرى لما يس 0 فرقة» ولا يكون 
اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت)". 

وقد أسقط الجمع العثاني من الأحرف السبعة ما تعارض مع الرسم العثاني» 
فقد قال عثان للجنة الكتابة: (إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القران 


)01 أخرجه البخاري ح 5/١1(‏ 5). 
(6) أخرجه البخاري ح (5484). 
() أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف ح (/1/1)» وصحح إسناده ابن حجر في الفتح (9/ 18). 
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فاكتبوه ه بلسان قريش؟؛ فإن| نزل بلسائهم)”"» وليس في ذلك إهمال لبعض : نص القرآن» 
بل عود لأصل تنزله على حرف واحده فقد عاد الصحابة للأصل الأول الذي نزل به 
القران» وهو لسان قريش بعد أن زال سبب التخفيف , والرخصة التي أنزل الله من 
أجلها بقية الأحرف. ظ 

والذي دعا الصحابة إلى هذا الصنيع خوفهم من تفرق الأمة واختلافها بسبب 
هذه الرخصة التي فات محلهاء ووقوع الناس لجهلهم بحكمتها في المراء الذي حذر 
رسول الله عَلَئِبهِ منه. قال ابن الجزري: "وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف 
وأئمة المسلمين إلى أن هذه المصاحف العثانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من 
الأحرف السبعة فقط جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي كلِِ على جبرائيل 
عليه السلام متضمنة لها لم : ترك عم نا عقي .. وهذا القول هو الذي يظهر صوابه لآن 
الأحاديث الصحيحة والآثار المشهورة المستفيضة تدل عليه وتشهد له"". 

وهكذا اجتمع المسلمون منذ الصدر الأول على القراءة بالقرآن الذي بين أيدينا » 
فنقل عن الصحابة بطرق لا تحصى لكثرتهاء نقل منها ابن الجزري في النشر 4/٠١‏ 
طريقاً”» وهي في كل ذلك لا تختلف عن بعضها في شىء من آيات أو كليات القرآن 
الكريم. 


.)75٠57( أخرجه البخاري ح‎ )١( 
.)05-5/8 /١( وانظر: تفسير الطبري‎ »)737-7١/١( النشر في القراءات العشر‎ 0 
.)١94٠ /١( انظر: النشر في القراءات العشرء ابن الجزري‎ )( 


ثالثا : هل أسقط ايبن مسعود ذي: الملعوذتين من مصحفه؟ 

قالوا : اختلف الصحابة في المعوذتين هل هما من القرآن أم لا؟ فكان ابن 
مسعود يحكهها من المصاحف. ويقول: (إنها ليستا من القرآن» فلا تجعلوا فيه مأ 
ليس منه). 

والجواب : إن القرآن نقل إلينا بالتواتره جيلاً بعد جيلء فقد حمله من 
الصحابة من لا يحصى عددهم إلا الله ونلقه عنهم أضعافهم عدداً إلى يومنا هذاء 
فتوافق الصحابة على النص القرآني حجة لا ينقضها ولا يقدح فيها مخالفة واحد 
من آحاد الصحابة أو من بعدهم, إذ مخالفة الأحاد لا تقدح في التواتر» فليس من 
شرطه عدم وجود المخالف. فقد تواتر عند الناس - اليوم - وجود ملك قديم . 
الفرعون خوفوء فلو أنكر اليوم واحد من الباحثين هذا الذي تواتر عند الناس . 
وقال: لم يوجد هذا الملك. فإنه لا يلتفت إليه» لمخالفته المتواتر. 

ومثله تواتر القرآن برواية الجموع عن الجموع في كل جيل» فلو صح إنكار 
لوسرو سرامن ووو راودا وي با 
ولا طعن في موثوقيته. 

لكن هذه الروايات لا تصح عن ابن مسعود ذيه» ففي أسانيدها ما يقدح في 
نحا كدر كك البوورنية هو المسافات» وقول ابن سعوة 5 السبعا مين 
كتاب الله تبارك وتعالى)» مروي في مسند أحمد والطبراني في الكبير» وتدور 
أسانيدهما على أبي إسحاق عمرو بن عبد الله ال حمداني عن عبد ال حمن بن يزيد. 

وأبو إسحاق رغم توثيق العلاء له؛ فإنه قال عنهابن حيان: "وكان 
مدلساً" والمدلس لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالتحديث [أي قال : حدثني]» 
وترد روايته إذا كانت بصيغة العنعنة» ى) في هذه الرواية» حيث يقول فيها: (عن 
عبد الرحمن بن يزيد). 
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ولا يتقوى هذا الإسناد بإسناد الطبراني للأثر من رواية الآزرق بن علي (أبي 
الجهم الحنفي)؛ وقد ذكره ابن حبان وقال: "'يغرب". أي له غرائب”. 

والأزرق صاحب الغرائب يرويه عن حسان بن إبراهيم الكرماني » وقد 
وثقه البعض» وضعفه غيرهم , كالعقيلٍ الذي قال عنه: " في حديثه وهم" كم| 
أعله غير واحد من العلماء» قال ابن حبان: "'رب| أخطأً". 

وقال أبو زرعة: "لا بأس به". 

وقال النسائق "الس بالقردق". 

وقال ابن عدي: "قد حدث بأفراد كثيرة» وهو عندي من أهل الصدق إلا 
أنه يغلط في الشيىء ولا يتعمد"”. 

وبهذا يتبين ضعف هذه الروايات المروية عن مثل هؤلاء » وقد أشار العلماء 
من أهل الصنعة الحديثية إلى ذلك» فقال ابن حزم: "وكل ما روى عن ابن مسعود 
من أن المعوذتين وأم القرآن لم تكن في مصحفه؛ فكذب موضوع لاايصح. وإنم) 
صحت عنه قراءة عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود. وفيها أم القرآن 
والمعوذتان"9©. 

وكذلك فإن الباقلاني يكذب هذه الأخبار ويقول: "هذا باطل وزورء ولا 
ينبغي لمسلم أن يثبته على عبد الله بن مسعود بأخبار آحاد معارضة بها هو أقوى 
منها عن رجال عبد الله في إثباتها قرآنا'"”” ونرى في كلام ابن حزم والباقلاني 
إشارة إلى أمر مهم - نعود إليه - » وهو مخالفة هذه الروايات الضعيفة للقراءات 


.)١7/5 /١( تبذيب التهذيب» ابن حجر‎ »)١77//4( انظر: الثقات» ابن حبان‎ )١( 
.)5١0-171١15 /7( وتبذيب التهذيب» ابن حجر‎ ) 060 /١( (0)انظر: الضعفاءء العقيل‎ 


(؟) المحلى» ابن حزم /١(‏ 17). 
(4) نكت الانتصار لنقل القرآنء الباقلاني» ص (76). 
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المتواترة عن ابن مسعود وغيره من الصحاية الكرام. 

ويستشهد الباقلانى على ضعف هذه الروايات بعلة أخرى» وهي سكوت 
الصحابة على قوله وهم جميعاً يقرؤون المعوذتين» فيقول: "وأما المعوذتان» فكل 
من ادَّعى أن عبد الله بن مسعود أنكر أن تكونا من القرآن» فقد جهل» وبعد عن 
الفخضد زه لأن سل تتابو اسيل تقل القر انا تاهرا متجيورا بدو كيك كر 
كونه) قرآناً مزلأ ولا يتكر علية الصحابة: وقد أنكرت عليه أقل من هذا 
روتسد تزه "سكي لفق أعدل سي كارن لمعت ؟ ازورابله لقي 
أسلمت؛ وإن زيداً لفي صلب رجل كافر". قال ابن شهاب: كره مقالته الأماثل 
من أصحاب رسول الله عَلِيِ'"0. 

والصحيح أن ابن مسعود 5ه لم يتكر سماع المعوذتين من النبي كَل بل غاية ما . 
نقل أنه كان يرا*ما عوذة علمها الله لنبيه» فكان يعوذ بها نفسه والحسن والحسين» 
لكنه لم يسمعه يل يقرأ ها في الصلاة» وهذا الذي ثقل عن ابن مسعود: (لا تخلطوا 
بالقرآن ما ليس فيه فإن) هما معوذتان تعوذ بط النبي يك : قل أعوذ برب الفلق, 
وقل أعوذ برب الناس)”» وفي رواية الطبراني من طريق أب الجهم الأزرق بن علي أنه 
قال: (إن) أمر رسول الله يَكِيةِ أن يتعوذ ببهماء ولم يكن يقرأ ببم|)". 

وإذا كان ابن مسعود لم يسمع النبي كل يقرأ السورتين في الصلاة فإن ذلك 
لا يعني بالضرورة عدم قراءته وَل ماء فقد سمعههما غيره منه. قال سفيان: "كان 
يرى رسول الله َكْةٍ يعوذ مهما الحسن والحسينء ولم يسمعه يقرؤ*مافي شيء من 
صلاته» فظن أنهما عوذتان» وأصر على ظنه» وتحقق الباقون كونم| من القرآن. 


.)4١0( لمصدر السابق» ص‎ ) ١( 
من طريق أبي إسحاق عن أبي عبد ال رحمن السلمي.‎ )410١( (؟) أخرجه الطبرانيٍ في المعجم الكبير ح‎ 
[ .)4157( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ح‎ )*( 
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فأودعوهما إياه"0. 

وإذا كان ابن مسعود يظن -- حسب تلك الآثار الضعيفة - عدم قرآنيته|؛ 
فإن جميع الصحابة خالفوه في ذلك. فالمفروض في ميزان العقلاء أن قوله خطأ يرد 
في مقابل قولهم الصحيحء يقول ابن قتيبة : "إنا لا نقول: إن عبد الله وأبياً أصابا”", 
وأخطأ المهاجرون والأنصارء ولكن عبد الله ذهب فيهما يرى أهل النظر إلى أن 
المعوذتين كانتا كالعوذة والرقية وغيرهاء وكان يرى رسول الله كَكْةِ يعوذ بهما 
الحسن والحسين وغيرهما .. فظن أنه ليستا من القرآن» وأقام على ظنه وتخالفة 
الصحابة جميعاً"”» ولن يقبل أحد ترك القراءة بآية قرآنية » لأن ابن مسعود لم 
يسمعها من النبي يِه فليس من شرط القرآن أن يسمعه ابن مسعود ذه تحديدا. 

قال البزار: "ل يتابع عبد الله أحد من الصحابة» وقد صح عن النبي ككِةِ أنه 
قرأ مها في الصلاة. وأثبتتا في المصحف" [أي العثاني ]". أفلا يكفي للإيمان 
بقرآنيتها أن النبي مَل قرأهما في الصلاة“. 

كما جاء في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله وك قال 
له: م تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط: #قُلُ أَعُودْ برب الْمَلَق4 . ولقُلٌ 
و برب ب الناس 004, وفي رواية عنه ذه أن النبي يَلِةِ قال له: «فإن استطعت ألا 
تفوتك قراءتهها في صلاة» فافعل)". 

وكلابوسنيد دري قرآنيتهم| عن النبي يَككةِ بقوله: (كان رسول الله وه يتعو 


)١(‏ أخرجه أحمدح (144 .)٠١‏ ظ 

(؟) اعتبر أب بن كعب ما كان يقرأه ابي 6ل في قنوته في الصلاة من القرآن» ثم رجع عنه كما يأتي جوابه. 
() انظر: تأويل مشكل القرآن. ابن قتيبة» ص (57). 

(4) مسند البزار ح .)١105/8(‏ مجمع الزوائد. الهيثمي (/ا/ .)6١‏ 

(5) أخرجه أبو داود في سننه ح .)١571(‏ 

(5) أخرجه مسلم ح .)81١5(‏ 

(1) أخرجه ابن حبان ح .)١18537(‏ 


تنزيه القران الكريم 
و ا اااا 000 
عو حون أن جبريل عليه السلام قال له: 


مصحفه قال أي: أشهد أن رسو ل الله © 
مُودُ برب ب املق فقلتُهاء فقال: #قل ل َعُودُ برب النّاس4 فقلتهاء فنحن 
تقول ما قال النبي يكل". ا 00 
لكن الموضوع الأهم هو ما أشار إليه ابن حزم والباقلاني في أن الأخبار 
المروية عن ابن مسعود بشأن حك المعوذتين معارضة بآثار أصح منها منقولة عن 
ابن مسعود ذه » فالمعوذتان قرأ هما عاصم - راوي الأثر المشكل - في قراءته 
الصحيحة التي يرويها عن زر بن حبيش وأبي عبد ال رحمن السلمي وأبي عمرو 
سعد بن إلياس الشيباني» "وقرأ هؤلاء الثلاثة على عبد الله بن مسعود 5ه وقرأ 
السلمي وزر أيضاً على عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهماء وقرأً 
السلمي أيضاً على أي بن كعب وزيد بن ثابت رغي الله عتهماء وقرأ إبن مسعود 
وعثمان وعلي وأبو زيد على رسول الله كو'"”". 

وكذلك رويت قراءة المعوذتين عن ابن مسعود في قراءة حمزة وتلميذه 
الكسائي» فقد قرآها عنه من طريق "علقمة والأسود وابن وهب ومسروق 


5 


0 ا 


المع رم الراك لك 13و ايع 2 أبن مسعود َيه 
بل وقراً المعوذتين - جيُ القراء العشرة» وأسانيد قسراءاتهم أقوى ممن تلاك 


.)751١( أخرجه الترمذي ح (3505/8).» والنسائي ح (545 5)» وابن ماجه ح‎ )١( 

(5) أخرجه أحمد ح (/ا/51١5).‏ 

(2) النشر في القراءات العشرء ابن الحزري »))١05 /١(‏ وانظر: الإقناع في القراءات السبعء ابن 
الباذكن الأتضازف (15/1؟1): 

(4) النشر في القراءات العشرء ابن الجزري »)2١170 /١(‏ وانظر: الإقناع في القراءات السبع» ابن 
الباذش الأنصاري /١(‏ 176). 
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الرواية الضعيفة المستشكلة؛ التى لن تقوى على معارضة (985) طريقاً مسندة» 
وهي عدد الطرق التي ذكرها ابن الجزري تفصيلا للقراء العشر”» وتنتهي هذه 
الطرق - التى قاربت الألف - إلى ابن مسعود 5ه وإلى أجلّة إخوانه من أصحاب 
النبي يله كعثان وأبي بن كعب وأبي هريرة وابن عباس» وهذا أصح من الآثار 
المروية في محو السورتين » ولا تنهض آثار الآحاد الضعيفة في نقض ألف من 
الأسانيد الصحاح. لذا "أجمع المسلمون على أن المعوذتين» والفاتحة من القرآن. 
وأن مَن جحد شيئا منها كفر. وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح 
مم 000 ظ 
ومال بعض المحققين إلى الجمع بين هذه الآثار» والقول بأن ابن مسعود كان 
يصنع ذلك. لأنه لم يسمع النبي يَكةِ يقرأ ببما في الصلاة» فلم| رأى إجماع الصحابة 
قرأ مهماء وأقرأ التابعين كا في القراءات المنقولة عنه» يقول ابن كثير: " مشهور 
عند كثير من القراء والفقهاء أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه. 
فلعله لى يسمعهم| من النبيّ يِه ولم يتواتر عنده» ثم قد رجع عن قوله ذلك إلى 
قول الجاعة [بدليل القراءات المروية عنه]ء فإن الصحابة أثبتوهما في المصاحف 
الأئمة» وأنفذوها إلى سائر الآفاق كذلكء ولله الحمد والبّدَ"©. 


عديهة 


() انظر: النشر في القراءات العشرء كا 
(؟) المجموع شرح المهذبء النووي (7/ .076٠‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (5/ ١‏ 75). 
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وانعادسل اميقظ ادن هود ذل القاكح مين مسحت 

قالوا : اختلف الصحابة في قرآنية أهم سور القرآن» وهي سورة الفاتحة. 
فلم يكتبها ابن مسعود من مصحفه؛ كى| نقل عنه ذلك التابعي ابن سيرين بقوله: 
"إن أب بن كعب وعثمانَ كانا يكتبان فاتحة الكتاب والمعوذتين» ولم يكتب ابن 
مسعودٍ شيئًا منهن"". 

والجواب : ثبوتية الفاتحة - كغيرها من سور القرآن - ثابتة بنقل جموع 
المسلمين وتواترهم على قراءتها جيلاً بعد جيل» بل أثبت القرآن نفسه قرانية سورة 
الفاتحة. أعظم سوره؛ بقول الله تعالى: «وَلَقَدْ آتَبنَاكَ سَبْعاً مّنَ الْمَاني وَالْقَرْآنَ 
الْعَظِيم4 (الحجر: 47)» فالسبع المثاني هي سورة الفاتحة التي تثنى وتقرأ في كل 
صلاة» وقد ساها النبي وك أم القرآن: «أم القرآن هي السبع ال مثاني والقرآن 
العظيم»”"» فهي أم القرآن وأصله وفاتحته التي: «ما أنزل الله عز وجل في التوراة 
ولافي الإنجيل مثل أم القرآن» وهي السبع المثاني0”. 

وهذا المنسوب إلى ابن مسعود لا يفيد عدم اعتقاده بقرآنية سورة الفاتحة. 
فهذا يخالف الصحيح المتواتر عند المسلمين جميعأء بل هو مخالف أيضاً لما بيناه 
سابقاً من صحة القراءات المسندة إلى ابن مسعود ذه فقد قرأها ذيه وأقرأها 
التابعين ىا صح عنه في قراءة عاصم وحمزة والكسائي» ولا يظن مسام أن ابن 
مسعود يجهل قرآنيتهاء وهو الذي يقرأها في كل صلاة» ويقول عنها في| نقله عنه 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور 2٠١ /١(‏ إلى عبد بن حميد» ولم أجده في مسنده؛ ولعله في تفسسيره 
المفقود» كما عزاه إلى المروزي في تعظيم قدر الصلاة» ولم أجده فيه» ولكن الأثر أخرجه ابن سلام ظ 
في فضائل القرآن ح (5/ا5). 

.)41/١ 5( أخرجه البخاري ح‎ )١( 

() أخرجه الترمذي ح ,)73١76(‏ والنسائي ح (915).: وأحمد ح .)5١091(‏ 
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ابن سيرين (راوي الأثر المشكل عنه): (السبع المثاني فاتحة الكتاب)”". 

ولو تأملنا المنقول عنه لما وجدنا فيه إنكارا لقرآنية الفاتحة» بل غاية ما فيه أن 
ابن مسعود لم يكتب الفاتحة في مصحفه . وصدق ابن قتيبة بقوله: "وأما إسقاطه 
الفاتحة من مصحفه. فليس لظنه أنها ليست من القرآن (معاذ الله)» ولكنه ذهب 
إلى أن القرآن إن) كتب وجمع بين اللوحين» مخافة الشكء والنسيانء والزيادة» 
والنقصان. ورأى ذلك لا يجوز على سورة الحمد لقصرها ء فلا أمن عليها العلة 
التي من أجلها كتب المصحف ؛ ترك كتابتها » وهو يعلم أنها من القرآن"”» فقد 
أغفل ذه كتابتها في مصحفه لإطباق الناس على قراءتهاء لذا نقل إبراهيم النخعي 
أنه قيل لابن مسعودٍ: 14 تكتب الفاتحة في مصحفك؟ فقال: (لو كتبتها لكتبتها 
في أول كل سورة)”". 

قال أبو بكر الأنباري: "يعني أن كل ركعة سبيلّها أن تفتتح بأم القرآن» قبل 
السورة المتلوة بعدهاء فقال: اختصرت بإسقاطهاء ووثقت بحفظ المسلمين َاء 
وم أثبتها في 1 فيلزمني أن أكتبها مع كل سورة. إذ كانت تتقدمها في 
الصلاة'"'9. 


.)571١( انظر: المطالب العالية في زواتد الكتب الثانية؛ ابن حجر ح‎ )١( 

() مناهل العرفان, الزرقاني .)١197 /١(‏ 

(5) عزاه السيوطي أيضاً في الدر المنشور 2٠١ /١(‏ إلى عبد بن حميد, ولم أجده في مسنده؛ ولعله أيضاً 
في تفسيره المفقود» وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير »)٠١7 /١(‏ وكلام أبي بكر الأنباري 
ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن .)١١5 /١(‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .)١١8 /١(‏ 


الأباطيل المتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله 


58 : تسبي صفات النقص إلى الله تعالى 


قالوا : القرآن نسب إلى الله صفات لا تليق به» وهى ى المكر والخداع والكيد 
والنسيان» وذلك في مثل قول الله: # محَادِعُونَ الله وَهُوَّ حَادِعْهِمْ # (النساء: 
5 ») وقوله: # وَيَمْكُرٌ ون وَيَمْكَرُ الله» (الأنفال: -0- إِنهُمْ يكِيدونَ 
كَيْداً وَأَكِيدٌ كَيْداً © (الطارق: »)١5‏ وقوله: ## تَسُوأ الله و َنَسِيَهُمْ © (التوبة: /1). 

بويعو مو سوا 9 
النقائلصء فلا يوجد فيه ما في كتب الآخرين التي تتحدث عن مصارعة الله 
ا 
تما لا يليق بجناب الله العظيم. 

فالقرآن يفلو عن مثل هذاء وهو لا ينسب إل لله تعالى إلا صفات الكمال 
والجلالء ولا يسميه إلا بأحسن الأسماء أ وَلله الأساء الحتَى قَادْعُوه يا # 
(الأعراف: »)١18٠١‏ وكذلك: « الله لا اله إلَاهُوَ َلَهُ الآسيّاء الحَسْنَّى 4 (طه: 04 

ومن أسمائه جل وعلا الحسنى ما ذكره القرآن الكريم بقوله: 9 هُوَ الله الَذِي 
ا له لامو الِب الهاو اَم الحم © هو اللي لا إل إلا مو 
اللِكُالْقدُوسٌ السام لمن اياعر ابا تكب سُبْحَانَ الله عا ب يش ركُونَ 
© هُوَ الله الخالِقٌ الْبَارِئٌ المصَوٌرُ آ لَهُ الأنماء الفا نك انكرت 
وَالأرْض وَهُوَ الْعَزِيرُ اليم 4 (الحشر: 5-177؟). 

ولئن كانت أسماء المخلوقات جامدة معطلة لا تفيد معانيها» وتنحصر 
دلالتها في التعريف بالذات؛ فإن أسماء الله تدل على ذاتهء وهي أيضاً أوصاف 
لذاته العلية تبارك وتعالى» وتدل على غاية الكمال في اتصافه مباء فهو الملك الذي 
لا ند له في ملكه» وهو الحكيم الذي لا يُدانى في حكمته. ظ 
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وواققا شق فان اللدكة ل عم انين عااتقي ذه ةلاكد 
والمخادع والكائد, فهذه الأساء لا كال فيهاء فلا يسمى بها الرب تبارك وتعالى» 
كا لا يوصف بالمكر والخداع والكيدء وإن فعل تبارك وتعالى هذه الأفعال» فباب 
الأفعال أوسع من الصفات. 

والسؤال: كيف نسب القرآن إلى الله فعل الكيد والمكر والخداع؟ 

وفي جوابه نقول: إن آفة الجهل بلغة العرب وطرائقهم في التعبير عن المعاني 
من أعظم بلايا هذا الزمان» حيث اضمحلت معرفة الناس باللغة» وأصبح أهلها 
أعاجم فيهاء فالعرب تعرف في أساليبها المشاكلة اللفظية» وهي استخدام اللفظ في 
غير معناه؛ لمقابلته مع فعل آخر. 

يقول أبو بكر ابن حجة في تعريف المشاكلة: "المشاكلة في اللغة هي المائلة. 
والذي تحرر في المصطلح عند علماء هذا الفن أن المشاكلة هي ذكر الشسيء بغير 
لفظه لوقوعه في صحبته' ”". 

وعند ابن عاشور المشاكلة هي: "استعارة لفظ لغير معناه مع مزيد مناسبة 
مع لفظ آخر مثل اللفظ المستعار . فالمشاكلة ترجع إلى التلميح » أي إذا لم تكن 
لإطلاق اللفظ على المعنى المراد علاقة بين معنى اللفظ والمعنى المراد إلا محاكاة 
اللفظ سمحت مق تل" 

وأمثلتها في لغة العرب كثيرة”» منها قول الشاعر أبي الرقعمق الأنطاكي : 


)١(‏ خزانة الأدب وغاية الإرب » ابن حجة الحموي (7/ 25057)» وانظر: الإيضاح في علوم البلاغة» 
الخطيب القزويني » ص (3717). 

(9)العحرين والغتوير »ادن عغاشور (6/ 9 

(©) انظر: الإيضاح في علوم البلاغة» القزويني » ص (7737), وخزانة الأدب . ابن حجة الحموي (7/ 75057)) 
وموجز البلاغة» محمد الطاهر بن عاشور ء ص ١(‏ 5)؛ ومعاهد التنصيص على شواهد التلخيصء العباسبي» 
ص (1417)» والبلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونهاء عبد الرحمن حبنكة » ص (/07917. 
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قالوا اقترخ شيئاً نُجد لك طبحَه قلثُ اطبخوالي جبَّةٌ وقميصاً 

فالطبخ إنم| يكون ني الطعام. وليس في الجبة والقميصء لكن الشاعر العربي 
تزيد حاجته إلى الجبة والقميص على حاجته إلى الطعام» فطلب الملابس بكلام 
شاكل فيه قوهم: (نُجد لك طبخه)» فسألهم حاجته: (اطبخوا لي جبة وقميصا). 

ومثله في المشاكلة اللفظية قول عمرو بن كلثوم في معلقته : 

ألا لا يجهلن أحدٌ علينا فتنجهل قوق جهل الجاهلينًا 

أي نجازيه على جهله؛ فسمى المجازاة جهلاً للمشاكلة فحسبء وإلا فإن 
الجهل لا يفخر به» بل يستحى منه. 
2 ومثله قول أب تمام : 

من مبلغْ أفناء يعربّ كلّها ‏ أني بنيت الجار قبل المنزل 

ومن المعلوم أن الجار يجاور ولا يبنى. , حقفيقة (بنيت) اللغوية غير 
مرادة» فهو ل يرد حقيقة البناء في (بنيتٌ) كما لم يرد حقيقة الجهل في (فنجهل) ولا 
حقيقة الطبخ في (اطبخوا). 

ومثل هذا يفهمه الناس والعوام في كلامهم حتى في أيامنا هذه فلو تواعد 
اثنان على موعد » فغاب عنه أحدهماء واعتذر لذلك بالنسيانء فقابله الآخر 
بالتخلف عن موعد آخرء ليقابل خلفه بخلف مثله. ثم يقول له: نسيت موعدك 
كما نسيت موعديء أو نسيتك كما نسيتني» والسامع لمثل هذا يدرك أنه لا يريد أنه 
بوعل وتان زرا واوانة امال سياد الطاب اساي ار 
(نسية)موبات الشاكلة اللقكلر قدي 

وهذا الأسلوب الذي عرفه العرب في كلامهم جاء في القرآن صور كثيرة 
منه» لنزوله بلسان عربي مبين » ومن صور المشاكلة اللفظية في القرآن قوله تعالى: 
« وَجَرَاء سَبَتَةِ سَيْتَةُ مدْلّهَا © (الشورى: »)4١‏ فسمى عقوبة السيئة وقصاصها 


م ييا ووه 0 


هو 


حقيقة. 

ومثله قول لله تعالى: ل من اغتَدى عَليكُمْ فَعْتَدُوأعَلَببفْل مَااغَْدَى 
عَلَيْكَمْ © (البقرة: ,)١49‏ فرد الاعتداء ليس اعتداء» لكن جاز تسميته كذلك في 
باب المشاكلة اللفظية» ومثله # رضي الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ عَنْهَ © (البينة: 4)» فكل 
منهم| على معنى» وأمثاله في القرآن كثير. 

وفي السنة النبوية صور استخدم فيها النبي يةِ هذا الأسلوب العربي 
البديع» منها قوله: «اتركوا الترك ما تركوكم. ودعوا الحبشة ما ودعوكم)”". 
والأصل أنها (ما وادعوكم)» فعدل عنها إلى (ودعوكم) للمشاكلة مع (تركوكم). 

إذا تيين ذلك وجب إعادة قراءة الآيات المشكلة للوقوف على معاني هذه 
الألفاظ وفق سياقاتهاء فالآيات حين تحدثت عن مكر الله بالكافرين أو مخادعته 
هم وأمثاله 1 تكن تنسب إلى الله هذه الأفعال ابتداء» إنا ذكرت هذه الآألفاظ 2 
مقابل فعل المشركين» فحين وقع منهم المكر والخداع والكيدءه رد الله كيدهم 
وخداعهم ومكرهم » فسمى الله فعله بألفاظ من جنس ما صنعواء للمشاكلة 
اللفظية مع ما وقع من الكفار» من غير أن تكون الحقيقة اللغوية لمذه الألفاظ 
مرادة. 

وهذه المشاكلة في الأسلوب تتضح لمن قرأ تلك الآيات المستشكلة» كمثشل 
قوله تعالى: # حُحَادِعُونَ الله وَهُوَ تَادِعُهُمْ # (النساء: »)١57‏ وقوله: #وَيَمْكرُونَ 
َيَمْكْرٌ الله 4 (الأتفال: 20١‏ وقوله: ل إِبَّكْمْ يَكِيدُونَ كبداً © وَأَكِيِدُ كيدا * 
(الطارق: ,2)١5-1١6‏ وقوله: 9 فَيَسْكَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرٌ الله مِنْهُمْ © (التوبة: 74), 


() أخرجه أبو داود ح (57707)) والنسائي ح (71175). 
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وقوله: # نَسُوأ الله ََسِيهُمْ 4 (التوبة: 77)» وقوله: # كَالُوا نا مَعكْْ إِنََّا نحن 
مُسْتَهُرنُونَ © الله يسْتَهُرَئٌ بم (البقرة: 5 »)١‏ فلم تنسب هذه الأفعال (الخداع. 
المكرء الكيد...) إلى الله؛ إلا في باب المقابلة لفعل الكافرين» من غير أن تكون 
معانيها مرادة على الحقيقة. 

والتدقيق في معاني تلك الآيات يبين أنها لا تدل على معان سيئة في حديثها 
ا الو 00 « ثَالو 

سَمُوا بالله نيدن وَأَمْلَهُ ؛ م لتقَولنَّ لوَلِيّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَمْلِهِوَإِنا لَصَادُِونَ © 
0 دوا مكْءا و ناكرا و لبون © نر كيف كلعف مكريخ كت 
َمَرْنَاهُمْ وَكَوْمَهُمْ أَحمَعِينَ 4 (النمل: )0١-44‏ فالمكر الإلمي هنا هو عذاب الله 
الذي أتاهم وهم لا يشعرون, وليس في هذا أي معنى يستقبح. ظ 

وأما الخداع في قوله تعالى: #[ وَهُوّ حَادِعَهِمْ #. فهو "إمْهال الله لهم في الدنيا 
حتى اطمأنوا وحسبوا أن حيلتهم وكيدهم راجا على المسلمين. وأن الله ليس 
ناصرهم .. فإطلاق الخداع على استدراج الله بار امنتعارة تكبلسة :«ويحفتا 
امن 

9[ [ز [ز[ ز[ز1010110110161010ظ2ظ 
فأنجى المسيح بأسلوب خفي عليهمء ولذلك قال الله: : #وَمَكَرٌوا وَمَكَرَ الله وَاللّه 
ارسي سي سوسم 
أهدافهم؛ وهو غاية نبيلة ومقصد كريم. 


0 


1 


ومثله إنجاء الله نبيه حمداً عَكلنَ من مؤامرة فريش حين اجتمعوا عل بابه 
يريدون قتله يوم ال هجرة» فقال الله: #وَإِذْ يَمْكُرٌ بك الْذِينَ كَمَرُوا لِينِسُوكَ أَوْ 


)١(‏ التحرير والتنوير » ابن عاشور (6/ 22779 وانظر: مفردات ألفاظ القرآن . الراغب الأصفهاني 
(584/15). 


3 تنزيه القرآن الكريم 

شلوك أو رخو ويفكز ون ولك الله وزن نا الماكرية ل 

ونطوي التفصيل في بقية الصور فهي على مثل ما بيناه. 

ولن يفوتنا التنبيه إلى أمر صحيح ذكره أهل العلم باللغة» حين قالوا : هذه 
الألفاظ (المكر والكيد والخداع) لا تُستقبّح معانيها ني لغة العرب ابتداء؛ إنم) 
تستقبح باعتبار ما أضيفت إليه» فالمكر - مثلاً - هو التوصل بالأسباب الخفية إلى 
الإيقاع بالعدو. فمكرك بأحدهم تمكنك منه من غير أن يتنبه إلى فعلك وتدبيرك, 
فهذا في اللغة (مكر)» ولا يوصف بمدح أو ذم إلا بمعرفة ما ينضاف إليهء 
فتوصل المرء إلى حقه بأسلوب خفي (مكر) ممدوح» وتوصله إلى حقوق الناس 
بأسلوب خفي (مكر) مذموم. 

وهكذا فإن الله عز وجل يقابل مكر الكافرين السى.ء (أي سعيهم للإيقاع 
بالأنبياء على وجه خفي) بالمكر الحسن (إنجاء الأنبياء بوجه خفي)» فهذا معنى قوله 
تعلل: طوَإِذْيَمْكٌُ بك اَن كفرُوأ ليمك أو َعتلُوك أو يرول وَيَمْكرُونَوَيَمَكر 
الله وَا له حك لكين « (الأنفال: 0٠‏ ولأجل ذلك قال 5 فعله : # وَاليْه سود 
الماكِرِينَ 4 (الأنفال: »01١‏ ولم يقل بأنه : (أمكر الماكرين»» لأنه لا يمكر إلا بخيرء 
فهو يمكر بالماكرين» ومكره الخير فعل جميل يقابل مكرهم السيء. 

وأما الخداع فهو حسب الفيروزبادي: إرادة الشر بالمخدوع وهو لا يعلم". 
وأما ابن دريد فعرفه بأنه الكتمان والإخفاءء» وكلا المعنيين لا يستقبح؛ إلا إذا 
انضاف إليه مقصد السوءء وإلا فمخادعة العدو الظالم لنيل الحقوق المشروعة لا 
يستقبحها أحد . فالله جازى الكافرين شرا على أفعاللهم وهم لأيدرون رطتياء 1 
فقابل الله خداع الكافرين المشين ببخداع ممدوح. 


(90) القافوسى لتحي النبوو نيال 1 1 
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وأما الكيد في مثل قوله : ظ ِنَم يَكِيدُونَ كَبْداً وَأَكِيِدُ كيْداً * (الطارق: 
5) فهو كى| عرفه الجرجاني بأنه إرادة مضرة الغير خفية» وعرفه غيره بأنه التدبير 
فيل الكدوا” 

وهذه المعاني لا عيب فيهاء إلا إذا كانت سبيلاً للتوصل إلى غاية مرذولة: أما 
مقاومة كيد الكائدين (إرادتهم الضر بالخفاء) بكيد مثله أي (بإضرار خفي بهم): 
فهذا غير مستذكر: 0 
يستساغ من الناحية الأخلاقية. 

ولذلك يقول الله على لسان إبراهيم: وَثَالله لأكِيدن أَصْتَامَكم (الأنبياء: 
61 )» ويعني أنه سيتخلص منها بوجه خفي» وهذا كيد ممدؤح يتخلص به النبي 
اراس لحي ا حي ااي لي هوا واه 

سفهاء المشركين» فيتعرضوا له بالقتل والإيذاء» وقد فعل هذا الكيد. فحطم 
أصنامهم من غير أن يعرفوا ذلك « ُو من قعل ذا إن ِّنَ اال 4 
(الأنبياء: 69). 

ومثله قول الله: # كَذَلِكَ كِذَنَا لِيُوسَففَ # (يوسف: 27)), أي صنع الله 
صنيعاً خفياً جلب فيه الخير ليعقوب وبنيه بإحضارهم من المجاعة إلى أرض 

وهكذا فالكيد الحسن والخداع الحسن لا يستبشعه أحد» ومن مثشل هذا 
المخادعة والمكر بمن أراد الاعتداء على العرض والمال والنفس» فمخادعة المعتّدى 
والمكر به طلباً للإنجاء منه وللإيقاع به على وجه خفي من محاسن الأمور وفاضل 
الأفعال. 


.)١184( التعريفاتء الحرجانيء ص‎ )١( 
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ثانيا: هل يضل الله عباده؟ 

تالبواة ات القرانة«الكرهن القول جين دكرت اياتية ان انيضتل قبن 
يشاءء والإضلال عمل مشين» فكيف ينسبه القرآن إلى الله عز وجل؟! 30 
يعذب الله بناره من أضلهم وحجب عنهم هدايته؟ ! 

الجواب: من الضروري أن يتبين لكل أحد أنه لا يوجد كتاب امتدح الله 
وعظمه بمثل ما نجد في القرآن العظيمء ولكنا نؤمن أيضاً أنه ما من فعل حسن أو 
قبيح يجري في هذه الدنيا؛ إلا وهو واقع بمشيئة الله وإرادته» فالمسلمون يؤمنود 
أن الله هو المهيمن على هذا الكونء فلا رب فيه سواه. وكل ما يجري في الكون من 
خير أو شرور فإن| يقع وفق قدره الأزلي» فلن يعصى الله أو يطاع إلا بإرادته 
وعلمه» وهو تعالى وحده دون سواه خالق الخير والشرء فالمسلمون لا يقولون 
بقول المجوس الذين زعموا أنهم ينزهون الله عن النقائصء. فجعلوا للكون 
خالقين» خالقاً للخير » وآخر للشر. 

وعليه فإن الله هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويعطي وينمع ويبدي» وهو 
أنشها فر يميت ويمنع ويمرض ويضلء فنسبة مثل هذه الأفعال إليه لتعلقها 
بطلاقة قدرته وهيمنته جل وعز. 

ونا ماله ديب نلك أشنله وق :لاقلا :أنه حاف ادال الله ناك 
يصدق لو كان إضلال الله للناس ابتداء» وهذا محال على عدل الله تبارك وتعالى 
لوّما كَانَ اللهلِيْضِلَ تَوْمابَمْدَ إِذْ َدَاهُمْ حَتَى بين هم مَايَتَقُونَ إن لله كل طَيْء 
عَلِيةٌ4 (التوبة: »)١١5‏ فقد خلق الناس جميعاً على الفطرة موحدين » لذا خطب 
ابا ا 0 
هذا .. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم, وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوابي مالم أنزل به 


عن دعاوى المبطلين 22 
سلطاناً»”" وهكذا فالله عز وجل خلق البشر مؤمنين» وإنما ضل من ضل باتباع 
الشياطين بإرادتهم واختيارهم. 

ولتقوم حجة الله على عباده فإنه وهبهم العقل؛ ليميزوا به بين سبيل اشير 
وسبيل الشر: # وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْن © (البلد: »2٠١‏ ولأجل ذلك أرسل إليهم 
سنو اله الككيو: و لوكاقك امن بو الاتهاة لسري عقينة لاكا ذة 
ضرورة لإرسال النبيين ل رُسْلاً مبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ لمَلآَيَكُونَ لئاس عَلَ الله حُيحُة 
بعد بَعْدَ الرَسْلٍ وَكَانَ الله عَرِياً حَكِيماً © (النساء: 6). 

والمتأمل في آيات القرآن يرى جلياً أن إضلال الله لؤلاء الذين أضلهم كان 
بمقنضى أفعالهم السيئة» فقد أضلهم لاختيارهم الععماية ورفضهم الهداية وتنكبهم 
طرقهاء ليجل ين اعبار لاله وفي حيبي سي 
والرشاد. 

وقد نبه القرآن على هذا المعنى في آيات كثيرة؛ منها قوله < كك رَاشُوا را 
لله كَلويهُمْ وَالله لايَبْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ * (الصف: 0” فكان الالال خسم 
وصعة ددا م وب حاتي ومثله قوله: ني لوبهم مَرَض 0558 له 

مضا وَهْم عَذَّابٌ أَلِيمٌ بجا كَانُوا يَكْذِيُونَ 4 (البقرة: 5 ظ 

ومله حال أوئك انين صرف لله قلويهم عمن الدور والهدى بسيب 
يي عن فبوك ادن 0 سَأصْرفٌ عَنْ يات لين يَكَررُونَ في الأْض بغَيْرِ 
لون َو كل آةِ لأيُؤمِنُوأ يما إن يرو سل ارهد ايندو مسييلاًوَإن 
2 يرو سَبِيلَ الْعَّ يَتَخِدَُوهُ سَبيلاً ذَلِكَ بأَمَُّم كَذَيُوا بِآيَاتَنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِنَ 4 


:6]89( أخرجه مسلمح‎ )١( 
وقد ورد مثل هذا في آات كثرة ذكرت أن اله لا بيدي الاين والكفرين والاتين وضيرهم‎ 0 
تمن تنكب طريق الحق واختار العماية على ) أُداية.‎ 
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لتك 2 ةا فسا سات اياك 
(الأعراف: .)١55‏ 

ووفق هذه القاعدة أيضاً أضل الله من نقض عهده وميثاقه وأفسد في 
ا00 ل وما يْضِلَ به إِلاَالَاسِقِينَ © الَِّينَ يفصو نَ عهَدَ الله من بَعٍْ 
ميثاقه َه تلمشو كنا أقتر انا به أن توضدل وتنسنون ف الأزض أوليت ف 
الْحَاسٌِ ونّ © (البقرة: 77-/77)» فهذا الفاسق يستحق الضلالة بسبب إفساده في 
الأرض وعمله المشين. 

ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى: ل وَنْعَلَّبُ أفْيدَتجُمْ وَأَبَصَارَهُمْ كما ل يُؤْه منُوأ به 
أَوَلَّ م مر وَكََوحُمْ في طُفْيَايم م يَعْمَهُونَ 4 (الأنعام: »)3١١‏ وقوله: قن الله لآ 
ينلدي تن بل وا م تن نَاصرِينَ 4 (النحل : ”)» فكل هؤلاء الذين أضلهم 
لعا بر د لعي ام الي « كنف يمدي الله قَوْمآ كَمَروا 
تعد د عَم وََهُوا أن الوَصُول حَقّ وَجَاءهُم اينات واه لدي القَوْمَ الاين 
© ويك جومم أن لهم لله لِك ولاس أَبْمَِينَ حمَعينَ# (آل عمران: 
75-/81م). 

وكما أن الإضلال نتيجة للضلال 9 وَجَرَاء سَيْنَةٍ سَيكَة مها # (الشورى: 
لامي سي 1 
الَِّينَ آمَنُوأ الله وَاعْمَصَمُوا به قسَيدْخِلَهُم في رَخْمَةِ مه وَقَضْلٍ وَتَدِمْ أ لَيْهِ صِرَاطاً 
مُسْتَقِي)ً 4 (النساء : 0 ل فَأَمَامَنْ أَعُطَى وَانَمَى © وَصَدَّقٌ بالحشتى © 
نسَبسَرْهُلِْيسْرَى © وََمَامَنْ بَخِلَ وَاسْتَفْتَى © وَكَذَّبَ با حمشتى © فُسَيسَرُة 
لِلَعْْرَى # (الليل: ه-١٠)‏ ! 

ومثل هذه المعاني التي يستنكرها أهل الكتاب على القران وردت في كتبهم , 
ومنه قول بولس: " لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصواء ولأجل هذا سيرسل 
إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب » لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا 
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الحق» بل سروا بالاثم " (تسالونيكي (؟) ؟7/ .)١15-٠١‏ 

وبعد ثبوت براءة القرآن مما نسبوه إليه فإني أتساءل والعّجب يلفني: هل 
جهل أصحاب هذه الشبهة وجود ما استنكروه على القرآن في كتبهم؟ ألم يقرؤوا 
ما جاء في سفر حز قيال » وهو من الأسفار المقدسة التي يؤمن بها الطاعنون في 
القران من اليهود والنصارى: "النبي إذا ضل وتكلم بكلام » فأنا الرب أضللت 
ذلك النبي" (حزقيال 5١/4)؟!”»‏ وني العهد الجديد يذكر بولس أن الله يقسى 
قلوب من أراد ضلاهم: وبر دن باه ريسي ميان '(رومية 
89 )») فاذا هم قائلون؟ 

وبعيداً عن التعليل القرآني الذي ذكرناه لإضلال الله أهل الشر من عباده؛ 
فإن بولس لا يجعل الداية والإضلال بسبب اختيار البشر ونتيجة أفعالهم» بل 
يسنده وما يستتبعه من العذاب إلى حق الله المطلق في فعل ما يشاءء فيقول: 
"فتقول لي: لماذا يلوم بعد؟ لأن من يقاوم مشيئته! بل من أنت أيها الإنسان الذي 
تجاوب الله؟ ألعل الجبّلة تقول لجحابلها: لماذا صنعتني هكذا؟ أم ليس للخزاف 
سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة» وآخر للهوان" (رومية 
25١١-6‏ ). فالإضلال حسب النص الإنجيلي لا يتعلق إلا بالمشيئة الإلهيةء 
وليس يسبب ظلم العباد وضلاههم وطغياهم ظ 


() وقد تكرر هذا في نصوص كثيرة نكتفي بالإشارة إلى بعضها: انظر: (الخروج / 07 (الأيام 
.)3١/185(‏ (تسالونيكي (5) .)١١/7‏ 
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ثالثا : هل يأمر الله بالفحشاء؟ 

قالوا: لاحم ان عادر المع وار © وَإِذا أَرَدْنَا أن تملك 
ريه أمز نا قزق ها تنشدوا يها تكن عليها لقو ل مككر ناها كذهرا 4( الاسراء: 
5» ففهموا منه أن الآية تقول: الله أمر المترفين بالفسقء ثم عاقبهم على ذلك! 

والجواب: لم يظهر في منطوق الآية صريحاً حقيقة حقيقة ما أمر به الله » فالآية تقول: 
لما ييا جر امرك زو تاتعواها لكو سورع كيده 
على أن الله أمرهم بالطاعة # فَمَسَقَو قوأ فِيهَا # بعصيانهم له فالفسق هو الخروج 
عن الطاعة. 

قال ارخ متظورة "تفصق ضين اترريه #خعريح مين طاعة رمتةبوالغدرت 
تقول إذا خرجت الرطبة من قشرها: قد فسقت الرطبة من قشرهاء وكأن الفارة 
الا سين رياه اررجياس جردا بل اللابيربوالفدق اخربيع بابر 
وفسق عن أمر ربه أي خرج"”". 

ومن هذا تبين أن فسقهم هو خروجهم عن أمر الله الذي أمرهم بالصالح . 
حور عن امرودو واف عر وج د واج اد العا را وكير اراد وتساق إن 
الفاحشة ولا إلى السىء من القول أو الفعل 9 وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ َالُوا وَجَدْنَا 
ل 0 


> هدو 4 


10 )سان العو ادن لو را 
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رسا وهل تيدر 5 

قالوا: نسب القرآن إلى الله التحسر في قوله: أ يا > ع اا 
دعم لو شوق إلا كالرا بوتت رن #الايين : 3706)» والتحسر أشد الندمء فهل 
أله يتتحسر ؟ 

والجواب: أن الآية لم تذكر مطلقاً صدور الحسرة ة من الله» بل تحكي تحسر 
الكافرين على تكذيبهم الرسل وهم يلقون في الناره ولو كان التحسر من الله - 
عياذا بالله من هذا المعنى ‏ فإن الله قادر على إخراجهم من النار وإدخاهم الجنة؛ 
فهذا أولى له من التحسر الذي يصنعه من لا يملك حيلة ولا دفعاً لما يتتحسر عليه. 

وهذا المعنى فهمه مفسرو الإسلام ونقلوه عن التابعين» قال ابن كثير: "قال 
قتادة: # يا حَسْرَةٌ عَلَ الْعِبَادٍ © : أي يا حسرة العباد على أنفسها على ما ضيعت 
ا ا حسم 
القيامة إذا عاينوا العذاب» كيف كذيوا رسل الله وخالفوا أمر الله" 

قال ابن عباس: 88 يَا حَسْرَة فل العا » اويا ويل العبلاام 

ويصدق هذا قول الله تعالى: # أن تَقَولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَ حَسْرَنَى على مَا قَرَّطْتٌ في 
جَنبٍ الله وَإن كُنثُ لِنَ السَاجرِينَ 4 (الزمر: 7» فالمتحسر هو الكافر, لا الله عز 
وجل» قبطلت الشبهة واستبان الحق لمن ألقى السمع وهو شهيد. 

والعجب أن كتب أصحاب هذه الشبهة لا تمل من كثرة نسبة التحسر والندم إلى 
لله تعالل» ومن ذلك أن الرب قال: "ندمت على أني جعلتٌ شاول ملكاًء لأنه رجع من 
ورائي؛ ولم يقم كلامي " (صموئيل (1) 23١/١5‏ وأنه رفع عن بني إسرائيل 
العذاب بيد أعدائهم "لآن الرب ندم من أجل أنينهم " ( القضاة 18/7 ). 


.)01/5 /7( تفسير القرآن العظيم, ابن كثير‎ )١( 
:)9519/5:/1( (9)المضندر السايق‎ 


خامسا : هل الكبر صفىّ محمودة؟ 

قالوا: الك وماابريا ا ماي ار ا 
ار في قوله: :8 هُوَ انه الذي لا إِلَهَ إلاهُوَ اميِكُ الْمَدُوسٌ السَّلَام 
المؤْمِنُ المَنْنٌ اير اجر لُكب سُبْحَانَ العا يُهْركُونَ © (الحشر: 57). 

والجواب: بداية فإن الله عز وجل وصف نفسه وساها في القرآن الكريم 
بأسماء وصفات الجمال والجلال 98 وَلله الأسمّاء الحسْنَّى فأي اسم من أسمائه 
يدل على غاية في الحسن والكمالء مما يليق بجلال الله وعظمته. 

وهذا المعنى يلازم صفات الله وإن دلت هذه الصفات على غير الكمال والجلال 
حين تضاف إلى العباد؛ فإن الاسم في إطلاقه على الله يتعالى عن كل معنى مشين. 

وقد سمى الله تعالى نفسه بالمتكبر لتعاليه وتنزهه عن كل النقائص 
والمغانيه» :قال قتادة1 "تكن ع ىا 3 "0 

ولو تساءلنا عن معنى الكبر في لغة العرب؛ لوجدنا المرتضى الزبيدي يجيب 
بالقول: "الكبر : الرفعة والشرف ... والتكبر والاستكبار : التعظم .. "» والله عز 
وجل مستحق للرفعة والشرف والتعظمء بل له من ذلك أكمله وأتمه. 

قال ابن الأثير: "المتكبر والكوواي العظيم ذو الكبرياء» وقيل: المتعالى عن 
صفات الخلق» وقيل: المتكبر على عتاة خلقه .. والكبرياء العظمة والمللك؛» وقيل 
هي عبارة عن كيال الذات وكمال الوجود؛ ولا يوصف ببا إلا الله تعالى ””. 

وأما كبر الإنسان فهو مذموم - بالجملة - إذا طلب فيه الإنسان مالا 
يستحقه» فالناس سواسية» لا يتميز بعضهم على بعض إلا بقدر ما أنعم الله به على 
الواحد فيهم؛ فمن كان هذا حاله؛ فحقه المزيد من التواضع والصّغار لله المنهم لا 


.)707 /57( جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.)١76 /6( لسان العرب» ابن منظور‎ )0( 


عن دعاوى الميطلين 611 
التباهي والكبر على عباد الله» يقول الزبيدي: " الكبر والتكبر والاستكبار 
متقاربة» فالكبر: حالة يتتخصص بها الإنسان من إعجابه بنفسه؛ وأن يرى نفسه 
أكبر من غيره"”» فمثل هذا الكبر مذموم؛ لأن اليش او اق الي 
واستكبارهم على بعضهم غير مستحقء فلحق صاحبه الذم. ‏ . 

. كما أن من كير العباد ما هو ممدوح؛ كاستكبارهم واستعلائهم عن الذنوب 
والدنايا والخسائسء فالعاقل يتكبر ويترفع على مواقعتهاء وتكبره عليها غير مذموم. 

ومن الكبر غير المذموم ما يقع طبيعة؛ كاستكبار الإنسان على غيره من 
الحيوانات» فيرى أنه أفضل منها وأعلى» وأنه أحق بالحياة منهاء وأن حياة كثير 
منها رهن مصلحته وحاجتهء وأنه الأحق بمنافع الكون الممسخر له. فاستكباره 
عليها وتكبره بذبحها وإهدار مصالحها ليس بمذموم؛ لأنه حقه فإذا كان كذلك؛ 
ححواه العوعل فيان اول 

الي : : هل الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها؟ 

قالوا: القرآث ينسب إلى الله أنه لا يعلم الأشاء إل بعد حدوثها» واستدلو 
بآناق ينها قزل + الآن حنت اع ويم لصفي 
175) وقوله: : ل وَمَا جَعَلَْا الْقِبِله لني كدت عَلَيْهَا إلا لِتعْلَمَ من تبِعٌ الرَّسُولَ يمن 
يَنَقَلِبُ عَلَ عَقِبَيْهِ 4 (البقرة: 57 .)١‏ 

والجواب: و ارا 
ما كان وما سيكون. ومالم يكن لو كان كيف يكونء والآيات القرآنية في هذا 
الصدد لا تكاد تحصى لكثرتهاء منها قوله: ا وَانَُّوأ الله وَاعْلَمُوا أنَّ الله َكل شَيْءِ 
عَلِيمٌ 4 (البقرة: »)77"١‏ وقوله: # إِنَّ اله عَلِيمٌ بذَاتِ الصَّدُورٍ 4 (آل عمران: 
49 » وقوله: ‏ إِنَّ الله كَانَ َكل شَىْءِ عَلِياً ‏ (النساء: 7*). 


.)0 ١5 /7( تاج العروسء الزبيدي‎ )١( 
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ب« ب م 

وعلمٌ الله أزلي» وقد كتب الله ما سيعمله العباد قبل أن يخلق الخلق بخمسين 
ألف سنة» يقول يللي : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة)”' وفي حديث آخر : (وكتب في الذكر كل شيء؛ وخلق 
السماوات والأرضص»" فهذا النوع الأول من علم الله وثبوته كاف في دفع الشبهة. 

والنوع الثاني من العلم الإلمي هو علمه بوجود ما علمه أزلاء أي علمه 
بحدوث أفعالنا التي كان يعلم أنها ستكون. فالله يعلم ذنب المذنب وطاعة المطيع 
قبل أن يخلق الخلق» ثم إذا أذنب العبد أو أطاع؛ علم الله تحقق الفعل ووجوده. 
فأثابه عليه بموجب فعله. فهذا نوع آخر من العلم » يتصف به الله العليم الذي 
كان وها يرال لعا . 

وهو ما يفهمه المتأمل في آيات القرآن الكريم» ففي آيات سورة المائدة يخبر 
له أنه يتل عباده | حرم عليهم من الصيد ليعلم من يخافه بالغيب لثما الْذِينَ 

آمنُوأ لَيبْْوَنَكُمُ الله بِعَىْءِ مّنَ الصَّيْدِ تَتَالَهُ َندِيكُمْ وَرِمَاحْكُمْ لِيَعْلَم الله من يِحَافَةُ 
بِالْعَيِبٍ 4 (المائدة: 14؛» فهذا علم الوجود للفعل وتحققه. وهو العلم الذي 
يحاسب الله الخلائق بهء ولا يمنع هذا ولا يتعارض مع علم الله المطلق الذي أثبده 
السياق نفسه: ظ لِمَعْلَمُواأَنَّ لله يَعْلَمُمافي السََّاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَأَنَّ الله َكَل 
شيْءٍ عَلِيمٌ © (المائدة: /17). 

ومثله في حديث الله عن المنافقين» فقد أخبر الله أنه يعلم ما في صدورهم. 
وأنه سيعلم أفعاهم التي تخبر با في قلوبهم حين يفعلوها طوس لهم يفي 
صُدُورٍ الاين © ومن له الَّذِينَ آمنوا بعلمو المتَافِقِينَ» (العنكبوت: 
.)١١-٠‏ 


الرعن ع كانس 
(1) أخرجه البخاري ح (7195). 
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طرق اللافنان :ل وَلِيَبْييَ الله مَا في صدُورِكُمْ وَلِيمَخَص ما في فَلوبكُمْ 
وَاللهُ عَلِيِمٌ بزّاتِ الصّدُورٍ 4 (آل عمران: 4 »)١5‏ فهو عليم بضمائرهم. واختباره 
العو حو ووو يت ات 
وقد سمى العلياء هذا العلم "علم المشاهدة": أ مشاهدة أووونة اما علية 
لله أزلء شم تحقى فرآه ؛ ومن المعلوم أن الرؤية والعلم يترادفان في بععض 
الإطلاقات, كما في قوله: ألَئر أن لله َمْلَمٌ ماني السّمَاوَاتِ وَمَاي الَْرْضٍ» 
(المجادلة: /ا)» ومعناه: م » لذا قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: #لِيَعْلَمَ 
أن كَد أبْلَعُوا رِسَالَاتٍ ريم 4 (الجن : 1 "لدم ليعلم الله ذلك علم مشاهدة 
كا لفغي" 
وفي شرح قوله: «وَلَبَوكحُمْ حب نَم اجاِدِينَ مِكُمْ 4 (حمد: 01 
يقول ابن الجوزي: "العلم الذي هو علم وجودء وبه يقع الجزاء"” . 
وقال ابن تيمية: "عم الرب تبارك وتعالى لا يجوز أن يكون مستفاداً من 
من الموجودات. فإن علمه من لوازم ذاته؛ فعلمٌ العبد يفتقر إلى سبب يحدثه 
ل لو ال ارب تمل أب خلوقت وم لوب ل لمن جه 
بل لهات 
بشم أت من مش ما ورد الوذ اشر اليو 


.)7١ /1١9( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
(")زاد المتسيي» اين الحوزي (0/ ١١غ). < ظ‎ 
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بسب سبي ل إبيببي سك 
قبل أن يكون ء وقد نص الأتمة على أن من أنكر العلم القديم فهو كافر””". 

وهكذا تبين فساد هذا القول وبطلانه بالدليل والبرهان. 

لكن العجب في هذه الأبطولة صدورها تمن في كتبه مثل هذه امعان من غير 
أن يستنكرهاء فقد جاء في سفر التكوين أن الله قال لإبراهيم: " لا تمد يدك إلى 
وود وات وو او ا 0 
وحيدك عني" (التكوين 77/ »))١7‏ ومثله في سفر التثنية "وتتذكر كل الطريق 
التي فيها سار بك الرب هك هذه الأربعين سنة في القفر؛ لكي ذلك ويجربسك؛ 
ليعرف ما في قلبك؛ أتحفظ وصاياه أم لا؟" (التثنية 4/ 7): أفما كان أولى هم أن 
لاسي وجي و لبالسصا ب ب 
توم مره 

سابعا: هل شك القرآن 2# عدد قوم يونس عليه السلام؟ 

قالوا: شك القرآن في عدد قوم يونس حين قال: « وَأَرْسَلْنَاهُ ِل مه أْفٍ 
َو يَزيدُونَ4 (الصافات: 151) » وهذا الشك - الذي يفيده حرف (أو) - يمنع 
نسبة القرآن إلى الله العليم الذي لا يخفى عليه عدد قوم يونس ولا غيرهم. 

والجواب: الله بكل شيء عليم؛ ولا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا 
في السماء» وإنما جهل المستشكل هذه الآية لغة العرب» ذلك أن (أو) في لغة 
العرب تأي على معاني"» فمنها ما هو للشك » كقولنا: جاء محمد أو زيد» ومنها ما 
يفيد التخيير» كقولنا: تعال اليوم أو غدأء ومنها ما يأقٍ بمعنى (و) أو (بل)» وهما 
معنيان متقاربان» وهو موضع الشاهدء ويلزمنا فيه بعض التفصيل. 


.)١10/9 /0( درء تعارض العقل مع النقل » ابن تيمية‎ )١( 
ونس الذان موقن لحان اق( مَ قاسم المرادي»‎ 07 /١( (0)انظر: مختار الصحاح » الرازي‎ 
.))6٠ ١8 /1( ص (770-17717)؛ وشرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» محمد الجوجري‎ 
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تفيد (أو) معنى الواوء وهو كثير في لغة العربء كما في قول الشاعر توبة بن 

الجمير: ظ 
وقد زعمت ليل بأني فاجرٌ لنفسي تقاها أو عليها فجورها 
أي: وعليها فجورها. 
ومثله قول بي الأسود الدؤلي : 
اح ل ا 0 وعباساً وحمزة أو عليّاً 
ويريد أنه يحب حمزة وعلياً؛ لا أنه متردد في محبته بينهما. 
ومثله قول جرير وهو يمدح الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز: 
| نال الخلافة أو كانت له قدّراً كمه أتى ربّه موسى على قدّر 

أ : نال الخلافة وقد كانت له قدّرأ. 

وهذاالاستخدام الشائع عند السرب حرف (أو) بمعنى الواو" وري 
القرآن الكريم في مواضع كثيرة» منها قول الله تعالى: #وَلَانْطِعْ مِنْهُمْ اذ 
كَفوراً © (الإنسان: 5 7)» أي: :ولا تطع آنأ وكفوراً . وكذلك قوله: 001 
نُذْراً 4 (المرسلات: 5)» أي: عذراً ونذرا»ء وقوله : #لََلَّهُيَتَذَّكَءٌ أَوْ يَخْسَى »4 
(طه: 4 4 أي: يتذكر ويخشى» وقوله : عه يَتَقُون وت هُمْ ورا » 
(طه: لكاي : يتقون ويحدث لهم ذك را » وقوله: : #حَرَّمْنَا عَلَيْهُمْ شحُو مومهم إلا 
ا ا ا 
اختلط بعظم. 

وقد خرج العلماء قوله تعالى: 1 211011 
العرربية اق ضعت الواو فالمعتن "أن الله رمن :دوقي إلينانة الف دون 
وثقل ذلك عن بعض الصحابة والتابعين» كابن عباس والحسن وسعيد بن جبير » 


() انظر المزيد من الشواهد في شرح الأشموني على ألفية ابن مالك (١17/1؟5-/11؟).‏ 
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هك 
بل هو مروي عن النبي يل » فقد سأله أبي بن كعب عن هذه الآية؟ فقال كلل: 
اعشرون ألفاً»”"» أي: يزيدون عشرين ألفا. 

كا تأتي (أو) في لغة العرب بمعنى آخر قريب» وهو (بل) التي تفيد 
الإضراب الانتقالي كا أساه إماما اللغة أبو على الفارسى وابن جني»ء وغيرهماء 
واستشهدوا بقول جرير وهو يصف كثرة عياله : ظ 

تأذائرى هين تدر كدي الك احص عدتمم ا يداه 

انرا تانق نزاو تمياتة” اللا ريجات ك قف كات أولادى 

كله فول ذى الومة: 

بَدَثْ مِثْلَ قَرْنِ الشمس في رَؤْئّق الضُحَى وصورتها أو أنتٍ في العين أُمْلَحٌ”" 

وتفيد (بل) معنى زائداً على (الواو)؛ وهو إثبات المخبر عنه. ونفي ما زاد 
عنه» ومعناه في البيت الأول أنهم ثان وثمانون» وليسوا أقل من ذلك. وفي الشانٍ 
أن جماها ليس بأقل من قرن الشمسء بل هي أجمل منها. 

وهذا المعنى الفصيح والبليغ ل (أو) ورد في القرآن مرارًء ومنه قوله تعالى: 
ٍ«ا نَم كَسَتْ قُلُوبكُم من بَعْدِ ذَلِكَ فَّهِيَّ كَالِجَارَ ةأَوْ أَشَّدُ قَسْوَةٌ 4 (البقرة: 10 
أي: بل هي أشد قسوة وقوله : 9 إِذَا يق َنْهُمْ يََْوْنَ لنّاسَ كََشَية الله أو 
أَصَدّ حَشْيَةٌ 4 (النساء : 0707» أي: بل أشد خشية» وقوله عن قرب النبي وله من 
جبريل: ا تَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنٍ أو َْنَى 4 (النجم: 4)» أي: بل هو أدنى» وقوله: 
© وَمَا آَمْدُ السَّاعَةَ ة إلا كلئح الَْصَرٍ أَوْهُوَ أَُرَبُ 4 (النحل: الا أي : بل هو 
أقرب» وقوله: ل فَاذْكُرُوا الله كَذكْرِكُمْ آبَاءكُمْ أَوْ أَعَدّ ؤكراً 4 (البقرة: ٠‏ 0 


(1) أخرحعة الترمذي ح (7774)» والطبري في تفسيره ١(‏ 5 6 »؛ وفيه رجل مبهم؛ فالحديث 
١ 1 3 8‏ 7 1 1 3 


(0) مختار الصحاح » الرازي .)5١ /١(‏ 
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ايل أشك دكرا. ظ 

ظ لذا لما سأل عبد الله بن سلام النبي كله : على كم تفرقت بنو إسرائيل؟ 
أجابه يِه : «على واحدة أو اثنتين وسبعين فرقة» وأمتي أيضاً ستفترق مثلهم . أو 
يزيدون واحدة , كلها في النار إلا واحدة)". 

وقوله: على واحدة أو اثنتين وسبعين فرقة»» ليس للشكء بل المعنى: 
واحدة وسبعون لليهود , واثتتان وسبعون للنصارى» كى! يفسره يله فى حديث 
عوف بن مالك عنه: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة .. وافترقفت 
النصارى على اثنتين وسبعين فرقة». 

وكذلك قوله وَةِ: «وأمتي أيضاً ستفترق مثلهم , أو يزيدون واحدة», 
معناه: بل يزيدون واحدة. كما في قوله في حديث عوف السالف: «والذي نفسي 
بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 0". 

ومال إلى هذا التوجيه ابن كثير بقوله في شرحه لآية سورة يونس: "أي: 
ليسوا أقل منهاء بل هم مائة ألف حقيقة» أو يزيدون عليها. فهذا تحقيق للمخير 
به لا شك ولا تردد» فإن هذا ممتنع هاهنا"5. 

ا روعي ا د 
ألف؛ فاستبان الأمر وبطلت الشبهة ل وَلَا يَنُونكَ بِمَكل إلا جلْتَاكَ بالخ وََحْسَنَ اه 
تفسِيراً # (الفرقان: 737). 


عله ماه ماء. 
لعن عات 


.)18571/5( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه م‎ )١( 
.)١19( أخرجه ابن ماجه ح (7495)) والطبراني في الكبير ح‎ )١( 
.)73١7/5( (؟') تفسير القرآن العظيم‎ 
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الأباطيل المتعلقة يما في القرآن عن أنبياء الله تعالى ‏ 
الأنبياء رسل الله إلى خلقه من الجن والإنس» وهم صفوته منهم» وحملة 

رسالاته ووحيه إليهم» اختارهم الله واصطفاهم لخذه المهمة الشريفة من بين سائر 

عباده 8 وَسَلَامٌ عَلَ عِبَادِه الَّذِينَ اصُطَفَّى آلله حَيْدُ أَمَا يُفْرِكُونَ 4 (النمل: 4) 

فهم أبر أهل الأرض » وأكرمهم» وأجلهم» عصمهم الله من الكفر» ون زههم عمسن 

مقارفة الكبائر بتوفيقه وهدايته «( كَذَلِكَ لِتَضْرِفَ عَنْهُ السو وَالْمَحَْاء إِنْهُ مِنْ 
عاد الخلضة اروس )فا رول عل قدو لزنا 

لكنهم صلوات ربي وسلامه عليهم - رغم عصمة الله هم من الكبائر 
والخسائس - فإنهم كسائر بني آدم» بشر يصيبون ويخطئون. وينالهم ما يصيب 
غيرهم من عوارض البشرية» وقد قال يَكِ: "لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من 
يحبى بن زكرياء ما هم بخطيئة». قال عبد الله بن عمرو راوي الحديث: أحسبه 
قال: «ولا عملها /”'» وني رواية ابن عباس» وفيها ضعف: «ما من أحد من ولد 
آدم إلا قد أخطأ. أو هم بخطيئة » ليس يحيى بن زكريا»””» فالحديث يفيد عصمة 
نبي الله يحيى دون سواه من الأنبياء عن الصغائر التى تجوز في حقهم» وكا قال ابن 
بطال فإن المسلمين ''اختلفواء هل يجوز وقوع الذنوب منهم؟ فأجمعت الأمة على 
أنهم معصومون في الرسالة» وأنه لا تقع منهم الكبائر.. وقال أهل السنة: جائز 


(1) أخرجه البزار في مسنده ح (3751)» وقال الهيشمي: "رواه البزار» ورجاله ثقات". مجمع 
الزوائد, الهيئمي (4/ .)١57‏ 

,)1197537( أخرجه أحمد ح (5595), وأبو يعلى ح (5551), والطبرانيٍ في معجمه الكبير ح‎ )١( 
والحاكم في مستدركه (؟//11417)» وقد ضعفه العلاء لأجل على بن زيد. وهو ضعيف عند‎ 
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وقوع الصغائر من الأنبياء"”. 

وقد ذكر القرآن الكريم وقوع بعض الأنبياء في صغائر الذنوب» وذكر 
ل #وَعَصى آدْمْ رَبَّهُ 
دََوَى ©ا نم تارب نات عَلَيِوَهَدَى 4 (طه ».)١551-1‏ وقوله على لسان 
إبراهيم عليه السلام: ف وَالَذِي أَطْمعُ أن بَغِْرَ بي حَطِئتِي يَوْمَ الذي نِ4 (الشعراء: 
7) وقوله عن النبي يَكِ: « لِيَْفِرَ لَك الله مَا تَقَدَمَ من ذَنبِكَ وَ ما تأَخَرَ) (الفتم: 
»)١‏ فهم بشر يخطئون. لكنهم - عليهم الصلاة والسلام- أعرف الناس بربهمء 
وأخوفهم لهء وأسرعهم إليه توبة» وأقلهم مواقعة لمعصيته» ف "الله تعالى قد أخبر 
بوقوع ذنوب من بعضهم., ونسبها إليهم» وعاتبهم عليهاء وأخبروا بذلك عن 
نفوسهم.ء وتنصلوا منهاء واستغفروا منها وتابوا .. وكل ذلك ممالا يزري 
بمناصبهمء وإنا تلك الأمور التي وقعت منهم على جهة الندور [أي كانت 
نادرة]» وعلى جهة الخطأ والنسيانء أو تأويل دعا إلى ذلكء فهي بالنسبة إلى 
غيرهم حسنات, وفي حقهم سيئات بالنسبة إلى مناصبهم, وعلو أقدارهم؛ إذ قد 
للحي ل بايا 
علمهم بالأمن والأمان والسلامة"” 
وهذهالذنوب بار د را فتطوى لندرتها ؛ فإنها تغور في بحور 
حسنات الأنبياء الذين سبقوا إلى الله بالعمل الصالح #8 إِتَْمْ م كَانُوا يُسَارِعُونَ في 
اخيرات وَيَدْعُوئَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَحَاشْعِينَ * (الأنبياء: .)4٠‏ 

وإزاء هذا التصور الإسلامي لمقام النبوة تثور مفاهيم باطلة؛ يزعم أصحابها 


)١(‏ شرح ابن بطال »)474/١١(‏ وقد خالف الخوارج والمعتزلة أهلّ السنة والحق؛ فقالوابعصمة 
الأجامعن المككاته كن ف الرافضة جين امغر احصية الأنناء قبل القيرة. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 26/١ ١(‏ 2)). 


ا ل 
العجب أن هذه الغيرة المزعومة على الآنبياء صدرت ممن تطفح كتبه بنسبة الكفر 
والكائروين اللاتوبو و ارتم إل اتام هي الور اتيم التي يؤمن بها كل من اليهود 
والنصارى أن نوحاً عليه السلام سكر وظهرت عورته أمام أبنائه (انظر التكوين 
8--351)» وأن لوطأ أسكرته ابتتاهء وضاجعتاه» وأنجبتا منه (انظر التكوين 
7789)» وأن هارون عليه السلام صنع العجل الذهبي لبني إسرائيل 
ليعبدوه من دون الله (انظر الخروج 77/ 5-7)» وأنه وأخاه موسى - عليه| 
السلام - خانا الله (انظر التثنية ؟"7/ »25١‏ ولم يؤمنا به (انظر العدد .)١7 /7١‏ 

ولا تخص التوراة النبى موسى بالأمر بقتل النساء والأطفال (انظر العدد 
18-1١‏ ). بل تنسب هذا الفعل المريع الشنيع إلى وصيه النبي يوشع بن نون 
(انظر يشوع 5/ 255-1١١‏ » وإلى نبي الله داود الذي تزعم الأسفار أنه لم يكتف 
بقتل النساء والأطفال» بل عمد إلى نشر أعدائه الفلسطينيين بالمناشير» وحظطم 
عظامهم بالفؤوس قبل أن يحرقهم في الأفران (انظر صموئيل (؟) 1١/1١1‏ "7) 
و(الأيام /7١ )١(‏ 7). 

وقد نال هذا النبيّ الكريم الأواب (داود)» وابئّه الحكيم سليمان النصيب الأكبر 
من اجرح والسوءء فيذكر سفر صموئيل أنه رقص حتى تكشفت عورته أمام عبيده 
الوسر ال اوبره جاتن سر لمكي ارشع 
علق ليُقندمها مهراً لوه ميكال ابثلة الك شساول انظ ضهوتيل )١(‏ 
2ه وأنه حين تولى الملك ضاجع زوجة قائده أورياء فحبلت منه؛ فدفع 
زوجها إلى الموت ليستر على فعلته (انظر صموئيل (؟7) .)١5131- 37/١١‏ 

وأما ابنه النبي الحكيم سليمان ؛ ففي التوراة - التي يؤّمن بها الطاعنون في 
القرآن الكريم - أن نساءه الوثنيات أملن قلبه إلى متهن في شيخوخته » فبنى معابد 
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للأوثان » لتعبد فيها الأصنام من دون الله (انظر الملوك .)١١-8 /١١ )١1(‏ 

لل 00 
صفحات كتب الطاعنين في القرآن» الذي يقابلها جميعاً بقول الله للنبي يك عن 
٠‏ هؤلاء الأتبياء: أَوْلَئِكَ الَّذِينَ مَدَى اله فَهُدَاهُمُ اه 4 (الأنعام: 40). 

ولكن صدور تلك الإساءات إلى الأنبياء في كتب الطاعنين لن يكون كافيا 
في الذَّبّ عن القرآن الكريم؛ بل لابد من التعرض بالتفصيل والشرح والبيان 
لقيجه هده الاباطبل, 

أولا: هل وقع آدم 4 الشرك؟ 

قالوا: القرآن ينسب الشرك إلى الأنبياء» فقد نسبه إلى آدم بقوله: © هُوَالَِي 
حَلقَكُمٍ من نض وَاحدَة وبل مِنّْهَارَوْجها سكن ا َك مشاه تخلث كنلا 
حَفيفاً و َمَرَثْ به فك القت دَعوَا لله ريه َي آتبْنَا صَاِاًلََكُوئنَّ من الشَّاكِرِينَ © 
قَنَ آتَاهْما صَااً جَعَلاَ لَهُ شرَكَاء فِيَا آنَاهمَا مَتَعَالَ الله عَنَّا يُشْركُونَ # (الأعراف: ‏ 
)+ وامغدلوالذلك با أورهه المسسروة مق ليك سمرة الرفوع إل ال له: 
«ولما ولدت حواء طاف مها إبليس - وكان لا يعيش لما ولد - فقال: سميه عبد 


الحارث؛ فإنه يعيش» فسمته عبد الحارث» فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان 
وأمره»”"» قالوا: والحارث اسم الشيطان حين كان في الجنة. 
والجواب: القرآن يثني على آدم عليه السلام أعظم الثنناء وأزكاه إن الله 
اضطَفَى آدَمَ وَنوحاً وَآلَ إ: رَاهِيمَ وَآلَ ع عِمْرَانَ عَلَ الْعَاينَ # (آل عمران : 407307 ويو كد 
هدايته واصطفاء الله له بعد توبته من أكل الشجرة تم اجْتبَاه وَبَهُ قَنَابَ عَلَيْهِ 
وَهَدَى» (طه: »)١177‏ ولا يمكن لمن مدحه الله هذه المدحة أن يكون مش ركاً بالله. 
وأما ما ينقله المفسرون في كتبهم من روايات فيصدق فيها قول أبي حيان 


.)7017/7/( أخرجه الطبري في تفسيره (11/ 04 7)» والترمذي ح‎ )١( 
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معني او عدي وا و 
قرآن ولا حديث صحيح فأطرحت ذكرها"”"» وبمثل هذا يتشبث المنصفون في 
دعصي وحن 

وقد أطبق العلماء على ضعف حديث سمرة الذي فيه أمر الشيطان لآدم 
بتسمية ابنه عبد الحارثء؛ لأن في سنده الحسن يرويه عن سمرة بصيغة العنعنة» 
وهو مدلسء فلا تقبل روايته إلا إذا صرح بالتحديث. قال الذهبي: "كان الحسن 
كثير التدليس » فإذا قال في حديث : عن فلان » ضعف احتجاجه"". 

قال البيهقي: "أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع ال السوو سوسياع 
غير حديث العقيقة"©. 

ولذلك حكم الألباني ره شعف اللندية: :و قال: 522000 
عدي في "الكامل" بتفرد عمر بن إبراهيم» وقال: وحديثه عن قتادة مضطرب"9, . 
واستدل لتضعيفه با نقله ابن كثير من تفسير الحسن للآية» فقد جاء تفسيره 
غالفاً للمروي عنه في هذا الأثر: "قال [أي الحسن]: كان هذا في بعض أهل الملل» 
ولم يكن بآدم معن وفيا انوي انرا عبر ونا ارا اا بشي 
روي عنه. 

ف عفبو ابن كتين يفول" يي اي الله أنه 
فسر الآية بذلك؛ وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية» ولو كان 
هذا الحديث عنده محفوظًا عن رسول الله لك لما عدل عنه هو ولا غيره» ولا سيما 


.) 57/8- البحر المحيط » أبو حيان الأندلسبى (5/ 1غ‎ )١( 
.)071/1( ميزان الاعتدال» الذهبي‎ )( 

)الست الكبرى ». البيهقي (5/ /38). 

(5) انظر: السلسة الضعيفة» الألباني ح (757). 
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مع تقواه لله وَوَرَّعهء فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي» ويحتمل أنه تلقاه 
من بعض أهل الكتاب» من آمن منهم؛ مثل: كعب أو وهب بن مُنْبْه وغيرهما"”". 

ولو فرضنا جدلاً صحة القصة التى تنسب إلى آدم ؛ فإن غاية ما تذكره 
القمية أن أخم وق بق ف النببية رحن سمي الولنااعين كنارف بو كته د 
يقع في شرك العبادة» وبين النوعين فرق كبير» قال قتادة: "فأشركا في الاسم . ولم 
يشركا في العبادة '"". 

وقال القرطبي في شرحه: "قال المفسرون: كان شركاً في التسمية والصفة, لافي 
العبادة والربوبية .. إنمالم يذهبا إلى أن الحارث ربهم| بتسميتهم| ولدهما عبد الحارث؛ 
لكنهما قصدا إلى أن الحارث كان سبب نجاة الولد, ة فسمياه به» ي] يسمي الرجل نفسه 
دمل جر افر ان ران ناسيك ساق له 

وانااقة الستعياجاء نار ونان الت ون لا 

وبالعود إلى الآية المستشكلة في معناها فإن من العلماء من يرى أنها تتحدث 
إلى قريش» وأن الله خلقهم من نفس واحدة هي نفس أبيهم قصى بن كلابء وأنها 
تعنفهم على ما وقعوا فيه من الشرك بعد ذلك*. 

ولكن جمهور المفسرين يرون أن قوله تعالى :8 هُوَ الذي حَلَفَكُم من نفس 
وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِّْهَا رَوْجَهًا لِيَسْكْنَ إِلَيْهَا فنا تَعَشَاهَا عمَلَتْ عملا حَفِيفاً قَمَرَّتْ به 
َم أَنَقََت ذَعَوَا الله ري لين آتَِتَنَا صَاِاً لَنَكُوئنَ مِنَ الشَاكِرِينَ4 مقصود به آدم 


.)7 717 /5( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 

(؟) جامع البيان» الطبري ١7 /١7(‏ 7). 

() الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (1/ 779). وانظر: تأويل مشكل القرآنء ابن قتيية.ء ص 
(559)» وزاد المسيرء ابن الجوزي (7/ .)72١37‏ 

(5) انظر: البحر المحيط» أبو حيان الأندلسي (577/5)» والكشافء الزتخشري (؟/ .)1841-148٠‏ 
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وزوجه. ثم انتقلت الآية للحديث عن ذريته وما وقعوا فيه من الشرك بالأصنام. 
وهذا التفسير مشهور عند العلماء » نقله المفمسرون ومنهم ابن عجيبة بقوله: 
"#إفل| آناهما» ولداً © صَالجاً4 كما سألاء جعل أولادهما 8 لَه شرَكاء فِيَّ 
آتَاهْمَا4» فسموا عبد العزى وعبد مناف وعبد الدار. فالآية إخبار بالغيب في 
أحوال بني آدم من كفر منهم وأشرك , ولا يصح في آدم وحواء هذا الشركء؛ 
لعصمة الأنبياء » وهذا هو الصحيح. وقد يُعاتبُ املك الأب على ما فعل أولاده : 
كما إذا خرجوا عن طاعته فيقول له: أولادك فعلوا وفعلواء على عادة الملوك"'0. 

وهذا المعنى للآية منقول عن جملة من التابعين» منهم عكرمة القائل: "ل 
يخص بها ادم ولكن جعلها عامة لجميع الناس بعد آدم"”. ومنهم الحمسن 
البصري الذي يقول: "كان هذا في بعض أهل الملل وليس بآدم". وكان يقول: 
هم اليهود والنصارى. رزقهم الله أولاداً فهوّدوا ونصر 00 

ويرى المفسرون ومنهم البغوي في تفسيره أن في الآية محذوفاً في قوله: 
#جعلا له© : "راجع إلى جميع المشركين من ذريّة آدم .. أي : جعل أولادهما له 
شركاء؛ فحذف الأولاد وأقامهما مقامهم؛ كما أضاف فعل الآباء إلى الأَبْنَاءِ في 
تعييرهم بفعل الآباء فقال : لأثّمّ اتحذتم العجل؟ (البقرة: »)0١‏ لوَإذْ قَتَلْتَمْ 
تَفساً» (البقرة اكلم ماني اإييرد ارين حائيا في عبد لزب 7 كيه وكان 
ذلك الفعل من آبائهم"*. 0 


(١)اليحر‏ المديد» ابن عجيبة (1307//7 7). 

(؟) ذكره سعيد بن منصور في سننه (0/ .)١1/5‏ 

(*) جامع البيان» الطبري /١7(‏ 15 5). 

(5) معالم التنزيل» البغوي (”/ ١5‏ 7).: وانظر: زاد المسير» ابن الجوزي (”/ 5 »)7١‏ والبحر المحيطء 
ابن حيان (578-1475/5)) والكشاف. الزغخشري (؟7/ ١8٠١‏ -181)) ومفاتيح الغيب. 
الرازي .)81//١5(‏ 


1 تنزيه القرآن الكريم 
والالتفات في الخطاب من آدم إلى بنيه من غير التنبيه على فصل في المحديث 
معهود في القرآن» وأمثلته كثيرة» ذكر السيوطي بعضها بعد أن نقل الآثار السابقة 
وغيرها من تفسير ابن أبي حاتم”. 
رموسوردما جا ل قبة دم كال الطارتيا ييا لشم جضن 
عَدُوٌ مما َي مي هُدّى فَمَنِ انب هدَاي فلا يَضِل وَلا يَشْقَى © وَمَنْ أَعْرَظ 


عَن ذِكْري فَإِنَ لَه َهُ مَعِيسَةَ ضَنكاً وَتَحْشْرٌهُ يَومَ الْقَِامَة مَةِ أَعْمَى * (طه: “01-1 
فالحديث في أول الآية موضوعه آدم وحواء ل قَالَ طامنا ججيعاً 4 ثم 
بلا فصل للحديث عن ذريته طبَمْضُْمْلِيَنْض عَدُوٌ نا يك لي ذى قمر 
بع هُدَايَ فَلَا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى 4. ظ 

وتما يشهد لصحة هذا التأويل (الانتقال في الخطاب إلى بني آدم) ويدل عليه 
قوله تعالى في آخر السياق: لا فَتَعَالَ الله عَمَ) يُثْرِ كُونَ © أَيُمْ رِكُونَّ ما لأَيخْلُقُ شا 
وَهُمْ تحْلَقُونَ 4 (الأعراف: 191 ) وما بعدها ء فقد انتقل من الحديث عن الاثنين 
(أدم وحواء) إلى الحديث عن الجمع (ذريته). 

والسياق أيضاً بين وواضح في أن المقصود من الشرك عبادة الأصنام؛ لا 
وابعااي ان النغرر ل دان ابورا 01 
َنصُرٌُونَ © وَإِن تَْعُوهُمْإِلَ الْدَى لأمِتَمُوكُم سَوَاء علَكُمْ أدعوْتُوهُمْ أ نتم 
صَايتُوَ © نان ُو ين مون لل جنء انكل تااغر هن كلنعيوأ لك 
إن كُنتَمُ صَادِقِينَ # (الأعراف: 115-197). فهذا كله في عبادة الأصنام لا 
القساطن: 


)١1(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن أبي حاتم (5/ »)170-١1715‏ والإتقان ني علوم القرآن. 
السيوطى 2٠١ /١(‏ ؟). 


ويدل عليه أيضاً قوله: 9 أيشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلّقُ 4 فقوله ما يبين أن 
المتحدث عنه ما لا يعقل» وهو الأصنام؛ ولو كان المتحدث عنه الشيطان لقال: 
(أيشركون مك لا ل )0 

ويدل على صحة هذا 011111ظ0 
الشفاعة يوم القيامة متذرعاً بذكر ذنبه الأكبر» فيقول: «ري غضب غضباً ل 
يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده مثله » ونهانٍ عن الشجرة فعصيته. نفسي 
نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح"”"» فلو كان آدم وقع في الشرك لذكره في 
هذا الموطن. فهو أعظم من الأكل من الشجرة» وهو أدعى للاعتذار عنه في موطن 
الخوف والإقرار والبراءة من الذنب» وحال أن يعتذر آدم عن الصغير ويغفل 
ابره ندل اواك ولفاعل براءة ادم من الوقوع في الشرك. 

ثانيا: هل شك إبراهيم عليه السلاه؟ 

قالوا: القرآن أساء إلى أبي الأنبياء إبرا هيم الخليل؛ حين اتهمه بالشك في 
قدرة الله تعالى على إحياء الموتى» ل وَإِذَْلَ رايم َب أن كيف تمي الموْتَى 
0 نؤْمِن قَالَ بَلَ وَلَكِن لَبَطْمَيِنَ َي كَالَ فَحُذْ أَرْبعَةَ مّنَ الطبْر قَصْرْهُنَّ 

َ َْكَ نه اجْعَلْ عَلَ كُلَّ جَبَل منْهُنَّ ءانه م اهن يَأِيسَكَ معي وَاعْلَمْ أنَّ لله 
وباب 57). 

كا نقل عنه أنه قال بربوبية الشمس والقمر: ما كََ رَأَى الْقَمَرَيَازِغَاً فَالَ 
هاري لفل لين ينين ري لأكُوننَ مِنَ الْقَوْم الصَّالَينَ © فَلَمَا رَأَى 
الشمْس بَارْعَةَ قَالَ هَذدَارَيُ هَذَا أكبّذ © (الأنعام: /ال7/8-1). 


)١(‏ انظر: تفسير مفاتيح الغيب. الرازي ))87/١5(‏ ويجوز أن تستخدم (ما) للعاقل» لكن ما سقته 
هو الأغلب عند العرب. 


9 تنزيه القرآن الكريم 

والجواب: أن إبراهيم عليه السلام - حسب القرآن - هو المثال الأعلى 
للمؤمن نقد أ عاناة لله إن الله اصْطَتَى آَم وَنُوحا وَل إِبْرَاِيمَوَآلَ عِمْرَانَ 
عَلَ العَامِِنَ 4 (آل عمران وام جل وعرٌ بالتزام دينه # قال صَدَقٌ الله 
نموا ِل راحم حَنيفاًوَمَا كَانَ مِنَ الْرِكِينَ 4 (آل عمران: : 56)) فدينه 
أحسن الأديان » وهو خليل الله 9 وَمَنْ أَحْسَنُ ينا تن أَسْلَمَ وَجْهَُ لله وَهْوَ حيِنَ 
اَمِل رايم حنيفً تخد له إنْرَاِيمَ ليا 4 (الننساء: 56). كا)أمر 
القرآن بالتأسي به « قَدْ كانت لَكُمْ أَسْوَةٌ 5حَسَنَةُ في إبْرَاهِيمَ وَالَذِ ينَ مَعَهٌإِذْ كَالُوا 
ْم نا برا كمْوَعَاتَِبدُونَ من دون اله كفنا بكم وبَدا ايندم 
الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء أبداً حتى نو تَؤْمِنوا ب بالله وَحْدَه # (الممتحنة: 5)» ففي هذه الآيات 
وغيرها من بيان فضل إبرا ابره كلم رلك خب 

وأما الشك في الإيهان فهو منفي عن إبراهيم الخليل وَل بدليل قوله تعالى : 
© كَالَ أو تُؤْمِن قَالَ بَل وَلَكِن لَيَطْمَيْنَّ قلي 4 (البقرة: ,» فقد آمن عليه 
الصلاة والسلام بقدرة الله على الإحياء» وانعقد قلبه على ذلك. وسؤاله لرؤية 
عملية الخلق فعل حسن أراد أن يترقى به في معارج الإيمان؛ بالانتقال من حال 
علم اليقين » وهي حالة ذهنية متيقنة إلى حال عين اليقين» أي مشاهدته؛ فسؤاله 

وقد نفى يك الشك عن إبراهيم بقوله: «نحن أحق بالشك من إبراهيم»”, 
أي أنه منزه عنه كتنزيه النبي كَل 

وأما قول الخليل عن الشمسن والقمو أها ربه؛ فكان من باب تبكيت الخصم 
وإقامة الحجة عليهم» فقد يقول المجادل ما لا يعتقده في إقامة الحجة والبرهان على 
بحادله ومناظره » قال الرازي: "هذه المباحثة إنما جرت مع قومه لأجل أن 


ععية . 
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وقد ذكر الرازي وا و0 أنه كه 
أراد أن يبطل قوهم بربوبية الكواكبء إلا أنه عليه السلام كان قد عرف من 
تقليدهم لأسلافهم وبعد طباعهم عن قبول الدلائل؛ أنه لو صرح بالدعوة إلى الله 
تكال 1 يتياوه ول ينتفترا للدم قال إل ظريق به ويسحدر جهم إلى استتماع الحجة. 
وذلك بأن ذكر كلام يوهم كونه مساعداً لهم على مذهبهم بربوبية الكواكب» مع 
أن قلبه صلوات الله عليه كان مطمتناً بالإييان» ومقصوده من ذلك أن يتمكن من 
دكن ااال عل إيظاله زو إفمناده وا لارعباوا ورلس وكام القريي يكام كيد إن 
الدعوة طريقاً سوى هذا الطريق» وكان عليه السلام مأمورً بالدعوة إلى الله كان 
نمف له لكر م "1 

وقال ابن تيمية: " الدسق سول افظرير :لاريم فونه أر عت نسي 
الاستدلال اراق تن وقال ابن القيم: "قيل: إنها على وجه إقامة الحجة على 
قومه» فتصور بصورة الموافق ليكون أدعى إلى القبول» ثم توسل بصورة الموافقة 
إلى إعلامهم بأنه لا يجوز أن يكون المعبود ناقصاً آفلاً "5 الكل اسيك اد 
الشمس ستغيب آخر النهار وكذلك الكوكب» وقوله: لقن أَكَلَ قَالَ لا أَحِتُ 


(0) دقائق التفسيرء ابن تيمية (؟5/ 7 .)١١‏ 
فرع مدارج السالكين. أبن القيم 21160 


1 تنزيه القرآن الكريم 
الآِلِينَ4 (الأنعام: 9/7)؛ ليس لطروء علم جديد على إبراهيم» بل لتبكيت 
المشركين عبدة الشمس والكواكب بعد إظهار الموافقة على سبيل الحدل والتنزل 
مع المخالف. 

والعودة الفاحصة للآيات تكشف لكل حصيف ما تتضمنه الآيات من 


تعظيم إبراهيم لله عز وجل دون سواه: « قلَوَأَى الْقَمَرَ يا ا قال هَذَارَة ب فلم 
سويد الغ بع © كَلمَ رأ أى امس باز 


10 و 2 داس ه او 


2 ِ 00 2 


بسع ُو ذا لاون © وكيف لحا أذر ل ول 0 
أنَكُمْ أَشْرَ رَكْتُْ بلله ما َيل به بِعَلَيكُمْ سُلْطَانا تأي المَرِيقنٍ أَحقَ بالأمن إن نتم 
ا ن © لبن آمنُواوَلَيَِسُواإَِتُمْ بظلم وليك هُم اَن وَهُمْ مهْمَدُونَ © 
وَتَلْكَ حجنا أتيَاهَا إ: برَاهِيمَ عَلَ قَوْمِهِ نَْقَعٌ دَرّجَاتٍ مَنْ نَشَاء إِنَ رَبك حَكِيمٌ 
عَلِيعٌ © (الأنعام لال -87). 

ثالثا: هل شك يونس عليه السلام 4 قدرة الله؟ 

قالوا: القرآن يتهم النبي به يونس بأنه شك في قدرة الله » وهذا كفرء فحين | 
أرسله الله إلى أهل نينوى لم يذهب إليهم؛ وذهب إلى البحر فأ وَذَاالشون إذ ذهب 
مُمَاضِبآ َظَنَ أن لَّن نر َي نََادَى في الات أَن لا لَه إلا نت سبْحَائَكَ إن 
كُنتُ مِنَ الظالمينَ * (الأنبياء /41). 

والجواب: أن القارئ لن يجد كتاباً عند أمة من الأمم يعظم الأنبياء كم) 
عظمهم القرآن الكريم» فهو الكتاب الوحيد الذي ينزه الأنبياء عن الكبائر 
والنقائصء فضلاً عن الكفر والشرك بالله تعالى. 
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ول ريك را وار يل العاين وَإِسَْعِيلَ وَالْيَسَمَ 
و وَيُونْسٌ وَلُوطا وَكُلا فضَّلْنَا عَلَ الْعَاِنَ 4 (الأنعام: 5). 

ناذا اح لالقائن لذو لشي من مره نييه 115 الي ستص يو وها | رفنت 
ظن أنه معجز الله بهربه» بل المعنى أنه ظن أن الله لن يقدر عليه أي لن يضيق عليه 
ا ل ا ل :8 وَمَن قُدِرَ 

عَلَيْهِ ررْقَهُ فَلْمفِقْ يما آتاهُ الله © (الطلاق : /ا) أي ضيّق عليه» ومثله قوله تعالى: 
#الله يَبْسَط الورْقٌ لِنْ يَشَاءُ وَيَقَده 4 (الرعد: 77)» وهذا المعنى منقول عن ابن 
عباس ذه وعن غيره من التابعين”. 2 

وحفاظا على منزلة يونس بن متى في قلوب ال مؤمنين نهى النبي يك عن 
تفضيل المرء نفسه على هذا النبي الكريم: «لا ينبغى لعبد أن يقول إنه خير من 
يودس بن متى)0”". وف رواية: امن قال: أنا خير من يونس بن متى؛ فقد كذب)”” 
فثبت بذلك براءة القرآن من فرية الإساءة إلى يونس عليه السلام. 

رابعا: ميس 
زوجة العزيز 100 ع 0 
وقالوا: تمتلى كتب التفسير بصور مشينة لهذا الهمٌ الفاسد الذي لا يليق بنبي كريم. 

واجمواب: لو قرأ الطاعنون في القرآن تمام الآية المستشكّلة لأدركوا منزلة 
يوسف الصديق وعصمة الله إياه من الذنب: ال وَلَقَذ مَنَتْ بِِوَهَمَ با لَوْلا أن 
رَأَى برْهَانَ وَيّ كذَّلِكَ لِتَضْرفَ عَنْهُ السّوءِ وَالْمَحْسَاء إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا المخُلَصِينَ 4 


.)5١8( انظر: تأويل مشكل القرآنء ابن قتيبة» ص‎ )١( 
.)718947( (؟) أخرجه البخاري ح‎ 


ظ تنزبه القران الكرد 
(يورشت: 55 ): ظ 

واقلن تيتفت قر أل العا له بالشتر و لضي توالا ولق 11د اليه 
َاسَتَمْصَعَ وَلَين [يَفْعَلُ ما آمرُهُلبسْجَتَنَ وَلَيَكُونامّنَ الضَّاغِرِينَ 4 (يوسف: 0 

ولعن همّت امرأة العزيز بالفاحشة؛ فإن يوسف عليه السلام لم يقع منه الهم 
أصلا؛ وهذا منطوق الآية لمن فهم لغة العرب وطرائقهم في البيان» فالآية تثبت 
لامرأة العزيز الهم ( وَلَقَدْ مَنَتْ ب » لكنها تنفي الهم بالمعصية عن الصديق 
يوسف 9 وَهَمَ با لَوْلا أن رَأَى بُرْهَانَ َي 4. و (لولا) عند العرب تفيد امتناعا 
لوجود ء أي لم يحصل الفعل لوجود ما منعه؛ ذ يتحقق الهم بالخطيئة لأنه رأى 
برهان ربه. 

قال أبو حاتم : "كنت أقرأ على أبي عبيدة غريب القرآن » فلما أتيت على 
لوَلَمَدُ مَمّتْ بِهِ وَهَمَّ با © قال: هذا على التقديم والتأخير» كأنه قال: ولقد مت 
به» ولولا أن رأى برهان ربه لهم مها". 

ومثله في قول الله تعالى عن أم موسى: 9 إن كَادَتْ لََبْدِي بِهِ لَوْلَا أن رَبَطْنَا 
عَلَ قَلْبِهَا 4 (القتصص: »٠‏ فهي ل تبد لهم بحقيقة أمومتها لموسى؛ لأن الله ربط 
على قلبهاء وكذلك لم يهم يوسف بالمعصية لأنه رأى برهان ربه. 

ومثله أيضاً في قول الله لنبيه يكِ: ل وَلَوْلاً أن تَبَتَاكَ لَقَدْ كدت تَرْكَنُ إلَبْهِمْ 


شَيْئاً ليلا * (الإسراء: 5 7)» فالركون لم يقع منه يك لوج ود التثبيت من الله » 


وكذلك المٌ لم يقع من يوسف عليه السلام لوجود برهان الله أي تثبيته وعصمته. 
ومثله في كلام الناس معروف: لقد رسبت لولا أني درستء فهو يفم 0 


قآل ابو :حيان: "والذي أختاره: أن يوسف عليه السلام لم يقع منهدهم بها 


(1) فتح القديرء الشوكاني (7/ 57). 


عن دعاوى الميطلين ررهك> 
البتة » بل هو منفي لوجود رؤية البرهان» كما تقول: لقد قارفت لولا أن عصمك 
الله مم مي لبي عض وود اريتك 
عله العلا من كاي ام 

ثم لو فرشتا وقوع الهم بالقاطة من الضديق بوسف» قنإة الك ف ال 
العرب حديث النفس بمواقعة أمرء فإن كان الهم في أمر حسن فهو حسن.ء وإن 
كان في أمر سوء لم يكن سوءا إلا بترقي الهم إلى العزم أو الفعل”"» وإلا كان تركه 
لله سببا في اكتساب الحسنات والمنزلة عند الله » يقول النبي يَةِ في| يرويه عن ربه: 
يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه؛ حتى يعملهاء فإن 
عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة, وإذا أراد أن 
يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة؛ فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثاها 
لسع عازه صعب "انار رقع هم لالخو ء من يوسف فهو له حسنة؛ لأنه لم 
يترقٌ إلى فعل» فقد تركه لله وخوفاً منه اوإن تركها من أجلى فاكتبوها له حسنة». 


(١)البحر‏ المحيط. أبو حيان الأندلسي (5/ 3516-794). وانظر: دراسات لد 
الكريم» محمد عبد الخالق عضيمة (؟/ 5860). 

0 الفمل علسست مزاع (القاتار ل الماجمس فلم حل ويك لين ف الله :فل لعي اق اند قاين 
الخاطر والهاجس وحديث النفس فلا يكتبون على العبد؛ لا في الخير» ولا في الشرء كما قال يَِلِ: 
إن لله تجاوز لأمني ما حدئت به أنفسها مالم يتكلموا أو يعملوا به؛ أخرجه مسلمح ,)١710(‏ 
وأما الهم فلا يكتب في الشر بمجرد الهم ويكتب خخيراً إن هم العبد بأمر الخين او ايه 
السوءء وأما العزم فيكتب بالخير والشر؛ ولو لم يقع الفعل لعزم القلب عليه ومنه قول النبي 
َتْوٌ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهم|؛ فالقاتل والمقشول في النار»؛ فقلت [أي أبو بكرة 5 راوى 
الحديث]: يا رسول الله هذا القاتل فا بال المقتول؟! قال: «إنه كان حريصاً على قل صاحبه) 
أخر جه البخاري ح (710). 

(©) أخرجه البخاري ح »)076١1(‏ ومسلم ح (115), واللفظ للبخاري. 


تنزيه القرآن الكرد 
وأخيراً فإن ما ورد في بعض كتب التفسير من أقوال في هم يوسف لم يصح 
منه شيء عن النبي َل وهي ومثلها من الإسرائيليات كثير في كتبهم التي لم تخل 
من أساطير أهل الكتاب وحكاياتهم؛ الغث منها والسمين» ورحم الله أبا حيان 
الأندلسي فقد أصاب وأجاد في قوله: "طول المفسرون في تفسير هذين الهمّين » 
رمع عضوو نوها لا عرو فيه الاو تيان دايا أقوال اسلف 
فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك » لأنها أقوال متكاذبة يناقض 
بعضها بعضاً » مع كونها قادحة في بعض فساق المسلمين » فضلاً عن المقطوع لهم 
بالعصمة .. وقد طهرنا كتابنا هذا عن نقل ما في كتب التفسير مما لا يليق ذكره : 
واقتصرنا على ما دل عليه لسان العرب ومساق الآيات"". 
وأما الشيخ ابن تيمية» فيرى أن هذه القصص المكذوبة المروية في كتب 
المسلمين من مرويات وقصص أهل الكتاب "وما ينقل من أنه حل سراويله 
وجلس مجلس الرجل من ال مرأة» وأنه رأى صورة يعقوب عاضا على يده وأمثال 
ذلك» فهو مما لم يخبر الله به ولا رسولّه؛ ومالم يكن كذلك فإنم) هو مأخوذ عن 
اليهود الذين هم من أعظم الناس كذباً على الأنبياء» وقدحا فيهم؛ وكل من نقله 
من المسلمين فعنهم نقله» لم ينقل من ذلك أحد عن نبينا يك حرفا واحدا"”. 
وهكذا يستبين لكل منصف براءة القرآن من المعاني الباطلة التي حاكها 
الأفاكون بجهلهم أو بتعاميهم عن معاني الآيات القرآنية التي تعتبر هؤلاء الأنيياء 
خيرة الله في أرضه كيف لا! وهم رسل الله الأطهار # وَإِعَمُمْ عِندَا زّنَّ المصْطَمَينَ 


ع 


الْأَخْيَار # لصن : 7 5). 


(١)البحر‏ المحيط» أبو حيان الأندلسى (5/ 590-5945). 
(5) مجموع المتاوى. ابن تيمية ( ). 


عن دعاوى المبطلين 22 
الأباطيل المتعلقة بشسخص النسىي 5 

لقصو الشراقدق 

قالوا: النبي [6: كنا يعرض له الشيطان كما يعرض لغيره من الناس» 
فيختلط عليه القرآن بغيره» واستدلوا لهذه الفرية بقصة الغرانيق التي أوردها 
اللفسرون في سياق تفسيرهم لقوله تعالى: ل وما أَرْسَْنَا ين كَبِْكَ من رَسْولٍ وَلَا 

يا إلى ألْقى لعفي أيه بسع لف ما لقي ليطن لع بكيم انه 
آَاته وَاللّه عَلِيمٌ حَكِيم # (الحج: 17 60)). 

والقصة - ى) ذكرها المفسرون - تتلخص في أن النبي ولِْةِ كان في مجلس 
ريق رلك اليه سروه الاجم ؛ فقرأها على المشركين حتى إذا بلغ قوله تعالى: 
« أَكَرَا: م لات وَاْعرّى © وه الل الأخرَى 4 (النجم: 30-48). فألقى 
السيطان عل لاه ةرتلف العرانيق الغ وعوزن شما مين ل ع 

ففرحت قريش» وسجدوا مع النبي يك في أخرهاء وقالوا: لقد ذكر محمد 
المينا بأخنين الذك 8 ظ 

ولواب أرلامنا كدر العيهعلية الاوروذهنةهالزو اناق كنب 
المفسرين أو قصاص السير لا يعني صحتها ولا توثيقها بحال من الأحوال» وقد 
نبه على ذلك غير واحد من العلماء» ومنهم الطبري في تاريخه بقوله: "ما يكن في 
كتابي هذا من خير ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه» أو يستشنعه 
سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجهاً في الصحة, ولا معنى في الحقيقة؛ فليعلم أنه 
لم يؤت في ذلك من قبلناء وإنا أت من قبل بعض ناقليه إليناء وأنا إنها أدينا ذلك 


.)11/:-5515 /1١8( انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 


© تنزيه القرآن الكريم 

عل نحو ما َي إلينا"”» ومثله قول الكيال بن لمم افيا سيار يما 
بالأحاديث الموضوعة"” 

1 1 1 20121001010111 
نقلها من نقل» يقول أبو حيان: "سئل عنها الإمام محمد بن إسحاق جامع السيرة 
النبوية » فقال: هذا من وضع الزنادقة » وصنف في ذلك كتاباً"” . فإيراده رحمه 
الله هذه الروايات في كتابه ليس توثيقاً لماء بل هو على عادة قصاص السير في ترك 
التحري في أخبار السير وقصصها. 

وإن قصة الغرانيق من أضعف ما رواه المفسرون في تفاسيرهم » فجميع 
أسانيدها ضعيفة أو منقطعة» وهي في جملتها موقوفة على جماعة من التابعين الذين 
لم يشهدوا القصة. ولم يرووها عمن حضرها من الصحابة» فهي موقوفة على 
التابعين سعيد بن جبير وأبي بكر بن عبد الرحمن بن ا حارث وأَب العالية. 

ولم تتصل أسانيد هذه القصة إلى الصحابة إلا في) رواه الكلبي عن أبي ' 
صالح عن ابن عباس””* » وما رواه البزار من طريق أمية بن خالد بإسناده إلى ابن 


(1) تاريخ الأمم والملوك, الطبري /١(‏ ؟). 

(؟) فيض القديرء الشوكاني .)١77/١(‏ 

(") البحر المحيط» أبو حيان (5/ 707). ض ظ 

(5) وفيه هشام الكلبي » وهو كذاب مردود الرواية؛ قال البخاري: "أبو النضر الكلبي» تركه يحيى 
وابن مهدي". ثم قال: "قال علي: حدثنا يحيى» عن سفيانء قال لي الكلبي كل اوحجن 
أي صالح فهو كذب" / 
وقال ابن عدي: "وقد حدث عن الكلبي سفيان وشعبة وجماعة» ورضوه في التفسيرء وأما في 
الحديث فعنده مناكير» وخاصة إذا روى عن أبي صالح. عن ابن عباس". انظر ميزان الاعتدال,» 
الذهبي (؟/ /208-551)) وهذا الأثر ما أخرجه الكلبي عن أبي صالح., فهو بعض ما اعترف 


الكلبي بكذبه فيه. 


عن دعاوى المبطلين < 6 
عباس مع تنبيهه إلى شك الراوي في رفعها إلى ابن عباس» فقال: ''عن ابن 0 
فيا أحسب"» وهذا كا قال البزار: "هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي 5 
بإسناد متصل يجوز ذكره إلا هذاء ول يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد» وغيره 
يرسله عن سعيد بن جبير"”". فهذا يؤكد الشك في الرواية المرفوعة المسندة بإسناد 
ويجدر بالذكر أن البخاري ذكر في صحيحه من رواية ابن عباس قصة 
سجود المشركين ولم يذكر شيئاً عن موضوع الغرانيق”» ومثله في رواية أب داود 
عوابن دوب ردنا ديرا ايابس اللاي بن أبررداءة السيعي 02011 
حضر يومئذ مع اللشركين”. |0 
وكا سقو بن قل /القلك العينة روا مق .داقر الا 0 
روايتها وبيان ضعفهاء قال ابن كثير: "ل أرها مسندة من وجه صحيح"؛ وقال: 
"وقد ذكرها محمد بن إسحاق في السيرة بنحو من هذاء وكلها مرسلات 


وقال ابن خزيمة: "إنها من وضع الزنادقة". 
وقال أبو حيان الأندلسي: "قال البيهقي: هي غير ثابتة من جهة النقل. 
وقال ما معناه : إن رواتها مطعون عليهم وليس في الصحاح ولا في التصانيف 
الحديئة شىء مما ذكروه فوجب اطّراحه. ولذلك نزهت كتابي عن ذكره فيه". 
ظ وأما القرطبي فقال: '"'وضعف الحديث مُعْنِ عن كل تأويل". 


13 هيت لتعانين لعوتن لدينة القر يوه الألنا ماعن 050 ): ظ 

(0) في البخاري من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي / سجد بالنجم » وسجد معه 
المسلمون والمشركون والحن والإنس . أخرجه البخاري ح .)٠١ ٠1١(‏ 

(*) انظر: سئن أن داود ح (5 1») ومسند أحمدح ١(‏ 171)). 


< ©2226 ظ تنزيه القران الكريم 
'وكذلك ضعفها ابن حزم بقوله: "والحديث الذي فيه: وإنهن الغرانيق 
العلاء وإن شفاعتهن لترجى. فكذب بحت لم يصلح من طريق النقل؛ ولا معنى 
للاشتغال به » إذ وضع الكذب لا يعجز عنه أحد"” . 
وقال القاضى عياض: " هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة؛ ولا 
رواه ثقة بسند سليم متصل» وإنا أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون 
بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم"” 


,)716/5( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ »)84 /١1( انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
والإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيره محمد أبو شهبة (715): ونصب المجانيق‎ 
لإبطال قصة الغرانيق» محمد ناصر الدين الألبانن» ص (57-545).» والبحر المحيط» أبو حيان‎ 
.)"607/5( 

() الشفا بتعريف حقوق المصطفىء. القاضى عياض (7/ 705١)؛‏ وقد حسّن ابن حجر روايات 
القراايق رقع اقترانه ذا انايده] س سالةء وس اين تمدو غا رعها كنع ذلك لا 
يقول بم يقول به المرجفون ببذه القصة من نطق النبي يك ذه الكلمات ؛ بل يتأولها على أن 
الشيطان كان يتكلم بين سكتات النبي يَيةٍ ه واستدل لذلك با جاء في رواية ابن أبي حاتم من 
سماع المشركين لهذه الكلمات وعدم ساع المسلمين لها "فأما المسلمون فعجبوا لسجود المشر_كين 
معهم على غير إيهان ولا يقين ولم يكن المسلمون سمعوا الآية التي ألقى الشيطان في مسامع 
المشركين". انظر : فتح الباريء ابن حجر (4/ 479)»: وتفسير ابن أبي حاتم (8/ .)55٠1١‏ 
وقد رد العلامة الآلباني تحسين ابن حجر لمذه الروايات واعتبرها من أوهامه رحمه الله. انظر: 
نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» الألبان» ص (/717). 
وقد فهم ابن حجر من قوله تعالى: 9 في أَمييِِ 4 أنه بمعنى: عند تلاوته» أي ألقى الشيطان في 
مسامع الكفار تلك الكلمات عند تلاوة النبي يك وفي سكتاتهء وهذا تحتمله لغة العرب. لأن 
(في) تأي بمعنى : (عند) » كا في قوله تعالى: ‏ وَلَبِنْتَ فِبنَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِنَ © (الشعراء :  )١18‏ 
أى لكت عندنا. 
وإلى هذا أشار القرطبي ورتبه: "على تسليم الحديث لو صح ء وقد أعاذنا الله من صحته .. الذي 
يظهر ويترجح في تأويله على تسليمه [أي إذا سلمنا بصحة الرواية» وليست بصحيحة] أن النبي 
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. قال الرازي: "'وأما أهل التحقيق فقد قالوا : هذه الرواية باطلة وموضوعة.» 
واحتجوا عليه بالقران والسنة والمعقول"”. ظ ظ 
وإضافة إلى الضعف الذي يكتنف سند القصة؛ فإن في متونها من التناقض 
والخلل ما يكفي لردها وإبطال الشبهة المثارة من خلالهاء ومن ذلك: 

-١‏ مانبه العللماء عليه من تعارض روايات قصة الغرانيق الضعيفة وغير 
المتصلة بالإسناد إلى من حضر الواقعة» يقول القاضي بكر بن العلاء المالكي: "لقد 
بل الناس ببعض أهل الأهواء والتفسيرء وتعلق بذلك الملحدون مع ضعف نقلته 
واضطراب رواياته وانقطاع إسناده واختلاف كلاته» فقائل يقول: إنه في الصلاة» 
وآخر يقول: قاها في نادي قومه حين أنزلت عليه السورة» وآخر يقول قالهها وقد 
أضنا قلا بجينة بو اخر نطول .ا مويف نيه نبهاء و اخو شرك الكتيطان تاس : 
لسانه» وأن النبي كك ل عرضها على جبريل قال: ما هكذا أقرأنك؛ وآخر يقول: 
بل أعلمهم الشيطان أن النبي كل قرأهاء فلم| بلغ النبي كَل ذلك قال: والله ما 
هكذا نزلت. إلى غير ذلك من اختلاف الرواة"”©. 

قال الباقلاني: "وهذا الخبر من أخبار الآأحادء مضطرب الرواية» مختلف 


كي كان ى! أمره ربه يرتل القرآن ترتيلاء ويفصل الآي تفصيلاً في قراءته» كما أخرجه الثقات 
عنه» فيمكن ترصد الشيطان لتلك السكتات ودسه فيها ما اختلقه من تلك الكلهات.ء محاكياً 
نغمة النبي يكِ؛ بحيث يسمعه من دنا إليه من الكفار» فظنوها من قول النبي يكل وأشاعوهاء ول 
يقدح ذلك عند المسلمين لحفظ السورة قبل ذلك على ما أنزها الله وتحققهم من حال النبي مَل 
في ذم الأوثان وعيبها ما عرف منه» فيكون ما روي من حزن النبي يَلِةِ هذه الإشاعة والشبهة 
وبسبب هذه الفتنة ". الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (؟١/‏ 87). 

.)6١ /77( التفسير الكبير» الرازي‎ )١( 

() الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضي عياض (؟/ 8؟١).‏ 


7 تنزيه القرآن الكريم 
الألفاظ'"'20. 
-١‏ أن العرب لا تطلق كلمة (الغرنوق) على الأصنام» بل هو اسم لطائر 
كلل ف العزاق رقف لوعن فر ةساضية 
ومثله قول ابن السكيت: الغرانيق: طير مثل الكراكى» الواحد غرنوق» وأنشد: 
أو طعم غادية في جَوفٍ ذى حَدَبٍِ من ساكن المزن يجري في الغرّانيق”” 
ومن معاني الغرنوق المذكورة في قواميس العرب: الشاب الأبيض الناعم . 
ألا إن تطْلابي شلك رَّلَة 2 وقد فات ريعانٌ الشباب الغرانِقٍ 
كما يطلق في لغة العرب أيضاً على النبات اللين". 
ولا تشابه بين سائر هذه المعاني العربية والأصنام» وغاية ما وجدته في هذا 
الصدد ما نقله الزبيدي بصيغة التمريض والتضعيفء. وهو قوله: "وقيل: هو 
الكركي» شبهت الأصنام بالطيور التي تعلو وترتفع في السماء على حسب 
8 | لا 
ونقل المفسرون عن الحسن أن المقصود بالغرانيق العلى؛ الملائكة المرتفعة في 
السماء » وهؤلاء ترتجى شفاعتهم» إذ هم تمن أذن الله لهم في الشفاعة » كما جاء في 
السياق القرآني في سورة النجم في قوله تعالى: #وكم من ملك ني السموات لا 
تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى* (النجم: 77). 


.)"08( نكت الانتصار لنقل القرآنء الباقلاني» ص‎ )١( 

(1) المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيده الأندلسي (078-10/7/5). / 

60 اسرايب النقله انو متضير رعو ا ا 00005 ظ 

(5) لسان العربء ابن منظور »)7587/١١(‏ وتاج العروسء الزبيدي (7/ 0370): وانظر: السيرة 
التتؤيةة أبن خنهية 53/1 

(0) تاج العروسء الزبيدي (1/ 0 7). 
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1- أن السياق القرآني في سورة النجم التي ذكروا أن هذه الكلمات ألقيت 
على النبي يل فيها يندد بأصنام المشركين ومعبوداتهم لأَربُم الات وَالْمُرَى © 
مه ال الأرَى © أَلكمْ ادر وَل الى © يك إِذَا يسمه ضرَى 9 إن يي 
إلا أسماء سَمَينمُو تَمُوهًا م أنْنمْوأَبَاؤْكُمْ ما آَل الله يجا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْيَْمُونَ إلا الظَنَّ 
وَمَا مبوَى الْأَنَفْسٌ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَيهمُ اقُدَى 4 (النجم: 77-48). فلو كان 
النبي وَدِْدٌ نطق بتلك الكلمات فإن في السياق ما يبين براءته من الأصنام وكفره بهاء 
فلو كان المشركون سمعوا من النبي يِل مدحاً لأصنامهم وهو يقرأ آيات سورة 
النجم المشنعة على هذه المعبودات الباطلة لقالوا له: ما بالك تشتم آلهمتنا وتذكر أنها 
معبودات باطلة نعبدها نحن وآباؤنا من غير سلطان من الله» ثم أنت تقول: 

يقول ابن كثير: " استحالة هذه القصة نظراً وعرفاًء وذلك أن هذا الكلام لو 
كان كا روي لكان بعيد الالتئام» متناقض الأقسام. عم المدح بالذم. كاذل 
التأليف والنظمء ولما كان النبي يَكِةِ ولا من بحضرته من المسلمين وصناديد 
المشركين من يخفى عليه ذلك وهذا لا يخفى على أدنى متأمل» فكيف بمن رجح 
حلمه. واتسع في باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه"”. ظ 

- - لا علاقة بين أسطورة الغرانيق المكية وآيات سورة الحج المدنية» والتي 
ورد فيها قول الله تعاِ ى: وما أَرْسَلْنَا من قَبِْكَ مِن رَسُولٍ وَلَا تبي إلا ذا من ألْقَى 
الشَبْطَانٌ في آمِْيهِ يسح الله مَامُلْقَي الشَّيْطَانُ ٌ م تحكِمُ الله آيَاهِ وَالله عَلِيمٌ حَكِِيمٌ * 
(الحج : 0» فقد ربط بينهما من وصفهم القاضى عياض بأنهم لي 
والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم"”. 


.)5 5 5 /7( تفسير القرآن العظيم, ابن كثير‎ )١( 
.)١75 /7”( الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضى عياض‎ )0( 


3 تنزيه القرآن الكريم 
ولو أغمضنا الطرف عن مدنية سورة الحج ومبايتتها للأسطورة المكية؛ فإن 
في تمام آيات سورة الحج ما يرد على القادحين بوحي القرآنء ففي تمام الآية 
السابقة أن الله يحفظ آياته ويحكمها؛ وأنه يبطل عنها ما يلقيه الشيطان 8 فَينسَحُ 


7 تير اس 


لهم لي الشطان ثم يكم له جاه و عل حَكِيم 4 (الحج: ا 
الذين تور الآيات .افتتانهم 5 الذي ألقاه الشيطان وأبطله لله لِيَجْمَلَ ئها 


7 ير سي 


ال 0 
ماق بعد © وَلِِعْمَالِّنَ ونوا ْم َه حنمن بك فَيُؤْمنُوا به تتخبت لَه 
لويم وَإِنَ ّ لله ماد الِّينَ آَمَنُوا إل صِرَاطٍ مُسْمَقِيم 14 اه-غع0). 

4- تتعارض روايات الغرانيق مع عصمة الله أنبياءه عليهم السلام من 
تسلط الشيطان عليهم وتخليط باطله بالوحي المنزل إليهم, فالله يثبت أنبياءه 
عليهم السلام ويمنعهم ما يعرض لغيرهم من عوارض الضعف البشري الذي 
يخل بمنصب. النبوة والرسالة» ومن مشل ذلك قول اله تال ليه 0د #وَإِن 
كَا دوأ لَُِْونَكَ ع الي أَوْحَينَا ِلك لِتَفْئريَ عَكَيْنَا غَيرهُوإذا توك حَلِيلاً © 
إذالََدفنَاكَ ضِمْف الحُيَاةِ وَضِمْفَ الاتٍ ثم لأَحِدُلَكَ عَلَيْنَا تَصِيراً 4 (الإسراء: 
70-177). فتثبيت الله تعالى له نفى عنه المقاربة والميل إلى الكافرين. 

وقد امتن الله على نبيه وَكٍ ببذه العصمة الإلهية» فهي بعض فضل الله عليمٍ 
«وَلَولاَضل الله عَيكَ ع عَلَيِكَ وَرَثْنهُ هَمَّت طَائِقَة كُنْهُْ م أن يُضِلُوك وَمَا يُضِلُونَ إلا 
00 . ضر ونَكَ ين َيْءِ وَأَنرَلَ الله عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَاخَكْمَة وَعَلَّمَكَ مَالّ 

لَه وَكَانَ قَضْلْ الله عَلَيْكَ عَظِيأً © (النساء: .)١17‏ 

وده ب "'قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته يََِةِ ونزاهته عن 

مثل هذه الرذيلة» أما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح الهة غير الله وهو 


عن دعاوى المبطلين 6 
كفر أو أن يتسور عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منه 
كله متع في حقه ل أو يقول ذلك البي 1 


من قب نفسه عمد - ولك كر 
- أو سهواًء وهو معصوم من هذا كله". ظ 

وثمة سؤال يطرح نفسه : إذا بطلت قصة الغرائيق وظهر خطأ المعنى الذي 
تداوله المفسرون فها معنى الآية التي في سورة المحج < وم أَرْسَلْنَا من قَِْكَ من 
َسُولٍ واي اذى لْقّى شان في أيه تبسح لما لياط نثَ 
يحْكِم الله آياته وَاللّه لله عَلِيِمٌ حَكِيم # (الحج : 000 ؟. ظ ظ 

وفي الإجابة نقول: ال له ارو ترس إذا 
تمنى #. وقد ذكر جمهور المفسرين أنه بمعنى (قرأ) أو (تلا). وهذا التأول للتمني 
بمعنى التلاوة جائز من الناحية اللغوية» ويتساوق مع روايات الغرانيق الضعيفة 
التي أوردوها في كتبهم؛ وقد يشهد له قوله: « ثم تحْكِمٌ الله آيَاتَِ 4. 

لكن المعنى الذي اختاره جماعة من المحققين أن قوله: ٍِِإنَامتَى» على 
ظاهره» من الأمنية | ذهب إليه الفراء والكسائي وغيرهما". . 
قال الرازي بعد أن ذكر ارتباط معنى التمني بالتلاوة بسبب روايات 
الغرانيق الباطلة: "وأما إذا فسرناها [أي قوله: إإِذًا عَنَّى #] بالخاطر وتمني 
القلب؛ فالمعنى أن النبي كك ا 


0 متى تمبئ بعض مايتمناه من الأمور؛ 5 يو سوس 
الشيطان إليه بالباطل ويدعوه إلى ما لا ينبغي؛ م إن الله تعال ينسخ ذلك وييطله 
ومهبديه إلى ترك الالتفات إن وسوسته"7. | 


.)5 5 5 /7( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
.)55 /( انظر: فتح القدير» الشوكاني‎ )1( 
.)57 التفسير الكبير» الرازي (1؟/‎ )3( 


ظ تنزيه القرآن الكريم 
حت لضت 

ثانيا : سحر النبي 6 [ 

قالوا: تعرض النبي [يَكِ] للسحر وهذا يلقي بظلال الشك على ما أتى 
به من أخبار» إذ قد يكون بعض ما يقرأه على أنه من القرآن إنم| هو من تاثير 
السحرء وهذا يوجب الشك في كل القران. 

وقالوا: إن سحر النبي يدل على تسلط الشيطان عليه» وهذا يقدح في أهلية 
الرسول لحمل الرسالة الإلهية» فالقرآن يجزم أن الشيطان لا يتسلط إلا على 
أوليائه: « إِنَّهُلبْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عل الِّينَ آمنوأ وَعَلَ رَجَِمْ يَوَكَلُونَ © نا سَلْطَانهُ 
عَلَ الَّذِينَيتَوَلَوْنَهُوَالَّذِينَ هُم به مُهْركُونَ 4 (النحل: .)1٠١-99‏ 

وفي الجواب نقول: إن الأنبياء بشر » يعرض م ما يعرض لسائر البشر من 
مرض وهم وحزن وغضب وابتلاء وقتل» ولا بعاورة ع اا حصيو نه 

من الوحي وما يستلزمه ذلك من تأبيد بالحجة والبرهان < قل إن أن ريلك 

يُوحَى إِّ 4 (فصلت: 5). 

وقد تعرض الأنبياء لصنوف البلاء التي صبها عليهم شياطين الإنس والجن 
« وَكَدَلِكَ جَعَلَْا ِكل ني عَدُوَا سَيَاطِينَ الإنس وَاجْنَّ يُوحِي بَعْضْهُمْ إل بَمْضٍ 
دُحْرّفَ الْقَوْلٍِ غُرُوراً وَل شَاء رَبّكَ مَا فَعَلُوهُ قَدَّرْهُمْ وَمَايَفْمَُونَ # (الأنعام: 
و ع 0 
لهم- إلى أرواحهم؛ لآ نهم أولياء الله تبارك وتعالى يصدق فيهم قوله تعالى: م إن 
عِبَادِي لَبْسَ لَكَ عَلَبْهمْ سُلْطَانٌ لمن انَبََكَ مِنَ الَْاوِينَ 4 (الحجر: ؟): فلم 
يقع منهم كبير ذنب ولا قبيحه لأمهم رسل الله والرسول على قدر المرسل. 

٠‏ ووفق هذا المبدأ يرفض المسلمون ما تطفح به كتب أهل الكتاب من اتهام 

الأنبياء بالزنا أو السكر أو عبادة الأصنام » فهذا كله إنه| يقع بتسلط الشيطان» 


وهم معصومون منه بقوة الله وحفظه. 
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وكذلك كان نبينا ويد فلم يتسلط شيطان عليه» ولم تقع منه القبائح قبل 
السحر ولا بعده» وغاية الأمر في حادثة سحره يَكِةِ أن الشيطان آذاه في جسده. كم) 
تؤذيه - وإخوانه الأنبياء- شياطينُ الإنس» بل والجرائيم » فيصاب بالأمراض 
والأذى وغيرهما من العوارض التي لا يسلم منها بشرء لكن ذلك لا يخل حوال 
من الأحوال - بأهليته للرسالة وعصمته عن الخطأ في البلاغ عن الله ف| ينقله النبي 
ل عن ربه ا وَمَا يَنطِقُ عن الُوَى © إِنْ هُوَ إلا وَحيٌ يُوحَى 4 (النجم' *7غ--8) 

هذا كان عبد الله بن عمرو يكتب كل شيء يسمعه من رسول الله بل 
ليحفظه. فنهته قريشء وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه» ورسول الله وَل بشر 
يتكلم في الغضب والرضا؟ يقول عبد الله: فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك 
لرسول الله كَل فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال: "كته ٠‏ فوالذي نفسى بيده ما يخرج 
منه إلا حق "”2 فهو يَكِ معصوم في كل أحواله من الزلل والغلط. 

والسحر على أنواع بعضها دون بعضء ومن أنواعه سحر التخييل» حيث 
يتخيل اللسحور أله فعل شيع من غي يكو قد قعله حقيقة؛ كي وقع لموسى . 
عليه السلام حين ألقى سحرة فرعون حبالهم وعصيهم ل قَإذَاحبَاهُم وَعِصِي . 
َيل إِلبْهِ من سِحْرمِمْ أَّا تَسْعَى »© (طه: 5آ). 

وهذا النوع من السحر هو ما أصاب النبي كَل حين سُّحرء وقد انحصر أثره 
في علاقة النبي كَل الجسدية مع أزواجه. فكان يخيل إليه أنه يجامع نساءه من غير 
أن يكون ذلك حقيقة » تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (مكث النبي يله 
كذا وكذا يخبل إليه أنه يأتي أهله. ولا يأتي)”. قال القاضى عياض: "فظهر بهذا أن 
اهدر إل تعيافك عا , مسا واظو اضر بهو رةه لد عل لبي ع ال 


(؟) أخر جه البخاري م (01.8). 


(9) فتح الباري» اين حجر ( 2/٠‏ وانظر: الها ورت عو لمعي ؛ القافني عياض 
(؟5/5/١).‏ 


تنزيه القرآن الكريم 
ال ب 10د انه تست 
ظ ويجدر التنبيه هنا إلى أنه لا يلزم من تخيله مَك يك أنه فعل الشيء الذي لم يفعله 
أن يجزم بتخييله ذاك» فقد يكون تخيبله من جنس الخاطر الذي يخطر على باله و ولا 
. يثبت”» وهو أمر قد يحصل لأي أحد من غير سحر ولا نفث عقد. 

وقد اعتبرت الملائكة ما أصاب النبي يَلْةِ من السحر من جنس المرض 
الذي يصيب الأنبياء وغيرهم, فقال «أحدهما للآخر: ماوت الرجل امير اه 
مريضاًء وكذلك اعتبره النبيّ كَل فقد قال في آخر الحديث: « فأما أنا فقد شفاني 
الله”". وف رواية: «إن الله أنبأني بمرضي»؛ وكذلك ورد في حديث عائشة قو ما: 
(فكان يدور ولا يدري ما وجعه)". وقال ابن عباس: (مرض النبي ولق واخذ 
عن النساء والطعام والشراب)”" . 

وف قصة سحره كله فوائد» منها: قطع ذرائع الغلو في شخصه يليك والإيمان 
أنه بشر كسائر البشر لآ قُلْ سُبْحَانَ َي هَل كُنثُ إِلابَشَراَرَسُولاً © (الإسراء 25 

ومنها الدلالة على نبوته يي . فقد قالت أخت الساحر لبيد: "إن يكن نبيا 
لك لان للد ع لبد ان واي عن ١‏ الور ف ايك رن 


حين أخبر» ثم شفي لما أنزل الله عليه المعوذتين. 


.)7517/١٠١( انظر: فتح الباري » ابن حجر‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ح (7774). 

(") انظر: فتح الباري » اين حجر .)158-511/١١(‏ 

(:) انظر: ابن سعد في الطبقات »2١98/7(‏ والبيهقي في الدلائل (7/ 58 ؟) وأضواء البيان» 
الشنقيطي (5/ ١ .)11١‏ 

(5) انظر: فتح الباري ابن حجر /٠١(‏ 71717): ولأجل ذ اللكإرره الهاي بو سح ابي اي 
كتابه "دلائل النبوة". 

(7) أخرجه ابن سعد في الطبقات ح »)١98/5(‏ وهو مرسل. 


عن دعاوى المبطلين ظ 6 00 
كالثا : : هل النبي يد مصاب بالصرع؟ ظ ظ 

قالوا: النبي يَندةٍ مصاب بالصرع.ء وهذا الذي يأتيه فيزعم 050 
نا هو بعض آثار هذا المرض» واحتججوا لذلك به كان يرافق لنب َي من أحوال 
غير معتادة » وقعت له ييه بسبب ثة الوحي عليه. 

. والجواب: لكم يعجب المرء هذه الأبطولة؛ فلئن أنكر القوم نبوته بل 
أفتراهم ينكرون أنه غير واة قع العرب من قبائل متناحرة ؛ لاحظ لها بالعلم 
والمعرفة والمدنية فأقام منهم أمة قادت الحضارة الإنسانية ثانية قرون!؟ أم تراهم 
ينكرون ما قدمه يَْةِ من إصلاح اجتماعي وأخلاقي جعل المسلمين أفضل الأمم 
أخلاقاً وأحسنهم أوضاعاً من الناحية الاجتماعية!؟ أفيصنع هذا مريض بالصر-ع 
يحتاج من يعينه على تدبر أمره وإصلاح حاجاته الشخصية!؟ ف قا للا القَوْم 
لايَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَديثاً 4 (النساء 78). 

لقد صدق المستشرق نورمان في شهادته التي تنبئ عن عقل ودراية بأحوال 
الأمم وتطور الشعوبء حيث يقول: "لو كان محمد يعاني منذ طفولته من مرض 
عضال حقأء لما تخلى عن تلك الذريعة أبداً» بل من غير المعقول أن ينجز رجل 
مريض ما أنجز محمد» فقد كان تاجرأ موهوباً هادئ الطبع» وقراراته عادة ما 
نصدر عن غريزة سياسية ذكية متبصرة .. وكان قائدا بعيد النظر للدولة ولمجتمع 
ديني نام على حد سواء» وهذه كلها تظهر با لا يدع مجالاً للشك أنه كان سلياً 
معاقى .. والذين يقولون بهذا الكلام لم يحلوا الملشكلة بقدر ما زادوها تعقيداً 
ويجب أن يساورنا الشك مستقبلاً في إمكانية أي ظاهرة خلل في سلوك محمد"”. 

ويقول المستشرق الآلماني الطبيب ماكس مايرهوف: "أراد بعضهم أن يرى 


1 


(1) انظر: المسستشرقون والقرآن» عمر لطفي العالم ص (0 26)» نقلاً عن رسالة دكتوراه "القرآن الكريم في 
مواقع الونتر ات العرية دراسة كليل تهدية ”عبد الرحيم الخريف [كتاب | لكتروني]. 


تنزيه القرآن الكريم 
و يسبب ا لمإمستتت م 
في محمد رجلاً مصاباً بمرض عصبي أو بداء الصرعء ولكن تاريخ حياته من أوله 
إلى آخره» ليس فيه شيء يدل على هذاء ى] أن ما قام به فيا بعد من التشر-يع 
والإدارة ة يناقض هذا الول" 

ثم إن الصرع ا 0207 اراز الوجه. لبوا النقل 
وغنات: الذاكرة» وارتعاقى الس و مدان الميط تعل التعيي وقا يا ها 
يصحبه تقيؤ وإفرازات لعابية» وقد يصحبه تبول لا إرادي» وغير ذلك نما نعرفه 
من أحوال المصروعين» فهل كان شأنه كَل حال الوحي كحال المصروعين؟ 

للوقوف على جواب السؤال ومعرفة حقيقة ما يرافق الوحي من أحوال؛ 
فإننا يمكننا رصد عدة مظاهر: 

١‏ - يُسمع صوت أزيز بجوار أذنه» ثم ينفصل عنه وقد وعى ما أوحي إليه. 
يقول يَلِِ : «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرسء وهو أشده علي» فيفصم عني وقد 
وعيت عنه ما قال)”"». ويقول عمر بن الخنطاب 5ه : (كان إذا نزل على رسول الله 
كْةٌ الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل)”. 

؟- يصيبه تعرق شديد حتى في الليلة الباردة» تقول عائشة: (فلقد رأيت 
رسول الله يل ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فيفصم عنه؛ وإن جبينه 
ليتفصد عر قاً)”. 

؟- تغشاه السكينة ويطرق برأسه إلى الأرض ‏ فأما غشيان السكينة عليه 


كيو بها ز دين تانق قر لد ررق قاعد ال نشي الدن اديوه إذ ارح لبه 


.)15( انظر: الإسلام والرسول في نظر منصفي الشرق والغربء أحمد بوطامي» ص‎ )١( 
.)5( (؟) أخرجه البخاري ح‎ 

(') أخرجه الترمذي ح (07177), وأحمدح (115). 

(:) أخرجه البخاري ح (75). 


عن دعاوى الميطلين ©©2 < 


وغشيته السكينة» ووقع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة)”". 

وأما إطراقه إلى الأرض ففي قول ابن عباس: (كان إذا أتاه جبريل أطرقء فإذا 
ذهب قرأه كبا وعده انه6” أي وعدء لله أن يمكنه في قله للا ناَك 
لتَعْجَل به © إِنْ عَلَيْنَا حمْعَهُ وَقرْآَةُ 4 (القيامة: 17-١7‏ )» ويقول عبادة بن الصامت: 
(كان النبي يي إذا أنزل عليه الوحي؛ نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم)”. 

4 - يحمر وجهه كأنه غضبء ففي حديث عبادة بن الصامت قال: (كان نبي 
الله يك إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلكء. وتربد وجهه)" أي تغير لونه؛ وفي 
حديث يعلى بن أمية: فإذا النبي يك حمر الوجه كذلك ساعة. ثم سري عنه) ©. 

ولما ذكرت أم المؤمنين عائشة غضب رسول الله يِه قالت: (فتمعر وجهه 
تمعراً ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي)”. 

- يسمع له و غطيط . فإذا سري عنه أخبر بها أوحي إليه» يقول يعلى بن 
أمية: فنظرت إليه له غطيط . .. فلما سري عنه قال: «أين السائل عن العمرة؟ اخلع 
عنك الجحبة» واغسل أثر الخلوق عنكء وأنق لت ات 
في حجحك)”. 

1- يثقل وزنه » يقول زيد بن ثابت: (فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله 


.)5١1١75( أخرجه أحمدح‎ )١( 
.)5 :48( (؟) أخرجه البخاري ح (5949), ومسلم ح‎ 
.)5770( أخرجه مسلم ح‎ )©( 
.)7775( أخرجه مسلم ح‎ )5( 
.)1758/8( أخرجه أحمد ح‎ )5( 
.)5571405( أخرجه أحمدح‎ )1( 
.)١1180( ومسلم ح‎ ))١785( أخرجه البخاري ح‎ )0( 


تنزيه القرآن الكريم 


ةي يي تاك 


يِه وفخذه على فخذيء فثقلت على حتى خفت أن ترض فخذي)”". 


ويقول عبد الله بن عمرو : ( أنزلت على رسول الله وَِنْةِ سورة المائدة وهو 
راكب على راحلته» فلم تستطع أن تحمله؛ فنزل عنها)". 

وتقول أم المؤمنين عائشة : (إن كان ليوحى إلى رسول الله يَْةْ وهو على 
راحلته فتضرب بجرانها)”. 

وأما أساء بنت يزيد فتقول: (إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله 5ك 
إذأنزلت عليه المائدة كلها؛ فكادت من ثقلها تدق بعضد الناقة)*. 

وهذه الأحوال المنقولة عن النبي يَلْةِ هي على خلاف ما نعرفه من أحوال 
المصروعين » وسببها ثقل الوحي النازل عليه يلل : نا سَئْلقِي عَلَيْكَ قَوْلا 
تَقِيلاً» (المزمل: ©)» فالوحي هو حالة فريدة لا يعرفها إلا الأنبياء» والموحى به 
هو كلام الرب الذي ذلت لعظمته الرقاب. ظ 

وهذه الحال لم يتفرد بها النبي تكله بل أصابت من سبقه من الأنبياء» يقول 
الأب متى المسكين: "الغيبوبة أو اختطاف العقل أو الجذب الروحي عند الأنبياء 
كذ وضنت آناء الكنسة الأولوة اله الدسة عمد الانياء.. عبية: كون 
الوعي بالنفس مغلقاً نوعاً ماء حيث يكون عقل النبي خخارج الحدود الطبيعية؛ 
ومرتفعاً لمنطقة الإهام والوعي الفائق للعقل .. والشخص يكون في حالة شبه 


غيبوبة؛ ليستطيع أن يطلع على ما هو فوق العقل"”. 


.)5/1775( أخرجه البخاري ح‎ )١( 

6 أخرجه أحمد ح (ه‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ح (/5177517 7). 

(5) أخرجه أحمد ح (707/078). 

(0) النبوة والأنبياء» الأب متى المسكين» ص .)١17-١0(‏ 


عن دعاوى الميطلين ظ ©2> 

وضرب الأب المسكين أمثلة هذه الغيبوبة من الكتاب المقدسء ونكتفي بذكر 
ثلاثة مواضع من الكتاب المقدس تتحدث عن أحوال الأنبياء عند الوحي؛ وإن كنا 
لا نسلم بنبوة بعضهم » وأوها ما جاء عن بولس (الرسول)» حيث يقول: " وحدث 
لي بعد ما رجعت إلى أورشليم» وكنت أصلى في الميكل أني حصلت في غيبة» فرأيته 
قائلا لي: أسرع واخرج عاجلاً من أورشليم لأنهم لا يقبلون شهادتك عني" (أعمال 
18-15)» فبولس يتحدث عن غيبة حصلت له وهو يوحى إليه حسب زعمه. 

وني سفر دانيال يحكي النبي دانيال عن الأثر الكبير الذي تركه الوحي عليه: 
"فبقيت أنا وحديء ورأيت هذه الرؤيا العظيمة» وم تبق فّ قوة» ونضارتي تحولت 
ف إلى فساد» ولم أضبط قوة» وسمعت صوت كلامه؛ وللا سمعت صوت كلامه 
كنت مسبّخأ على وجهي؛ ووجهي إلى الأرض»ء وإذ بيد لمستني وأقامتني مرتجفاً 
على ركبتى وعلى كفىّ يد" (دانيال ١٠//ا-١١).‏ 

ومنفاق قرله "لمارا عبد وداه انالك الت رصان 
الملك» وكنت متحيّراً من الرؤيا ولا فاهم" (دانيال / 77). 

إن تهمة الإصابة بالصرع لم تصدر عن واحد من معاصريه يَدِلٍ رغم 
استحكام العداء بينهم وبينه» ورغم حرصهم على تلفيق الكاذب من التّهم 
كاتهامه يَنْْةِ بالسحر والجنون وقول الشعرء لكن لم يتهموه بالصرع أبداء فدل ذلك 
على أن الأمر لا يعدو أن يكون أبطولة من نسح خيال المبطلين المتأخرين. 

ظ إن أحداً من العقلاء لن يقبل فكرة أن هذا الرجل الذي أنشأ الأمة التي قادت 
الحضارة الإنسانية كان مريضاء ولسوف يصبح مضحكة للصغار قبل الكبار حين 
إل إدبجاا تراه طبر ييا رسيا واماري كاذ وبا رار مرفي قال 

وهكذا تبين براءة شخص النبي كَل ما يقوله الأفاكون عنه» وأن ما يقولونه 
لا يعدو ما قاله إخوانهم في الإفك من كفار قريش ». حين رموه بالجنون والكهانة 
والشعرء حسدا منهم لشخصه َكل ونبوته. 


عن دعاوى المبطلين 22 ظ 

ظ القران والمسيحية 

أولا : القرآن وألوهيت المسيح 

قالوا: القرآن وافق المسيحية في معتقداتها وبخاصة تأليه المسيح» فقد ذكر 
بأنه كلمة الله وروحه: 9 إن المْسحُ عِِيسَى ابْنُ مَريَمَ رَسُولُ الله وَكَلِمَئهُأَْقَاهَا إل 
مَرِيَمَ وَرُوحٌ ّنه (النساء: »)١7/١‏ فهذا عين ما يقوله النصارى عنهء فكلمة الله 
ليست مخلوقة» بل هي كلمة أزلية» وكذلك روحه هي حياته؛ وإذا كان كذلك 
فالمسيح أزلي» والأزلية من لوازم الربوبية والألوهية. 

ومضى بعضهم إلى القول: إن القرآن المكي كان يمتدح النصارى ويتقرب 
إليهم بسبب علاقة النبي وَْةْ بخديجة ابنة عم ورقة بن نوفل وبالنجاشي الذي 
أوى المسلمين في الحبشة؛ وأن القرآن المدني هو الذي سجل موقفاً رافضاً 
للمسيحية. ؛ خلافاً للقرآن المكي. 

وفي الجواب نقول: القران الك و الاق كاؤقنا افرن ف الور سين ف أ 
جزء منه ما ينقض الجحزء الآخرء بل تتكامل آياته المكية والمدنية في رفض مظاهر 
الشرك المسيحية المتمثلة في عبادة المسيح عليه السلام والقول بالثالوث. 

اللو ب بال م 
إلى المدنية منها. 

ففي الحبشة وقف المسلمون الملتجئون إلى النجاشي بين يديه فسألهم: ما 
تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به 
نبيناء هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول "”, 
وهذا القول مصداق ما أنزل الله: 8# قَالَ إن عَبْدٌ الله آنَان الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي تيا © 


.)57385( أخرجه أحمد ح‎ )١( 


تنزيه القرآن الكريم 

00007 لع 0 
وَجَعَلني مُبَارَكا َيْنَ ما كُنْتُ وَأوْصَانٍ بالصَّلَاةٍ وَالرَكَاةٍمَا دمت حَيّا © وَبَرا ظ 
لد و يني جَباَا قا © وَالسَلَامْعَلِ َم ولِذتُ وَيَوْمَ ُو ويم أبِعَتْ 
ا اه و0 
ِنْ وَلَدِ باه ذا مَصَى أمرًا ْنَا تقول لَهُ كُنْ فيَكُونُ © وَإِنَّلله َب وَرَبكَمْ 
َاعْبدُوهُ هذا صِرَاطُ مُسْتَقِيمٌ © فَاحْتلَفَ الْأَخرّابُ مِنْ يَْنهِمْ قَوَيلُ | لِلْذِينَ كَمَرُوا 
مِنْ مَسْهَدِ يَوْم عَظِيمٍ 4 (مريم: ٠‏ -300”). فهذه الآيات المكية ناطقة بعبودية 
المسيح لله» وأنّه تخلوق بكلمة (كن»» وأن الله متوعد بعذابه الذين خالفوا الحقيقة 
وتنكبوها في شخص المسيح. 

ومن أراد مزيد بيان فليصخ السمع إلى التقريع الذي ترتجف لقوته الأفئدة 

وتبتز القلوب» تقريع يشنع فيه القرآن المكي على من زعم أن لله ولداً « وََانُوا 
َدٌ الَمُوَدَا © لق ْنا © تاه السَمَوَات قطن هوقو 
الأَرْضٌ وَثَِرٌ َال هذا © أَنْ دعَوَا لِلرَمَن وَلَذّا © وَمَا يم بْهِي لِلرَّحْمنِ أن يتَخِدَ 
ذا © إِنْ كلمن في الات وَالَْرْض إلا ارين عَبدًا © لد أَصَامُمْ 
وَعَدَّهُمْ عَذّا © وَكُلَهُ ديو م اِْيَامَةِ رداك (مريم: -40). 

قد كان القرآن الكريم صريحا ني التشنيع على أقوال النصارى في المسبح . 
وإثبات عبوديته لله في الآيات المكية والمدنية على السواءء فا ففي المكي يقول: © وَل 
صرب ابن مز مدا د ْمك نه يَصِدُونَ © وَكَلُوا ناح آم هوَ ما صَرَبُوه 
َك إِلَاجَدَلَابَلْ هُمْ قَوْمٌ حَصِمُونَ © إِنْ هُوَ إلا عَبْدٌ لْعَمْمَا عَلَبْهِوَجَعَلْنَاهُ مَثًَا 
لبي إِسْرَائِيلَ © (الزخرف: /04-81). 

ثم تمضى الآيات لتقول: ونا جَاءَ عِيسَى بالْبينَ ثَالَ كَدْ حِنَْكُمْ بالحَكْمَةٍ 
ولي كُمْ بض الذي تَختَُِونَ فب ُو لله وَأَطِيمُونٍ © إِنَّ له هوَ َي وَرَبكُْ 


موير بو سم 


فَاعْبْدُوهُ هذا صِرَاطٌ مُسْتَقِيجٌ © فَاخَْلَفَ الأخرَابُ مِنْ بَينِهِمْ قَوَيْل أ ِلْذِينَ ظَلَّمُوا 


عن دعاوى المنظاير 22 
نذاب َم لم4 (الزخرف: 2ه ). [ 

وفي المدني يقول الله؛ « لن يَسْتكِفَ المْييحُ أن يَكُونَ عَبْداً لله وَلاَالْلئِكَةُ 
لَْرُونَ ومن يكف عَن مايه وَيَتكيز فَسَيَخشْرْهُمْ | إِلَيِهِ نيعا # (النساء: 
برا ل وَإِذ نَل الله يا عِسسَى ابْنَ ميم أنْتَ قُلْتَ لِلنّاسٍ 
ِذُون وَأَميَ إَِْنِ مِنْ دُونٍاللهَقَالَ سُبْحَانَكَ مَايَكُونُ لي أَنْ أقُولَ ما لَيْسَ لي بحو 
إن كنت له فق تلم ماني َي ََا أَعْلَمُ ماني نَفْسِكَ إِنَكَ أَنتَ عَلَامْ 
الْعيُوبٍ © ما قُلْتُ هم لاما متي يك أن عدوا الله و وَرَبَكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ 
شَهِيدًا ما دْمْتُ فِيهمْ قل توفي كُدْتَ أَنْتَ الوَِّيبَ . ب عَلَيْهمْ وَآَنتَ عَلَ كل سََىْءِ 
شَهِيدٌ4 (المائدة: ١١‏ 6117 فأي فرق هده القارئ بين القرن الكي 
والمدني؟! 

وكما كان القرآن المكي صريحا في اعتبار المسيح رسولاً من رسل الله الكرام 
«يَا بتي إِْرَاذِيلَ إن رَسُولُ الله إِلَيكُم مُصَدّقا َابْنَ يَدَيَ ٠‏ مِنَ التَوْرَاةٍ وَمُبشراً 
بِرَسُولٍ يت من بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ 4 (الصف :1 )» فإن القرآن المدني كان كذلك: 


لي انط ى بر 


9 وَتَفيَا عل نارم بعيسى ابن تر فضد مدنا لا لان توي الت رونك 
الإنجيل ذ فيه مُدّى وَنُورٌ ومُصَدَّقاًلمابَيْنَ يده مِنَ النَوْرَاةوَمُدَى وَمَوْعِظَة 
لَلْمْتَقِينَ> (المائدة: 7 وقوله :3 أقلَا يعُوبُونَ إل الله ويَستَغْفِرُوَُ اله عَفُورٌ 
حم © ما الح نمزملا َُول كذ حلت ين ولول َم صِدُيقة كن 
كان الطَعَام مَ انْظر كيف ثم ين لهم الات فم ارت يوْكُونَ © كل أَنْبدُونَ من 
دُونٍ الله مَا لَايَمِْك لَكُمْ ضرا وَلَا تَفْعَا وَالله هُوٌ السّمِيعٌ الْعَلِيهٌ4 (المائدة: 077-1/8. 
وهكذا تبين بطلان الدعوى باختلاف حديث القرآن المكى عن المدني في 
المسيح عليه السلام» فالكل من عند الله علام الغيوب. 
وإذا كان كذلك. فكيف يتوافق القول بعبودية المسيح مع القول بأنه كلمة 
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ببسيو سب ا 
الله وروح منه؟ ! 

وبداية ننبه إلى أن هذا الاستدلال المغلوط قديم ‏ قاله تصارى نجران بين 
يدي النبي يَكِةِ حين سألوه: " ألست تزعم أنه كلمة الله وروح منه ؟ فقال: «بق). 
قالوا: فحسبنا. فأنزل الله عز وجل: 7 قَأمًا الَِّينَ في كُلُويمْ رَيْع فَتَبعُونَ ما ََابَة 
ِنْهُ ابتِعَاء الْفثنَةِ وَابتَعَاء َأُويلِهِ © (آل عمران : 2201 فهذا القول من الفتنة لما فيه 
من التلبيس اعتمادا على المتشابه من القول» أي ما يحتمل معاني مختلفة 

ولو قرؤوا الآية بتّامها لوجدوا فيها بيان ما تشابه عليهم» فهي تنعى عليهم 
ا ل ا ال 
«با أل الكَابٍ لآَتَغلُوفي يكم وَلاَنَة تقُولُوا عَلَ الله إلا لق نا الميسيح عِيسَى 
بلدا سيا واج عبرب يهاي جد عاد 

تفُوُوأثلآنَهٌانّهُوأ حبرا لَكُمْ إن لله َه وَاحِدٌ سُبْحَائهُ أن يَكُونَ له لَدُمَاني 
0 عَبْداً 
نه وَلا الاك لرّبُونَ ومن يَستكِفْ عََنْ عِبيَهِ وكيد فَسَيَحْشوُهُمْ َه 
حميعاً (النساء: )١7/5- 1١1/١‏ فالمسيح عبد الله ورسوه وهو اايقنا كليضجة 
وروخ هذه 

فاذا يعني قولنا :ليح كلمة الله؟ جل يعني أنه عليه السلام صفةٌ اكلام 
ل و ل 
لكاا” بح القرآن ل إِذْ قلت امائكة يمرم إن اله يَُشْرُ رك بِكَلِمَةٍ 

سمه مُه المببخ عِيسَى ابْنْ مَرْيَمَ وَجِيهًا في الدَنْيَ َالآخْرَةٍ و ومن َ رن 5 يكل 
سف لد وكوي الصَاجيئ © كا : ب أنى يَكُونُ لي ولد وََيَمْسَسْنِي 
ََر قل كذَِكِ الله بلق ما يَشَاء إِذا ضى أئرا نا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ 4 (آل 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (؟/ /ا7ا1). 
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ب رح ور ااي ارك ل عرو وى ليوات 
القرآنق فوصفه بأنه محلوق #الله تَخُلْقٌ مَا يَسَاءُ . 

فكيف تكون كلمة الله تخلوقة مع يقينشا بأن القرآن كلام لله المدزل غير 
المخلوق؟ 2 

ولتقريب معنى '"كلمة اللّه' ' نضرب مثلاً بعبارة "اطي لمر فهي 
تدل على معنيين متغايرين صحيحين: 

3 '"اقيطياة الناتيية لليهو 0 3 اننا تدعا التورل: 

لثاني: "اضطهاد اليهود للفلسطينيين للفلسطينيين"؛ أي أنها تدل على الفاعل. 

و سيت وو ا 00 

ومثلها قولنا: "كلمة الله" فيمكن أن تدل على كلمة الله التي خلق بها 
الأشياء © إن أمْرُإِذَا أَرَادَ سَيْئا أَنْ َقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ © (يس: 87). كما يمكن 
أن تدل على ما خلق بهذه الكلمة ‏ إِنَّ مَل عِِسَى عِندَ الله كَمَمَلٍِ دم حَلَقَهُ من 
ثرَابٍ ثِمَ قَالَ لَه كُن فَيَكُونٌ © (آل عمران: 04)» والباحث عن الحق يختار منهما ما 
وافق السياق» وانسجم مع المعاني المحكمة؛ خلافاً لأصحاب القلوب المريضة 
الدين بختارون من المعان ما يوافق أهواءهي؛ ولو خرج بالنصوص عن مساقها: 
١لا‏ ةي ليم زنع فوخ مالتاية نيناء لي نيشام تابي » 
(ال هران 7 07). ظ ئ 

وسبب اختصاص المسيح هذا الاسم الشريف دون غيره من المخلوقين 
بكلمة الله؛ أنه خل قى من غير تدخل أبوي» خلق بأمر الله وكلمته التكوينية (كن). 
ولالم يكن للمسيح سبب بشري قريب ينسب إليه من جهة أبيه كغيره من الناس؛ 
. فقد نُسب إلى السبب البعيدء وهو تخليقه بكلمة الله التي تَخلّق وفق إرادة الله 


0 تنزيه القرآن الكريم 0 

تبارك وتعالى"". ‏ 

وتما يؤكد أن مقصود القرآن بالكلمة؛ كلمة الله التي كانت سببأ في وجوده: 
لا المعنى الفلسقي الذي يزعمه النصارى (اللوغس)" قوله تعالى: *! إِنّ الله 
و َبَشْرّكِ بِكَلِمَةٍ ع هن مَنْهُ السمُةُ ال مسبحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ 4 (آل عمران: 45)» فهو كلمة 
من الله وليس صفة الله الأزلية. 

وأما قوله تبارك وتعالى عن المسيح #وروح منه# فلا يفيد أن المسيح روح 
الله أو حياته ىما نطق بذلك فلاسفة المسيحية» لأن قوله: #منه# ليست للتبعيض» 
بل لابتداء الغاية. بمعنى صادرة عنه» فهي كقوله تعالى: # وَسَخَرَ لَكُم ماني 
السَّماوَاتِ وَمَا في الْأَرْض عَمِيعاً منْه4 (الحاثية: 17)» أي خلقت منه. 

وقدورهن النية إن ناليس بن لين الغ يحكفة أن التروع اصمفةاصة 
صفات الله القائمة بذاته» بل الأرواح جميعاً مخلوقاته تبارك وتعالى» ونسبتها إليه 
من باب نسبة المخلوق إلى خالقه وموجده؛ وهو من باب التشر_يفء. كقولنا: 
بيوت الله شعب الله وأمثاهما. 

اع و يي ا 0 
3 رَسَلْمَا إِلَيَّْا رُوحَنَا © (مريم: 117)» فالمراد بالروح في الآية يدل 
سماه الله عز وجل في آية أخرى روح القدس: : قل تَرْلَهُ م دقح ١‏ اك 
باحق 4 (النحل: ») وفي آية أخرى : َك به الو لين » (الشعراء 
١‏ )» وسبب تسميته بالروح أنه مخلوق روحي غير مادي. 

وقد تمثل جبريل (روح الله) للعذراء في صورة رجل 8 فَأَرْسَلْنَا إِليْهَا رَوحَنا 


() انظر: الرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل» أبو حامد الغزالي» ص »)١77(‏ والداعي إلى 
الإسلام, ابن الأنباري» ص (777). 
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تَمَئْلَ طَا بَشَرأَسَوِيَاً 4 (مريم: 17)» فنفخ في جيبهاء فسرى المسيح في أحشائهاء 
فا مسيح خلق بنفخة منه # فَتَمْحْنَا فِيِهَا من رُوحِنًا # (الأنبياء: 41). 

وهذا المعنى الشريف ورد في حق آدم أيضاً الذي خلق من طين, ثم 
لوَتفَحْتَ فيه من رُوحِي# (الحجر: 14)؛ فإضافة روحه عليه السلام إلى الله 
إضافة تشريف وتكريم» ولو أوجبت هذه الإضافة معنىّ خارجأً عن الإنسانية؛ 
لكان آدم أولى بذلك من المسيح #إإِنّ مَل عِيسَى عند الله كَمَثْلِ آدّ دم حَلْقَهٌُ من 
راب يم قَالَ لَه كن فَيَكونُ4 (آل عمران: 09). 

م امتدح القرآن النصارى؟ 

قالوا: امتدح القرآن النصارىء وذكر بأنهم في الجنة في قوله: « إن لَذِينَ 
آم َي وى الصا من من باه وا الآخر لصاح 
َلَّهُمْ أَجْرهُ هم عِندَ ريم وَلَحَوْفٌ عَلَيْهِمْوَلآَهُمْ يَخْرُونَ 4 (البقرة 00 

والجواب: كا كان القرآن واضحاً في بيان وحدانية الله وعبودية المسيح 
وبشريته ؛ كان صريحاً في إضلال القائلين بألوهيته وربوبينه وتكفيرهم » وهذا 
متثور في مواضع كثيرة من القرآن» منها قول الله تعالى : لَقَدْ كَمَرَ الَّذِينَ َالَو إنَّ 
انهه الميسبخ ابن مي 6 «المائدة: /0)» وقوله: 9 لَقَد كمَرَالَذِينَ الوا إنَ اك 
َلِتُ تلن وَمَامِنْ لَه إلا لَه وَاحِدٌ ون َيَسهُوأ ع تتُولون يمسر الذي كَفَروا 
مِنْهِمْ عَذَابٌ لي # (المائدة: 777)» فهاتان الآيتان وغيرهما واضحتان في بيان كفر 
القائلين بعقيدة التثليث وألوهية المسيح. 

الجا ا را 
« وَكَالَ الميبيخ يا ني إِسرَ ازيل اعبدُوأ الله وي وَرَيَكُمْ إن من يُشركَ بالله فَقَدْ حَرَّمَ 
الله عَلَيه الحَة وَمََدَاة التَّارٌ وَمَا لِلظالينَ من أنصَار* (المائدة: ؟/)» كما لا يسريىي 
الحكم بالكفر والنار على أتباعه المخلصين المؤمنين الذين آمنوا بالله وحده. 


02 تنزيه القرآن الكريم 
وتهدوا للسع الرسالة محصيي واتجوة» ونصر_وه ا قَالَ الحوَارِيُونَ نَحْنٌ 
أنصَارٌ الله آمَنَا الله وَاشْهَدْ أن مُسْلِمُونَ © رَبنَا آنا بم أَنرَلْتَ وَاتَبَمْنَا الرسُولَ 
ينامع الشَّاهِدِينَ 4 (آل عمران: 0 ع ا ل 
9وَإذْ أَوْحَيِْتٌ إِلَ الَْوَارِيينَ أَنْ آمو وأ وَبَرَسُولِ َالو آمَنا وَالْهَدْ بِنَنَا 
متلمون 07نب 111) نولك مو حيرة سق لقره موشوة اليه 
الرسول. وبريئون من معتقدات النصارى التي استقاها المسيحيون من أقوال 
بولس والمجامع الكنسية من بعذده. 

إن هذه الثلة المؤمنة ممدوحة في القرآن ولااريب» وقد وصفهم الله بقوله: 
#أنصار الله» (الصف: 4» ومدحة الله لهم في القرآن تسري على كل مؤمن 
مشى على نهجهم إلى يوم الدين". ‏ 

ولما بعث النبي كَكِْةِ كان لمنهجهم بقايا على الأرض تمثل في أشخاص أحبهم 
الله؛؟ لاستقامتهم على التوحيد» وإعراضهم عن مذاهب التثليث والشر-_ك التي 
كرهها الله يقول يَكْيْدُ: «وإن الله نظر إلى أهل الأرض» فمقتهم عربهم وعجمهم 
إلا بقايا من أهل الكتاب)”". 

فهؤلاء ومن سلفهم من امؤمنين هم الذين أثتى الله عليهم بقوله: «إنَ الَذِينَ 

موا وَالينَ َدُووَالنَصَارَى وَالصَّابِنَ من ا من بلله وَاليَْمٍ الآخر وَعَمِلَ صَاحِا 
0 م وَلاحَوْفْ عَلَْهمْ وَلآَهُمْ م رون 4 (البقرة: 57)» وقد ذُكر 
في سبب نزولها أن سلمان حدّث النبىّ َكيةِ عن أصحابه النصارى الذين كانوا على 


)١(‏ يمتلئ تاريخ المسيحية بها تسميه الكنيسة اليوم بفرق الحراطقة؛ كالأريوسية والنسطورية 
والاسونة: وهي فرق تنكر ألوهية المسيح وتندد بالتثليث» وكانت تمثل السواد الأعظم من 
التضارى تن الفرن الرابع الميلادي. 
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لياه اكالم تعر روسل د ميت لفي زه ققال كارا رصويود ا ويعنارد 
بوعرداك رغبزرا اللسيبة ٠‏ لاخر ساو من جائة يهم »قال له 
بي الله ل : اميا 00 ويه إن الَذِينَ ا 
لاسن انيدان زالللك ساقي دي الأناج الع تايا 
والتي بعدهاء حيث تكفر الآيات قبلها اليهود والنصارى» وتنسب إليهم الإساءة 
إل لووك دهم باتكال والعداب” وَإِدا جَووكُمْ َالو آنا وه فك خلا 
بالكفر روَهُمْ قد حَرَجُوأ ب بِهِ وَالله أَعْلَمٌ , ب كَانوا يَكْتمُونَ © وَتَرَى كيرا مَنْهُمٍ 
ساود في الإنموَاْمْوَانِ وهم شخت فى ما كائوا َمَْلُونَ © لَؤلا 
درم يم عَن قَوَِمٌ الإ نَم وَأهْلِهِمٌ الَحْتَ لَبِفْس ما كاثُوا 
يَصِدَء ُو © وت الود د ان عب و1 ١‏ > (المائدة: 
56-5١‏ 000 
ويستمر السياق القراني ا لسن لمر سي جر 
كان على منهج الأبياء كل يا أل اكاب سد َل َم حل قيشو لوت 
والإنجبل وما أل يكم من و رُم يدن كرا منْهُم مَا ِل ِلك من ربكَ 
طَعْيانا رتس عل اله الْكَافِرِينَ © إِنَّ الَذِينَ آمنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا 
وَالصَاؤُونَ وَالنّصَارَى مَنْ آم بالله وَاليوْم الآخرِ وعَمِلَ صَامِا لا حَوْفٌ ف عَلَيْهِمْ 
وَلأُمْيخْرنُونَ 4 (المائدة: 594-8). 
فمن المحتم أن الذين سماهم الله في آخر الآية: # الْكَافِرِينَ # ليسوا النذية 
تحدث عنهم صدر الآية التالية 8 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوأ وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَابِؤُونَ 
وَالنَصَارَى #: فهؤلاء غير الأولين» هؤلاء من المؤمنين بدليل ما ذكر في الآية في 


.)١85 أخرجه الطبري في تفسيره بإسناد منقطع (؟/‎ )١( 


وصفهم: :ل مَنْ آمَنَ بالله وَاليَوْم الآخِرِ وَعَعِلَ صَاِنا 4. والمرء ا 
الله بمجرد الإيهان بوجودهء فقد آمن بذلك كفار قريش» ول يستحقوا هذا الاسم 
الشريف الذي يختص به من أمن بالله تبارك وتعالى ٠‏ وحده ربا وإلهأء فلم يعبد معه 
أنغذا غيوة: 


ثم يمضي السباق القرآني ليقول: فا لد كران ُو نالو ليبح 
ابن مَرْيَمَ وَهَالَ اميسيخ يا ني إِسْرَائِيلَ ادو الله وي وَرَيكُمْ نه من يُشرِك بالله 
د حر اله علي اَّمَأَو اروم ِلظالينَ مِنْ أنصَارٍ © لَمَد كمرَ الْذِينَ ُو 
إِنَّ الله ثَايِثْ ؟ وما مِنْ لَه إلا لَه وَاحِدٌ ون ل ينتهُوأ عن يَقُو ل الي 
قرو ِنُْْ عد بٍلَِمْ © أَنلاينبُونَ إلى اله وَيَستَفْفُو واه حَفُور حم 8م 
ايخ بن ميم إلأَوَسُول هد حلت من بيه الول وُه صِدَبقة كنا بعلا 
الطعَاء م انظ كيف نب بين لهم الآيَاتٍ نُمّ انظ أنّى يُؤْفَكُونَ 4 (المأئدة: ا /ا) 
ويستمر السياق القرآني إلى آخر آيات السورة وهو يتحدث عن كفر النصارى . 
فلم أعرض القائتلون بمدحة الله للنصارى عن هذا كله. وبتروا الآية من 
سياقها؟!. 

ثالثا: من أتباع المسيح؟ 

قالوا: وصف القرآن النصارى بأ: نهم أتباع المسيح الموعودون بالظفر على 
الكافرين إلى يوم القيامة: ف إذْكَلَ الله يا ِمِسَى إن مُتوَفكَ و وَرَافِمُكَ إل وَمُطهَرَك 
ِنَ الَِّينَ َمَرُوأوَجَاعِلُالَذِينَ تَبعُوكَ َْقَ الَِّينَ كمَرُواإِلَ يَوْم الْقِيَامَةٍ : نَمِل 
مَرْحِعْكُمْ دَأخكُمْ يبدُمْ فيا كم فيه تتُِونَ 4 (آل عمران: ايل 
على صحة طريقتهم ودينهم ؛ خلافاً لما يقوله المسلمون من تكفيرهم؛ وأنهم من 


أهل النار. 
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والجواب: قد سبق لنا بيان الموقف القرآني من النصارى القائلين بألوهية 
المسيح والتثليث. ظ 

ا و ا ار 
المسلمون الذين يصدقون أقواله: وَإِدْ قَالَ الله يَا عِيسَى ابن مَرْيَم أأنتَ قلت 
لئس اِذُون وَأميَ إِلَهَينِ من دُونٍ الله كَل سبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لي أَنْ أقُولٌ ما 
َيْسَ لي بِحَقٌ إن : عست تلم ماني تفي ولا تاف فيك ِل 
نت عَلامالْْيُوبٍ © ما قلت هُمْ إلا أ مي بو أن بدو الله وي ووب ركنت 
عَلَيْهُمْ شّهيدا ‏ مَا دُمْتٌ فيه قَلَ) تود ف تي كُنتَ أَنتَ الرَّقِبَ عَلَيْهمْ وَأَنتَ عَلَ كُلّ 
شَىْءٍ شَهِيدٌ © (الماقدة: »)١17-117‏ والمسلمون هم الذين يقولون: ادعاء 
الألوهية للمسيح 5 بحق» في حين يزعم النصارى أنه إله معبود بحق. 

ووفق هذا فإن المسلمين هم أتباع المسيح» وقد قال يَككِِ: «أنا أولى الناس 
بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة» والأنبياء إخوة لعلات. أمهاتهم شتى» ودينهم 
واحد)”. 

إن الدلالة على اتباع لمسلمين للمسيح ومفارقة التصارى له ليست من القر آن 
فحسبء بل هي في كتابهم أيضاً؛ فإن قارئ العهد الجديد (الإنجيل) لن يجد فيه حرفاً 
واحداً يتحدث فيه المسيح عن ألوهية نفسه؛ بل على العكس من ذلك تجده يبصرح 
با ينقضهاء فيقول عن نفسه: "وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله" 
(يوحنا 4/ ٠‏ 5)» كما يجده عليه السلام يخبر عن كونه رسولاً لله فحسبء هما يقتضي 
التنديد بأهل التثليث؛ والحكم بحرمانهم من الحياة الأبدية» فيقول مخاطباً الله: "هذه 
هي الحياة الأبدية: أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدكء ويسوع المسيح الذي( 
أرسلته" (يوحنا 11/ 7-7)» وهذا معنى صريح في أن الجنة مدخرة فقط لمن يقول: 


)١(‏ أخرجه البخاري ح (57 5 7): ؛ والإخوة لعلات هم الإخوة من أب واحدء وأمهاتهم مختلفات. 
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(لا إله إلا الله المسيح رسول الله)» وهذا بال حقيقة قول المسلمين؛ لا النصارىء فتبين 
أننا أتباعه عليه الصلاة والسلام الموعودون بالعلو على الكافرين إلى به ف القيامة» وقد 
علوناهم بالحجة والدليل والبرهان بالأمس واليوم وغداً بإذن الله ومثنه. 

ولئن غابت شمس المسلمين اليوم عن قيادة الحضارة الإنسانية المادية (لا 
الروظية) نقد كان ان قرقك ورادعا رهد اذه تررونه و ]نهنا تيمم توقينك أن 
تنبلج» لتشرق شمسنا من جديدء وما هذه الصحوة الإسلامية المباركة التي تمسدر 
في عالم اليوم إلا طلائع هذا الفجر الآتي القريب بإذن الله. 

رابعا : سؤال أهل الكتاب 

قالوا: طلب القرآن من النبي أن يسأل النصارى فيا يشكل عليه » وفيرم| 
يقع له من الريبة في دينه بقوله: قَإن كُنتَ في شك َاكَمَ أَرََ لِك سال الذي 
3 قرَوُونَالْكِتَاب ين قَبْلِكَ لَقَد جَاءكَ الح من بَيّكَ قَلاَتَكُونَنَ مِنَ المُعُئرِينَ 4 
( يو سق : 5 وكما طلب هذا من النبي؛ فإنه طلبه من المسلمين حين أمرهمٍ 
جرال امل اللدكر اي الكتب العا نه وام © وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبِْكَ إلا رجالا 
نوجي إِلَبه م فَاسأَلُوا أَهْلَّ الذَّكْر إن كنم لا تَعْلَمُونَ 4 (النحل: 017 

والجواب: أن الآية الكريمة «( إن كُنتَِني قَاكٌ تا ولا لِك كََسأنٍ 


ا1000 4 


الذين يعر ون الكاك هن كلك لذ جاءك لشن نين رك كناد يحون فر 
الممترينَ4 (يونس: 44)» لا تتحدث عن مشركي النصارى المنكرين لنبوته» ولا 
تجعلهم مرجعا للنبي يك بل تتحدث عن الذين يشهدون له بأنه أتاه الحق من ربه. 

كما يلزم التنويه أيضاً إلى أن النبي بي لم يشك في شيء من نبوته؛ ولم يسأل 
أهل الكتاب ولا غيرهم» بل نقل عن بعض التابعين أن النبي كَكِيةِ قال: «لا أشك 
ولا أسأل)”. 


.)٠١71١( أخرجه عبد الرزاق في المصنف حم‎ )١( 
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فلفظة (إن) لا تفيد أي تحقق لوقوع الشسك من النبي يك إذ قد 35 
المحال ب (إن) » كما في قوله تعالى: 8 كُلْ إِنْ كانَ لِلرَثمَنِ وَلَدَ نا ول العا 0 
(الزخرف: )6١‏ وقوله: : # وَإن كَانَ كَبرَ عَلَيِكَ إء عُرَاضصَهُمْ قن اسْتَطَعْتٌ أن يَبتَفِيَ 
مقافي الأض أَوْ سُلَّا في السّماء قَتَأ .2 ِيهُم بآيةِ) (الأنعام: ). 

وقد فسر العلاء مقصود الآية بقولين يكمل أحدهما الآخر: 

الأول: أن المقصود بالسؤال هم المؤمنون من أهل الكتاب كعبد الله بن 
سلام» وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما: (الذين أدركوا محمد يَلِةِ من أهل 
الكتاب فآمنوا به ..فاسألهم إن كنت ف شك بأنتك مكتوب عندهم)”. 

الثاني: أن المقصود في الآية ليس أمر النبي َك بالسؤال» بل الخطاب - في 
ظاهره - للنبي يِه والمراد به غيرٌه من المشركين. على عادة العرب في الخطاب 
"إياك أعني واسمعي يا جارة". 

ومثله في القرآن كثيرء قال تعالى 8 يا يجا اَي ني اله لامع الكَافِرينَ 
وَالتَافْقِينَ © (الأحزاب: »)١‏ وقال : « وَلَقَدْ أُوحِي إِلبْكَ وَِلَ الَّذِينَ مِنْ تَبِْكَ 
لين أثْرَكْتَ ليحْبَطنَ حمَذّك وَلتكُوئنَ مِنَالْحَاسِرِينَ 4 ( الزمر: 5 وقال: 
«إيا أيجَا ال ذا َلَّهُمُ النسَاء تَطَلْقَومُنَ َ لذبن © (الطلاق: .)١‏ 

وهذا الوجه صححه الطبريء. واستدل له الرازي بقول الله تعالى في آخر 
السورة: #يا يجا النّاسٌ إن كُنتُمْ في شَكَ من ديني فلا أَعبّدُ الذي تَعْبُدونَ مِنْ دُون 
الله (يونس: 5 »)2٠١‏ وقال: "فبين أن المذكور في أول الآية على سبيل الرمز » هم 
المذكورون في هذه الآية على سبيل التصريح .. فثبت أن الحق هو أن الخطاب» وإن 
كان في الظاهر مع الرسول ول إلا أن المراد الأمة » ومثل هذا معتاد» فإن 


5٠ /١5( جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.)717/١( انظر: تأويل مشكل القرآن » ابن قتيبة» ص‎ 0 
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السلطان الكبير إذا كان له أمير » وكان تحت راية ذلك الأمير جمع » فإذا أراد أن 
يأمر الرعية بأمر محصوص . فإنه لا يوجه خطابه عليهم » بل يوجه ذلك الخطاب 
إلى ذلك الأمير الذي جعله أميراً عليهم للكونة ذلك أقوض انرا ى لوعي ا 

بقي أن ن* نشير إلى أن الأمر بالسؤال ليس على ظاهره » فإن العرب تستخدم 
طلب السؤال؛ بمعنى تأكيد الأمر» ولا تريد طلب السوال حقيقة؛ ومنه قول 


الشاعر: 
سلوا الليل عني مذ تناءت دياركم واج واسيب 
وقول الآخر: 
سلوا نسمات الريح كم قد تحملت 2 محبة صب شوقه ليس يكتم 
فهذان وأضراءهما لا يراد منه - في لغة العرب- حقيقة السؤال ؛ إذ كيف 


يُسأل الليل أو نسمات الريح. إن يراد تأكيد تلك المعاني التي طلب السؤال عنها. 

ومثله في القرآن قوله تعالى: « سَلْهُم بيجم بِذَلِكَ رَعِيمٌ # (القلم: 5) 
وقوله الج ود ارد وااو 0 05 وقوله: 
«وَآَسْأَهُمْ عَن مَرْيَة التي كَانَثْ حَاضِرَةٌ َ ابر » (الأعراف: 22177 ففي كل 
ودع اريك حقيقة السؤالء إنما قصد الإخبار وتأكيد صدق 
هذه المعاني والأخبار التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن. 

وأما قوله تعاِى: :9 وما أَْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلأرجالاً نوجي إِلَيْهِمْ فَاسَألُوا 
أل الذّكْر إن كُنَتمْ لأَتَعْلَمُونَ 4 (النحل: “5)» فهو خطاب من الله للمشركين 
المتكرين للنبوة؛ المستغربين نزول الوحي على رجل» فقد نبههم الله إلى أن نزول 
الوحي على بشر أمر معهود تعرفه البشرية» ودعاهم إلى سؤال أهل الكتاب للتأكد 
من حقيقته والوقوف على جلاته» يقول ابن القيم: "فبقاؤهم [أي أهل الكتاب] 


(1)التفسي الكبين ‏ الرزازئ (11/5711): 
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بن فرق انتم عل ,ماكر الهو ابو معاد و اتوعيه و تقال تعنال للكري 
ذلك 8 فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْر إن كُسْمْ لأتَعلَّمُونَ ‏ .. يعني سلوا أهل الكتاب: هل 
أوسلا ف كعوك عدا ل وج سبي ل 
رسول حتى يكون إرساله أمراً منكراً؟"”. 

وهكذا فالآية تجعل من شهادة امل اتاب و انار ناعضي للاحتجاج على 
بترتي كه لقيال .و الى كدق رخو معني تكتور ل هوا في اخبرى مدر 
الراك قرم وي يَقُولُ الَذِينَ كَمَرُوأ لَسْتَ مُرْسَلاً قل كمَى بالله شهدا بَيْنِي 
و َكُمْوَمَنْ عِندَهُ ْم الْكِتَابٍ» (الرعد: 47 ). 

خامسا : التوثيق المزعوم لكتب أهل الكتاب ‏ القرآن 

قالوا: في حين أن المسلمين يرمون كتب أهل الكتاب بالتحريف والتبديل 
فإن القرآن يُعل من شأن التوراة والإنجيل» ويصفهما بالهدى والنور 8 إِنا أَنرَلنَا 
ورا فِهَا هد وَنُورٌ * (المائدة: 44 ووَآتيْنهُ الإنجيلٌ فيه مُدَى 0 
(المائدة: 55). 222 ا 

وقالوا: 52+50 
زمن النبي غير حرفين؛ بدليل أنه دعا إلى تحكيمهم| « وَلَوْ أبكْمْ أََامُوأ النَوْرَة 
لجس رميو د ب لضو ابا بيو يي 0 
(المائدة: :) وقال لهم: <يَ أخلّ الكتاب لَسْتُمْ على لَيْءِ حَقىَ حت قي َقِيمُواً التَوْرَاةً 
وَالإنجيل وَما أَنِل إِلَيَكُم من َيَكُمْ 4 (المائدة: 4" ). 

000 
وَعِنَدَهُمُ التوْرَاةٌ فيه حَكُمُ الله © (المائدة:57)» ولما أخذها النبي بيده نزع الوسادة 


.)91/ /١( أحكام أهل الذمة» ابن القيم‎ )١( 


قرآن الكريم 
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من تحته» فوضع التوراة عليهاء ثم قال: «آمنت بك وبمن أنزلك»”. 
والجواب: امتدح الله في القرآن ما أنزله على أنبيائه ورسله» وذكر أنه هدى ونور 
فكل كتب الله تعالى كذلك» ولو أقام البشر في حياتهم ما أنزل الله إليهم؛ لسعدوا 
ونجواء لكن هذه الكتب المنزلة ضاعت وحرفت وبدلتء فا التوراة ولا الإنجيل 
اللذين بين أيدي اليهود والنصارى بتوراة الله ولا إنجيله؛ وإن كان فيهما بقية أثارة 
حق ما نزل على الأنبياء» يقول يَِّ: إن بني إسرائيل لما طال الأمد و قست قلوبهم 
اخترعوا كتاباً من عند أنفسهم , استهوته قلومهم واستحلته ألسنتهم . وكان الحق 
يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم , حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا 
يعلمون)”. 

وإثبات تحريف الكتب الموجودة بين أيدي اليهود والنصارى باب يطولء. 
وليس هذا محله”» ويكفي في هذا ال موضع أن نؤكد أن التوراة والإنجيل 
الموجودين اليوم ليسا الكتابين اللذين أنزلهما الله عز وجل وامتدحها القرآن. 

وإثبات هذا ميسورء فقد نسب القرآن الكريم إلى توراة الله وإنجيله معاني 
نفتقدها في الكتب الموجودة اليوم عند اليهود والنصارىء ففقَدّها دليل على أن هذه 
الكتب قدغيرت وبدلت» وأنه ضاع منها ما أشار القرآن الكريم إلى ويعوده فيها. 

السسيي 0 شترى من انمه وام أنه الجن 
اااي وي او اي 


.)5519( أخرجه أبو داود ح‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7/ 45)» وص ححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح 
(5595). 

(") أفردت لما كتابين» الأول: "هل العهد القديم كلمة الله؟" . والثاني: "هل العهد الجديد كلمة الله؟". 
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المجاهدين في سبيله مسطور في التوراة والإنجيل اللذين أنزلها الله تعالى» ولا 
وجروع لحن امود لفقي ورا تيت حورا وا رون المحر فين ]. 

ومثله قوله تعالى: ةا بَلْ تُؤْئْرُونَ ااه الدَنْيًا © وَالْآَخِرَةٌ كيد وَأَبَقَى © إِنَّ 
هذا لَفِي الصّحُفٍ الْأُولَ © صحف إِبْرَاحِيمَ ومُوسَى» (الأعلى: 11-17)» فهذا 
المعنى لا وجود له في الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى عليه السلام في العهد 
القديم» والتي تخلو من الحديث عن الآخرة والقيامة» فضلاً عن المقارنة بينها وبين 
التانياء 

ومثله نفقد في الأسفار الحالية ما نسبه الله إلى توراته وإنجيله في سورة 
الأعراف من حديث عن النبي الأمي الذي يبعثه الله فيأمر بالمعروف وينهى عن 
المتكر» ويحل الطيبات ويحرم الخبائث: # الَذِ لذِنَيَحُونَ الَو ال المي الذي 
دوه محطوبِندَُمْ فيالتَوَْاوَالإْبل رُم لمرو وَينْهامُمْ عن امك 
وك شم الطَيبَاتِ ت وَيحَرُمُ عَلَيْهُمُ الحبَآئِتَ د وَيِضَعٌ عَْهُمِْصْرَمُْ وَالألاَل الَبِي 
كَانَتْ عَلَيْهِمْ4 (الأعراف: .)١61/‏ 

وهكذا نخلص إلى القول ؛ أن التوراة والإنجيل المسدوحين بالقرآن ليسا 
بالأسفار الموجودة اليوم؛ لفقد هذه المعاني منها. 

0 ز|[|زؤ[ز[ز[ز[ ز [ 11 
و لاي بتري حريك لني 
ادر يدي 7 سُولنا بين كُمْ كرا ها كم تخْقُونَ مِنَ الكِتَابٍ 

يَعْمُو عَن كُثير 4 (المائدة: 16)» فم جاء به محمد 6 كد فيه بيان لبعض ما أخفاه 
امل الكتاب» وقد عفا عن الكثير تما أخفوه فلم يذكره» قال ابن كثير: "أي: يبين 
ما بدلوه وحرفوه وأولوه؛ وافتروا على الله فيه» ويسكت عن كثير ثما غيروه. ولا 


فائدة في بيانه"". 

كما أخير القرآن | ا د الي وَل لَلَذِييَ 
كمون اكات بأئدوم نم يَعونُونَ هدًا مِنْ عند اله ْوأ ّمأ فيلا َيل 
هم كا تبث أدبم ووَُْ هم يبون (البقرة ة: 9/)» وقال: ل وَإنَ مِنْهُمْ 
رقا يَلوُونَ أليتهُم بِالكَِابٍ لِمَحْسَبُوه عن الكتَابٍ وما هو منَ اكاب وَيَقُولُونَ 
هُوَ مِنْ عند الله وَمَا هُوَ مِنْ ع عِندِ الله وَيَقَولُونَ عَلَ الله الْكَذْبَ وَهُمْ يَعْلَمُو يَعْلَمُونَ #© (آل 
عمران: 017/4 

لكن وقوع الزيادة والنقص في الكتاب لا يعني - بالضرورة - أن التحريف 
قد طال كل سطر وكل كلمة في الكتابء بل القرآن شهد لهذه الكتب أن فيها بقية 
من التق الذي أنزله الله طب أل اتاب ُو الح اباط وَتْتْمُونَ الح 
وَأ تَعْلَمُونَ * (آل عمران: .)7١‏ 

لظ 
موجود في سفر التثنية في الإصحاح الثاني والعشرين» لذلك قال الله: # وَكيِف 
حَكُمُونَك وَعِندَه هم التَوْرَاةٌ فِيهَا حَكْمٌالله4 (المائدة : 47)» فكون حكم الله بشأن 
الزانيين موجوداً فيها لا يعني أن كل ما فيها هو حكم الله تعالى» فاسم التوراة باق 
عليها رغم تحريفهاء فهي التوراة المحرفة؛ لا المنزلة”". 


.)51 /( تفسير القرآن العظيم. ابن كثير‎ )١( 

(؟) ليس بالضرورة أن تكون العندية دليلاً على أن المخاطبين بالسياق القرآني المعاص رون للنبي يبد 
فإن القرآن حين يخاطب بني | جرال عطي 5ن رامد وهار طاح ميس ور 
اوماد تمرلييم 9 أتَكُلّا جَاءكُمْ وَسُولٌ ا لأعوَى أَنَفسْكُمْ استكياثُم ميقا كَذيُمْ وَكريقا 
تفثَلُونَ4 (البقرة: 41)» مع أن قتل الأنبياء لم يقم به جيل واحد منهمء ومثله قوله وَإِذ كلتم 
كرض تن نزي لك 4 (القرة: ووابرانان حل العدادم بروكل دكار في القرآن 
يطول المقام بتتبعه. 
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وأما قولة تغال لليهوة حون أنكروًا أن الأطعمة كادف خالا علييع بل 
نزول التوراة: ا كَأنُوأ ِالتوْرَةَِاْلُوهَا إن كُسّمْ صَاوِقِينَ © (آل عمران: *47) فهو 
لا يفيد سلامة التوراة التي بين أيديهم من التحريف. ظ 

فمطالبته بالوتيان بها؛ إن| يريد به إقامة مزيد من الحجة عليهم من كتابهم 

(التوراة المحرفة)» قال ابن حزم: " إنا هو في كذب كذبوه. ونسبوه إلى التوراة على 
جاري عادتهم؛ زائد على الكذب الذي وضعه أسلافهم في توراتهم» فبكتهم عليه 
السلام في ذلك الكذب المحدث بإحضار التوراة إن كانوا صادقين» فظهر كذيهم"”. 

وقد دعا الله عز وجل أهل الكتاب إلى إقامة هذا الحق المتبقي» لأنه كفيل 
بهدايتهم إلى الإسلام» قال ابن كثير: " أي: إذا أقمتموها حق الإقامة» وآمنتم بها 
حق الإيهان؛ وصدقتم ما فيها من الأخبار بمبعث محمد َلِةِ ونعته وصفته والأمر 
باتباعه ونصره ومؤازرته» قادكم ذلك إلى الحق واتباع الخير في الدنيا والآخرةء ك) 
قال تعالى: « الَذِينَ 0 يتََُونَ الرَصُول الس الم مي الَّذِي يَدُونَهُ مَكْتُوباً عِنَدَهُمْ في 
التَوْرَاةَ وَالإنجيل 4# (الأعراف: /01 01" 

[ وقال القرط يع: " وإقامة التوراة والإنجيل؛ العمل بمقتضاهما وعدم 

5-0 ظ ظ ظ 

وقال ابن حزم: "وما ترك الاعو وجل يا مرود واب 
حَتَىَ تُقِيمُوأ التَوْرَاةَ وَالإِنِجِيلَ وَ ا أَنِلَ يكم من م 4# دق لا دري فيه 
وهكذا نقول» ولا سبيل لهم إلى إقامتها أبدأء ا 
شيء إلا بالإيان بمحمد يد » فيكونون حينئذ مقيمين للتوراة والإنجيل» كلهم 


.)١158 /1١( الفصل في الملل والنحلء ابن حزم‎ )١( 
.)737 0 /١( (؟) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير‎ 
.)75١ /7( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )"( 


0 تنزيه القران الكريم 
يؤمنون حينئذ با أنزل الله منهما ؛ وجد أو عدم » ويكذبون بم بدل فيها مما ل ينزله 
الله تعالى فيهماء وهذه هي إقامتهم|ا حقا'"”". 

وهذا الأسلوب في طلب المحال على سبيل التبكيت أسلوب قرآنيٍ ونبوي» 
ومنه قول الله تعالى للمنافقين يوم القيامة: لا قِيلَ اْحِعُوا وَرَاكُمْ فَالَهسُوا ورا 
قرب بَْنّهُم بسو هباب بَاطِنهُ ذه ارم وَطَهِرم من قبل العَذَابُ 4 (الحديد: 
)» ومن المعلوم أ جع دوو عل الرجى ولو رجعرا عدف رجوعهم 

ومثله في التبكيت قول النبي كَكل: من املسم يحل ليه كلف أن وبين 
شعيرتين ولن يفعل ... ومن صوّر صورة؛ عُذب وكُلف أن ينفخ فيهاء وليس بنافخ)". 
ويجدر هنا التنبيه على ضعف ال حديث الذي رواه أبو داود في سننه» وفيه أنه 
يِه وضع التوراة على وسادة وقال: «آمنت بك وبمن أنزلك»”. فالحديث ورد في 
قصة رجم اليهوديين الزانيين» وهو مروي في الصحيحين وغيرهماء وليس فيه 
هذه الزيادة»» وهذه الزيادة غير موجودة حتى في روايات أبي داود الأخرى 

وقد ضعف هذه الرواية غير واحد من أهل العلم؛ منهم ابن حزم إذ يقول: 
"قوله عليه السلام: «آمنت ب| فيك»؛ فإنه باطل لم يصح قطء وكله موافق لقولنا 
في التوراة والإنجيل بتبديلههماء وليس شيء منه حجة لمن ادعى أنهما بأيدي اليهود 
والنصارى كا نزلا ... فخبر مكذوب موضوع لم يأت قط من طرق فيها خير 


.)١98/1( الفصل ف الملل والنحلء ابن حزم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري ح (57 ١)؛‏ ومسلم ح .)5١1١(‏ 

() أخرجه أبو داود ح (54 5 4). 

(:)انظر: صحيح البخاري ح (759778). (49505) (4 المت (5841) 41570 5لا وصحيح 
مسلم ح ٠())١599(‏ , والموطأ ح ».)١1551١(‏ وسنن الدارمي ح (517371). 

(5) انظر: سن أبي داودح (5500(:)551557). 
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ولسنا نستحل الكلام في الباطل» لو صح فهو بو الات ات ايل 
يحل توهين الحق ولا الاعتراض فبه'"". 

وهذه الزيادة «آمنت بك وه بمن أنزلك» مروية في إسناد ضعيف م: 7 يام 
يصلح للاحتجاج فهي من رواية هشام بن سعد القرشي» وقد ضعفه العلماء. 
وترك التحديث عنه جملة من المحدثين » منهم يحيى القطان الذي كان لا يحدث 
عنه. ومما قاله العلاء عنه 

قال النسائي: "ضعيف". وقال في موضع آخر: "ليس بالقوي". 

وقال يحبى بن معين: "ليس بشيء". وفي موضع آخر قال: "ليس بذاك القوي". 

وأما أحمد بن حنبل فقال عنه: "ليس هو محكم الحديث". وفي موضع آخر 
قال: "لم يكن بالحافظ". 

قال أبو حاتم: "يكتب حديثه ولا يختج به". 

وقال ابن حبان: "كان ممن يقلب الأسانيد» وهو لا يفهم. ويسند الموقوفات 
من حيث لا يعلم؛ فلم| كثر مخالفته الأثبات فيم| يروي عن الثقات بطل الاحتتجاج 
به» وإن اعتبر بها وافق الثقات من حديثه فلا ضير"0. 

وهكذا فهذه الرواية التي تفرد بها هشام رار وات و إلا الذين . 
يتعلقون بخيوط أوهى من بيت العنكبوت. 

كا لن يفوتني تسجيل عجبي من اليهود والنصارى الذين يرومون توثيق 
كتبهم من القرآن والسنة؛ في حين أن كتبهم تشهد على نفسها بالتحريف في مواضع 


() الفصل في الملل والنحل» ابن حزم .)١168-1١81/ /١(‏ 

(؟) انظر: المجروحين. لابن حبان (”/ 89)» والموضوعاتء ابن الجوزي :)7577/١(‏ والكاملء؛ 
ابن عدي (/17/ 1١8‏ ). وتهذيب الكمال» المزي »)77/١١(‏ وتهذيب التهذيب» ابن حجر 
(205/2». والضعفاء والمتروكينء النسائي /١(‏ 50 ؟7). 


2 تنزيه القرآن الكريم 
كثيرة منها: قول النبي إرمياء: " كيف تقولون : نحن حكماء؛ شريعة الرب معنا 
06 إنه إلى الكذب» حوَّهًا قلم الكتبة الكاذب " ( إرميا 8/8 )» أي أن دعواكم 
بامتلاك شريعة الرب كذب منكمء لآن هذه الشريعة غيّرها وبذها الكتبة الكذبة 
بأقلامهم المحرّفة. 

ويؤكد النبي إرمياء وقفوع التحريف في الكتابء ويتهدد بالعقوبة أولئكك 
الذين مازالوا يتحدثون عن كلام الرب» فينسبون ما في أيديهم إليه بعد أن حرفوه. 
فيقول: " وإذا سألك هذا الشعب أو نبي أو كاهن قائلاً: ما وحي الرب؟ فقل لهم: 
أي وحي؟ إني أرفضكم هو قول الرب. فالنبي أو الكاهن أو الشعب الذي يقول: 
وحي الرب أعاقب ذلك الرجل وبيته.. أما وحي الرب فلا تذكروه بعد» لأن كلمة 
كل إنسان تكون وحيه. إذ قد حرّفتم كلام الإله الحي رب الجنود' (إرمياء 
ةي 4 ظ 

ساذضا هك الذكر المحفوظ هو كتب أهل الكتاب؟ 

قالوا: سمى القرآن كتبنا ذكراً في قوله: ا وَما أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلأَرجَالاً 
نوجي إِلِهمْ قاأنُوأ أل الذَّكْرِ إن كُنُمْ لآتَعلمُونَ 4 (النحل: *5). فاعتير 
الكتب السابقة ذكرأًء ثم أخبر أن الذكر محفوظ من التحريف والتبديل 8 إن نَحْنُ 
لما الذَّكْرَ وَإِنَالَهُ سحَافِظُونَ © (الحجر: 4)» فدل ذلك على سلامتها من التحريف 
000 ظ 

والمحواب: أن كل ما الفط امن جد خر القردية لقني عياف 

لكن إن عطي للك ددر ه الآخير» أي القرآن » فهو الذي تكفل 
الله بحفظه بقوله: م إِنا َحْنٌ ترما الذّكْرَ ونا له سكَافِظُونَ © (الحجر: 4 بدلالة 
السياق الذي وردت فيه الآية » إذ يقول الله: « وََانُوايَا أيه الي َل علي اذك 
نت ُو © لو ما أي ايك إن كنت مَِالصاوقِنَ © ما نل اللايكة إلا 


ير بر 9 
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بالق وَمَا كَانوا ذا مُنْظَرِينَ © إِنا نَحْن ترما الذَّكْرَوَإِنَالَهُ 1217 ظ 
4-5). فالذكر المحفوظ هو الكتاب المنزل على النبى وَنْةِ ى] هو ظاهر في السياق. 
وهكذا تبين وضوح المعتقد الإسلامى بحصوص ما أنزله الله على الاضاءة 

وكذلك تبين تحريف الكتب الحالية وتبديلهاء وأنها ليست من عند الله. 
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الأخطاء المزعومة في القرآن الكريم 

أولا : العين الحمتى 

استشكل البعض ما ورد في سورة الكهف. في سياق الحديث عن رؤية 
الملك ذي القرنين الشمس وهي تغرب في عين حمئة» وذلك في قوله: # حَشَى إِذَا 
بل َغْبَ الشَمْسٍ وَجَدَها َهْرْبُ في عَْنٍ ينَةٍ وَوَجَدَ ِندَهَا تَوْما فُلْنَايَاد 
لْعَرََئنِ | ما أن 2 وَإِمّا أن تَتَخْلٌ فِيهم م خْسْناً © (الكهف: 87)» فتساءلوا كيف 
دغر ب الشمس في عين صغيرة على الأرض وهي نجم عظيم يدور في السماء؟ 

ل ريب أن القول بغياب الشمس في عين أو بحر بعيد كل البعد عن أبسط 
معارفنا العلمية التي قررها القرآن منذ زمن بعيد؛ فقد ذكر القرآن أن الشمس 
والقمر والأرض كواكب أو نجوم تسبح في أفلاكها في السماء ا وَهُوَّ اَي حَلََ 
اللّيْلَ وَالتّهَار وَالشمْسَ وَالَْمَرَ كُلّ في فَلّكِ يَسْبَحُونَ 4 (الأنبياء: 077 فلكل 
فلكه الخاص الذي لا يتداخل مع فلك غيره» فكيف يسوغ - بعد ذلك - أن 
ينسب إليه القول بغروب الشمس في عين من عيون الأرض. 

إن هذا القول أبعد ما يكون عن لفظ القرآن ومعناه» ولو كان هذا الفهم 
المغلوط مراداً؛ لوجب أن تشرق الشمس من نفس المحل وعلى نفس القوم الذين 
غربت عليهم» وهو ما لا يظنه عاقل» ولو صغرت سنه » وهو ما ينفيه القرآن في 
نفس السياق» إذ بعد غياب الشمس انطلق ذو القرنين تجاه مشر_قها 9نم أنبعَ 
سيا © حل ذالم ملع الشنس وَجَدها مطل عل ٍَ نجل طمن ذويتا 
سير اً» (الكهف: 1:0-89). 

القرآن في هذه الآية وصف ما تبدى لذى القرنين ن ساعة الغروس» حيث 
لوَجَدَهَا تَغْرْبُ ف عَبْنِ كيِنَةٍ 4 ول يقل القرآن : إن الشمس تغرب في تلك - 
العين: 


ومثل هذا كمثل ما يراه الناظر من غروب الشمس في البحر أو خلف جبل» 
فهو يجدها كذلك في) يتبدى له» وهي في حقيقتها ليست كذلك. ظ 

وهذا الفهم للآية ليس تأولاً لها في عصر العلم؛ بل هو قول معروف تداوله 
العلماء منذ قرون طويلة » فقد نقل القفال (:ت /٠5ه)‏ عن العلاء قولهم في تفسير 
هذه الآية: "ليس المراد أنه انتهى إلى الشمس مغرباً ومشرقاً حتى وصل إلى جرمها 
ومسهاء لأنها تدور مع السماء حول الأرضء من غير أن تلتصق بالأرض» وهي 
أعظم من أن تدخل في عين من عيون الأرضء بل هي أكبر من الأرض أضعافا 
مضاعفة » بل المراد أنه انتهى إلى آخر العمارة من جهة المغرب ومن جهة المشر-ق » 
فوجدها في رأي العين تغرب في عين حمئة » كما أنا نشاهدها ني الأرض الملساء 
كأنها تدخل في الأرض» وهذا قال: « و جَدَهاتَطْلعُ عَلَ قَوْم لّنَجْمَل شم من 
دنا سِثْراً ول يرد أنها تطلع عليهم بأن فاسهم وتلاصقهم"©. 

وقال الرازي: "ثبت بالدليل أن الأرض كرة» وأن السماء محيطة بهاء ولا 
شك أن الشمس ف الفلك » وأيضاً قال : #وَوَجَدّ عِنَدَّهَا قَوْما 4 ومعلوم أن 
جلوس قوم في قرب الشمس غير موجود » وأيضاً الشمس أكبر من الأرض 
بمرات كثيرة فكيف يعقل دخوها في عين من عيون الأرض» إذا ثبت هذا فنقول: 
تأويل قوله : # تَعْرّبٌ في عَبْنِ عييةٍ # من وجوه: 

الأول : أن ذا القرنينلما بلغ موضعها في المغرب ولم يب بعده شيء من 
العمارات وجد الشمس كأنها تغرب في عين وهدة مظلمة» وإن ل تكن كذلك في 
الحقيقة» كما أن راكب البحر يرى الشمس كأنها تغيب في البحر إذا ل ير الشطء وهي 
في الحقيقة تغيب ب وراء البحر» هذا هو التأويل الذي ذكره أبو على الحبائي في تفسيره . 


.)0٠ /١١( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
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انان :أن اللجا هع الترى من الا رفي ميناكه فيط ابعر يناك فالا إن 
الشمس يتخيل كأنها تغيب في تلك الببحار"60. 
وقال ابن كثير: " طا حَتَى إِذَ بَلَعَ مَغْربَ الشمْسٍ» أي: فسلك طريمًا حتنى 
وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب؛ وهو مغرب الأرض. 
وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء فمتعذر» وما يذكره أضحاب 
القصص والأخبار من أنه سار في الأرض مدّة والشمس تغرب من ورائه فشيء 
حقيقة له. وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب» واختلاق زنادقتهم وكذبهم. 
وقوله: 8 وَجَدَهَا تَغْربُ ف عَبْنِ عمِئةٍ 4 أي رأى الشمس في منظره تغرب 
في البحر المحيط » وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله » يراها كأنها تغرب فيه 
وهي لا تفارق الفلك الذي هي مثبتة فيه لا تفارقه". 
وما زال هذا المعنى مشهوراً عند العلماء في القديم والحديث» ومنه قول سيد 
قطب: "مغرب الشمس هو المكان الذي تغرب عنده وراء الأفق » وهو يختلف 
بالنسبة إلى المواضع » فبعض المواضع يرى الرائي فيها أن الشمس تغرب خلف 
الجبل » تغرب في الماء ى) في المحيطات ... والظاهر من النص أن ذا القرنين غرب 
حتى وصل إلى نقطة على شاطئ المحيط الأطلسي ... فرأى الشمس تغرب فيه. 
والأرجح أنه كان عند مصب أحد الأنهار حيث تكثر الأعشاب, ويجتمع حولها 
طين لزج هو الحمأ » وتوجد البرك, وكأنها عيون الماء ... عند هذه الحمأة وجد 
ذو القرون قاض ظ 
ولئن كان المدعي هذه الأبطولة يتحدث عن غروب الشمس في عين ؛ فإن 


.)١77/71١( التفسير الكبير» الرازي‎ )١( 
. )١191١ /5( تفسير القرآن العظيم, ابن كثير‎ )5( 
.)5؟91١‎ /7”( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )"( 


22 تنزيه المران الكريم 
القرآن تحدث عن مغارب الشمسء وأراد بذلك - والله أعلم- ما نعرفه اليوم من 
دوام الغروب والشروق بدوام دوران الأرض حول محورها. ‏ 

ويشكل على هذا المعنى ما روي عن النبي وَيْدِ من حديث أب ذر ذه : «يا أبا 
ذرء هل تدري أين تغيب هذه الشمس ؟ .. فإنها تغرب في عين حمئة» تنطلق حتى 
تخر لرءبا ساجدة تحت العرشء فإذا كان خروجها أذن الله هماء فإذا أراد الله أن 
يطلعها من مغر بها حبسها)”". 

لكن هذا الحديث لا يصح نسبته إلى النبي َلك لأنه من رواية سفيان بن 
حسين الواسطي السلمي» وهو راو ومَّى حديئه أهلٌ التحقيق والاختصاص. 

فقد سأل المروزي الإمامَ أحمد عن سفيان بن حسين كيف هو ؟ فقال: 
"لسن بذاكة و ضعف" 0 

وكالوائن أ كنيو "لكان ناه و لكيه كان مسيط ريا ن اذيك ار 

وقال محمد بن سعد: "'ثقة يخطىع في حديثه كثير "0», 

وقال يحبى بن معين عنه: "ليس باحافظ"©. 

وعليه فلا اعتداد بروايته» فهي دون مرتبة الاحتجاج» واستبان براءة القرآن 
من الفهم السخيف بأن الشمس تغرب في بئر ماء. 


(1) أخخرجه البزارح .)40٠١(‏ 
() تاريخ بغداد؛ الخطيب (9/ .)١59‏ 
(9) عبذيب الكمالء. المزي .)١51/1١(‏ 
(5 )لمصدر السابق .)١78/١١(‏ 
(6)عبذيت التهذيت (5/ .)١15-‏ 


عن - المبطلين ظ ©2 


تانيا: مريم أخت هارون 

السيوا : أخطأ القرآن حين جعل مريم بنت عمران أختاً لمارون في قوله 
تعالى : (إيَا أَخْتَ كَارُونَ ما كَانَ أَبُوك انرَأَسَوْءٍ وما كَانَتْ َناك بهي 4 (مريم: 
ياي رن الإبرير الحريية عارية برو جرانايا بيير 1 
الآألف سنة. 

والجسواب: أن هذه الأبطولة من أقدم الشبهات المطروحة على القرآن 
الكريم؛ وقد تولى الرد عليها وبيان أغلوطة قائلها النبيّ يل ه وما يزال أقوام 
يرددون هذه الشبهة البائدة. 

الع مو د ا ييا اديت تحران سالون 

لوا : إنكم تقرؤون: ليا أَختَ هَارُونَ #» وموسى قبل عيسى بكذا وكذاء فلم 
دوي و وبي بعري 0 
والصالحين قبلهم)". 

فبهذا البيان النبوي تبين أن هارون أخا البتول مريم ليس بهارون أخي 
موسى» ى]| توهم نصارى نجران والمبطلون من بعدهم. ‏ 

ولو فهموا لغة العرب وسعة ألفاظها لما قالوا ما قالوه» فالعرب تطلق كلمة 
الأخ على الشبيه وعلى قريب النسب ؛ وإن ل يكن أخاً. 

فأما الشبيه» فكقول الله عز وجل: 8 إِنَ المبَذَّرِينَ كَانُوأ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ # 
(الإسراء: 0337)» فالمبذر بمثابة أخ للشياطين » لشبهه بفعالهم. ظ 
وأما أخوة القرابة فكقوله تعالى: 8 وَإِلَ تَمُودَ أ هُمْ صَالِاً # (الأعراف: 
0/1 . ْ 


.)5175( أخرجه مسلم ح‎ )١( 
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ثالثا : هل القلوب العاقليّ 2 الصدور؟ 

قالوا: يعرف علاء التشريح اليوم أن القلب عضلة ضاخة للدم فحسب» 
وأن مراكز ار لي ال م 
الصتور كي فرك المكر أتَل ُو في الَْرْض قَتَكُونَ لم لوب يَعْقِلونَ يا 
أوآدَانٌ يَسْمَعُونَ ببَا قَإِمَمَا لَاتَعْمَى الْأَبَصَارٌ وَلَكِن تَعْمَى الْقَلُوبُ الي في 
الصَّدُورِ» (الحج: 57). 

والجواب: أن ما يتعلق بمسألة علاقة القلب بالفكر مسألة علمية مازال 
العلماء والأطباء يراوحون فيها بين مثبت ومنكر» وهي مسائل ظنية لم ترق إلى 
الو 0 
أوحاه الله العليم بخلقه 8 ألَايَعْلَمُ مَنْ حَلَوَ وَهُوَ اللّطِيفُ لخبي 4 (الملك: 5). 

ثم إن القرآن تحدث عن الآعين والآذان والقلوب المادية ونحدث أيضاً عن 
العيون والآذان والقلوب المعنوية» وهذه الأعضاء في حال دلالتها على الحهدى 
تكون أعضاء عاملة» وحين تتنكر للحق وترفضه فإنها تكون في حكم العدم. 
ولذلك وصف الله الذين لا يبصرون الحق ولا يسمعونه بأنهم # صم بكم عْمْيَ 
هم لأيرْجِعُونَ © (البقرة: 18)) فهم صم عن الحق؛ لاعن السماع؛ وهم بكم 
وعمي بهذه المثابة أيضاً. ظ 

وهذا مثله في القرآن كثير: وَمَمَلُ الَّذِينَ كَمَرُوأ كَمَمَلٍ الَّذِي يَنْهِقُ بم لآ 
يمع إلأَدْعَاء وَدَاء ضُم بكم عُمي قهُمْ ليمْقلُونَ 4 (البقرة: »١‏ وقوله: 
«وَالَّذِينَ كَذَيُوا بِآبَاِئا صم وَبُكُمٌ في الظلَّاتِ 4 (الأنعام: ). 

ركذا نجي عدف الثم اتعدة العيون :والآذاننوالالسيق افيد 
الجوارح المحسوسة» وإنما يتقصد ما وراءها من العقل والإدراك الإيماني» ومنه 
قول الله طاَرَلَ به الرّوحُ الْأَمِينُ © عَلَ تَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنّ المنذِرِينَ 4 (الشعراء: 
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.)١195-1‏ ظ ظ 

وهذا المذكور عن هذه الجوارح ينطبق على القلب تمامأء فالقلوب التي 
يتحدث عنها القرآن هي القلوب المعنوية» لا المضغة الجسدية» ومثاله في القرآن 
كثير» كقوله: [ وَلَكِين قت لومم وََينَ مم الشيْطَانُ ما كَانُوأيَمْمَلُونَ 4 
(الاتعام 577)» وكقوله: 9 الّذِينَ آمنوأ وَتَطْمَيْنٌ فُلُويهُم بذِكْر الله ألا بذِكر الله 
تَطْمَيْن القلوبُ » (الرعد: 58؟). 

والتعرد 2 كل هذا النتوى المائلة م 1 الضيدة اريريه حي فى اسيم 

0-5 يسِيرُوا في الْأَرْض قَتَكُونَ 3 ُلُوبٌ َعْقِلُونَ با أو آذَانٌ يَسْمَعُونَ با فنا 
نعم الأنضاذ وَلكِن تَمْمَى الْقُلُوبُ التي في الصّدُورٍ» (الحج: آ6)). 

ومثله في كلام النبي مَل «يا مقلب القلوب»”"» فالمقصود تقليب القلوب 
المعنوية من الكفر إلى الإسلام» وليس المقصود تقليب القلوب المادية. 

وهذا الفهم ليس بجديد عند العلماء المسلمين» بل هو قديم نقله الرازي في 
تفسيره عن بعض السابقين» وعزاه ابن أمير الحاج المتوفى سنة 41/4ه إلى عامة 
أهل السنة والجماعة بقوله: "ومحلها أي القوة التي هي العقل؛ الدماغ للفلاسفة 
وخصوصاً الأطباء. وأحمد في رواية» وأبي المعين النسفي» وعزاه صدر الإسلام إلى 
عامة أهل السنة والجماعة» فقال: وهو جسم لطيف مضيء محله الرأس عند عامة 
أهل السنة والجماعة» وأثره يقع على القلبء. فيصي القلب مدركاً بنور العقل 
الأشياء. كالعين تصير مدركة بنور الشمس وبنور السراج الأشياء"”. ' 

وما قلناه عن القلوب والعيون والآذان المعنوية الإيهانية ينطبق تماما على 
الصدورء فنقرأ في القرآن والسنة حديثاً متكرراً عن انشراح الصدر وانقباضه 


.)١ ١791( وأحمد ح‎ ,.)75١1٠( أخرجه الترمذي ح‎ )١( 
.)7078 /7( التقرير والتحبيرء ابن أمير الحاج‎ )'( 
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وضيقه وظلمته» وليس المراد الصدر الجسديء بل المراد الصدر المعنوي ##وَيَضِيقٌ 
مدر ولا بلطن لاق تاريل إلى هَارُونَ © (الشعراء: 2)١7“‏ #أفمن شرح الله 
صدره للإسلام» (الزمر: 007 « اتسرح لَك صَنْرَكَ 4(الشح: 0 
#وَنْرَعْنَا مَا في صَدُورِهِم»# (الأعراف: 47) ا قل كُونُواً حِجَارَةٌ آَوْ حَدِيداً © أَوْ 
حَلَْاَ نا يَكْيدْ في صَدُورِكُمْ 4 (الإسراء: 00-44) # وَإِنّ رَبَكَ لَبَعْلَمُ مَا نكن 
صُدُورُهُمْ وَمَايُعْلِنُونَ 4 (النمل: 74)» فكل هذا حديث عن الصدر المعنوي لا 
التجويف المسمى بالقفص الصدري. 

وجاءت نصوص قرآنية ونبوية تجمع بين الصدر المعنوي والقلب المعنوي » 
منها قول الله: « من كَمَرَ بالل من بَعْدِ إَِانه إِلأَمَنْ أكرة وَكَلْبَهُ مُطْمَيِنّ بالإيان 
وَلَكِن مّن شَرَحَ بالكُفْر صَدَّرا قَعلَيْهِمْ عَضَبٌ منَالله وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ » 
(النحل: .)٠١5‏ ظ ظ 

ومثله قوله: ا وَلِيْمخصَ ما ني قُلُوبكُمْ وَالله عَلِيمٌ بدّاتٍ الصَدُورٍ 4 (آل 
عمران: ))١1014‏ ومثله قول النبي وَلةِ: «والإثم ما حاك في القلب وتردد في 
الصدر)”". 

وهكذا تبين أن القرآن حين تحدث عن حواس الإنسان فإنا قصد البعد 
الوياني المعنوي لهاء وكذلك نسب التحكم فيها إلى القلب والصدر الويانيٍ 
المعنوي» لا الحسى» فثبت بذلك صدق القرآن» وتبين فساد هذه الأبطولة من 
بال الرجنين. 


.)105٠0( أخرجه أحمدح‎ )١( 
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رابعا : النجوم التي ترجم بها الشياطين 

قالوا: القرآن يتتحدث عن النجوم السيارة الحائلة في حجمهاء والتي يكبر 
حجم بعضها الأرض آلاف المرات» وأن الله خلقها ليرجم بها الشياطين» وأنها 
تتحرك في السماء خلف هذه الشياطين» وهذا المعنى الغزيب - ورد بحسب 
اعتقادهم ال ع لب لي 
لَشْيَاطِنِ وَأَعْتَدْنَا هُمْ عََابَ السّعِيرِ 4 (الملك: 6). 

والجواب: إن القرآن لم يقل: خلق الله النجو م لأجل هذاء ولم يقل أن 
النجوم السيارة تتبع الشياطين» بل أخبر تعالى أنه خلق في السماء مصابيح» أي 
أجساماً منيرة مضيئة تحرق الشياطين. ظ 

وهذه المضيئات قد تكون نجوماء وقد تكون شهباء فالأمر محتمل للمعنيين 
لولا أن الآيات القرآنية تبين أن المقصود من المصابيح الشهب ؛ لا النجوم. قال 
غ5 ل وَآن كَاتفعُدُ منّْهَا ماع ِسَمْع فَمَن يَستَوع الآنَ يِذ له شهَاباً َصَداً * 
0 4» وقال: « وَحَفِظْتَاهَامن كل َيْطَآنٍ رَّحِيمٍ © ِلأَمَنِ دوق السَمْعَ 

بَعَهُ شِهَابٌ مين 4 (الحجر: :)18-1١1/‏ وقال: إِلَامَنْ حَطِف الخُطَفَةَ دَأَبَعَهُ 

شِهَات ا »)٠‏ فالشهب هي الأجسام المضيئة التي تحرق 
الشياطين» وهذه الشهب منها الكبير» ومنها الصغير»ء وهي نجوم أو كواكب 
مفتئة تسبح في الكون الفسيح؛ فإذا شاء الله عقوبة واحد من الشياطين سلط عليه 
واحداً من هذه الشهب». » فرجمه بهء | الذي يستنكره العاقل في عقوبة الله لمذه 
المخلوقات بحرقها بشهب الساء؟ . 


تنزيه القرآن الكريم ‏ 
لل 

خامسا : هل القرآن يشجع على فعل المعاصي؟ 

قالوا: ل ل ل ل ل 0 : # وَللَّهِ ماني 
اسَّمَاوَاتٍ ومني الْأَرْض لِيَْرِي الِّينَ أَاوؤُوا يا عَمِلُوا وجَمرِيَ لَّذِينَ أَحْسَنُوا 
باُستى © الَِينَ تيون كبَائرَ الم وَالْمَوَاحِصَ إِلَااللّمَمَإِنََنَكَ وَايِعْ 
المْْفِرَة4 (النجم: »0327-7١‏ فهذا الوعد الإلهي بالمغفرة لأصحاب الصغائر 
يغري ببها. 

ولسوا أن العلماء انراق الانسن انزو ميد عل ارال ارجا لزي 
في تفسيره": 

أ. أنها ذنوب الجاهلية يغفرها الله في الإسلام» قال الطبري: " معنى الكلام: 
الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. إلا اللمم الذي ألمُّوا به من الإثم 
والفواحش في الجاهلية قبل الإسلام, فإن الله قد عا لهم عنه» فلا يؤاخذهم به . 

ب. أنه ما يلّم به المرء» أي يصيبه من ذنب صغير أو كبير من غير إصرار 
ا أبو هريرة 6 ه: (اللّمة من الزنى» ثم يدوب ولا يعود. 
واللّمة من السرقة» ثم يتوب ولا يعود؛ واللّمة من شرب الخمرء ثم يدوب ولا 
يعود» فتلك الإلمام) » وهذا المعنى مروي عن عامة أصحاب النبي َك »قال 
الحسن: (كان أصحاب النبي يك يقولون: هذا الرجل يصيب اللمة من الزناء 
واللمة من شرب الخمرء فيخفيها فيتوب منها). 

ج. أغبا صغار الذنوب مما لا يوجب حداف فى الدنيا ولا توعد بعقوبته في 
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امبو « إن بُوا عبآير مَأ تنهون عنه 


وراك 


كَفْرْ عَنَكُمْ سَيْنَاتِكُمْ وَندْخِلكُم مُدْحَلاً كَرِي] 4 (النساء: »)371١‏ فاجتناب الكبائر 
سبب في مغفرة الصغائر» لكن هذا أيضاً معلق بالتوبة وعدم الاسترسال في 


.)017 /57( جامع البيان؛ الطبري‎ )١( 
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مسح مرا جراخم بر يعوا كم 
الكبائر؟ سبعاً هي؟ قال : (هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع » وإنه لا كبيرة مع 
استغفار» ولا صغيرة مع إصرار)". 

ولذا حذر القرآن الكريم من الصغائر» وأخبر أن الله يكتب على العبد 
الصغير من عمله والكبيرء اال ات رس الف ل ريه 
لوَوْضِع الْكِتَابُ فَتَرَى مجن مُْفقنَ نا هه وَيَقُولُونَ يا وَيْتَنَا مَالِهَذدَا 
الكِتَابٍ لا يُعَاوِرُ صَغِيرَةٌ وَلَا كبيرَة إلا أَحْصَامًا وَوَجَدُوا مَاعَوِنُوا حَاضِراًوَلَا 
يَظْلِمُ مك أَحداً © (الكهف: 44): « و من يَعْمَلَ مِتْقَالَ در شَرَا يَرَهُ 4 (الزلزلة: ظ 
4 ولسوف يحاسب الله العبد اللؤمن على هذه الصخائر ْط كما من أو ع كاه 
سَمِينِهِ © فَسَوْفَ مُحَاسَبٌ حساباً يَسِيراً # (الانشقاق: .)8-١/‏ 
ى] حذر النبي له من الصغائر في مواضع كثيرة» منها قوله: إن العبد 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي ها بالا بوي بها في جهنم»)”. وقوله: «إياكم 
ومحقرات الذنوب, فإنم| مثل محقرات الذنوب كقوم نزلواني بطن واد . فجاء ذا 
بعود » وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم » وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها 
صاحبها تبلكه)”. وقال يَكةِ: «يا عائشة إياك ومحقرات الأعمالء فإن لما من الله 
طالما)9. 


56 ا 


.)851( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (/ 417”5)» والقضاعي في مسند الشهاب ح‎ )١( 
.)598/4( أخرجه البخاري ح (5141/8)) ومسلم ح‎ )١( 

(”) أخرجه أحمد ح (77701). 

(5) أخرجه ابن ماجه ح (577 57), وأحمد ح (7789415). 
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متاذسا ١‏ الحكخ واتكهر 

قالوا: إذا كان الله لا يجعل المحرم جزاء للمؤمنين» فما باله جعل الخمر 
جزاء لهم؟! 

والجسواب: حرم الله الخمر لما فيها من تعطيل لموهبة العقل التي منحها الله 
للونسانء والتي ميزه بها عن الحيوان» فقد بعث الله الأنبياء وأنزل الشرائع لحراسة 
هذا المقصد النبيل» فحرّم قليل الخمر وكثيرها مأ أسكر كثيره فقليله حرام)””, 
ولعن رسول الله بل في الخمر كل مساهم في شيوع فسادهاء يقول أنس ذه: "لعن 
رسول الله كِيةِ في الخمر عشرة : عاصرها ومعتصرها وشاربهاء وحاملها والمحمولة 
إليه» وساقيها وبائعها وآكل ثمنهاء والمشتري طا والمشتراة له)". 

فإذا عرفت علة التحريم لخمر الدنيا ؛ عرف علة كونها حلالاً بل جزاء 
للمؤمنين في الآخرة» فخمر الجنة ليس فيها واحدة من المزريات الموجودة في حمر 
الدنياء وكما قال ابن عباس رضي الله عنهم|: ف 
إلا الأسماء)5. 

ولقد وصف الله خمر اللنة بأحسن الوصفء ونزهها عما يعتري خمر الدنيا 
ل ل ل الا 
< مل ال اي وعد الَُْونَ احا من مّاء غَيْر آسِنٍ وَأَنَْارٌ من لَبَنِ لْيَتَهَير تَغَْ 
طَعْمُهُ وَأَمَْارٌمَ َنْ عمرِ َذّوشَّارينَ وَأَتَْارٌمَنْ عَسَلٍ مُصَفَّى © (محمد: 15 

ولتق كاته نم زدقا البرجة وز هيه نك :الا نر لمق الريسيك كنز زاك : 


)١(‏ أخرجه الترمذي ح (1875).: والنسائي ح (/51)» وأبو داود ح (07741): وابن ماجهح 
(2)2. 

حي اا وابن ماجه ح (7781), وأحمد ح (81/1/7). 

() أخرجه ابن أ بي حاتم في تفسيره .)11/١(‏ 
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ٍابُطَافُ عَلَيهمْ بكس من معن © يَنضَاء لَذَّةِلنَارِينَ © لَافِيها عَوْل وَلَامَمْ 
عَنْهَا يُْرَفُونَ # (الصافات: 55-0)) فاختلاف الأحكام لاختلاف الخنواص 
سات 
ولئن كانت حمر الدنيا تصدع رؤوس أصحابها وتمرضهم؛ فإن حمر الجنة 
منزهة عن ذلك» فالولدان المخلدون يطوفون عليهم ا بِأَكوَابٍ وَأََاِيقٌ وَكَأُسٍ 
من مّعِيِنِ © لا يُصَدَعُونَ عَذْهَا وَلَا ينزَفُونَ © (الواقعة: 19-14). 
قال الطبري: " لا في هذه الخمر غول» وهو أن تغتال عقوهم., يقول: لا 
تذهب هذه الخمر بعقول شاربيها ى)| تذهب بها خمور أهل الدنيا إذا شربوها 
فأكثروا منهاء ى) قال الشاعر: 
ومازالت الكأس تغتالنا ‏ وتذهه بالأو ل الأول" 
وأكدالله هذه الخاصية لخمر الجنة بقوله: لوَلَاهُمْ عَنْهَاءٍ ُنَرَفُونَ # 
(الصافات: /ا5)» قال الطبري: "من الإنزاف بمعنى: ذهاب العقل من السكرء 
ومنه قول الأبيرد: 
لعمري لثن أنزفتموا أو صحوتم2 لبئس الندامى كنتم آل أبجرا "" 
وهكذا يستبين للمنصف خطأ وتجني أصحاب الفهوم المعوجة أو المنكوسة 
على القرآن الكريم الذي أرسى فضائل الأخلاق ومعالي الآداب » وأقام حضارة 
ذخرت بالقيم التي لم تعرفها من قبل ولا من بعد أمة من أمم العالمين. 


عع كاد وام 
لزيلكو؟ 72 


ثو 


.)737/7١( جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.)5٠ /7؟١( جامع البيان» الطبري‎ )١( 
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الأخطاء اللخويه المزعومة في القران الكريم 

أو 5 الأخطاء النحوي المزعومتّ 4 القرآن 

قال بعض من يزعم أنه من أبناء العربية: إن في القرآن أخطاء نحوية 
خالف فيها قواعد اللغة العربية» وهذا يدل على أنه ليس من كلام الله لأن الله لا 
بخطى. قالوا هذا حين استشكلوا بعض آيات القرآن؛ ورأوها على خلاف ما 
تعلموه في دراستهم لقواعد النحو في المرحلة الابتدائية » فظنوا أن في هذه الآيات 
خطأ فات الأولين» وأنهم تنبهوا له - بعبقريتهم - بعد مر القرون. 

وقبل أن نعرض لأهم الآيات التي استشكلوهاء نجيب بأجوبة إحمالية بين 
يدي البحث: 

أولاً: أن العرب الذين نزل فيهم القرآن كانوا أفصح الناسء وكان فيهم 
أصحاب المعلقات كلبيد بن ربيعة ه الذي ترك نظم الشعر بعد ساعه للقرآن. 
ولم يستشكل ما استشكله أعاجم العرب اليوم؛ كا لم يستشكله مشركو قريش 
رعرهي رع غداوتهم القرآن وحربهم النبيّ يك وحرصهم على معاداة دينه 
#وَنَذِرَ بيه قَومالَدَاْ 4 (مريم: 41)» لكنهم كانوا عرباً أقحاحاًء فعرفوا ما جهله 
أهل العجمة من العرب اليوم. 

ثانياً: أن اللغة في أصلها سماعية» لا قاعدية» فالعربي حين كان ينطق بالفاعل 
مرفوعاً لا لأن آباءه علّموه أن الفاعل مرفوع, بل لسليقته العربية التي نشأ عليها 
منذ طفولته. 

لكن في القرن الثان من بعشة النبي وَل درخلت الفرس والروم والترك 
وغيرهم في الإسلام» وتكلموا بالعربية » فظهر اللحن » وضاعت السليقة» ثما دعا 
العلماء المسلمين لوضع قواعد اللغة المعروفة عندنا اليوم» وقد وضعوها اعتتادا 
على مصدرين أساسين: الأول : القرآن الكريم» والثاني: ما ورد عن العرب في 
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نه ا ا 
أشعارهم وكلامهم, فالقرآن هو المصدر الأول والأساس لقواعد العربية. 

لكن العرب الفصحاء قبل وضع هذه القواعد لم يكونوا على نسق واحد في 
الإعراب والأساليب اللغوية» فلكل قبيلة خصوصيتها اللغوية وفصاحتها 
وشعراؤها وأدباؤها وإثراؤها للغة الضاد. فعمد مقعدو اللغة إلى الشائع عند 
عموم العرب» وأهملوا غيره ما هو فصيح تنطق به بعض قبائل العرب. 

ولو شئنا أن نضرب مثلاً لقلنا: الشائع في قواعد اللغة حذف ضمير الفاعل 
من الجملة إذا جاء الفاعل اسماأً ظاهرأء فيقول عموم العرب : (جاء المسلمون). 
ولا يقولون: (جاؤوا المسلمون)» لكن قبيلة طيء تجيز إثبات ضمير الفاعل » مع 
وجود الاسم الظاهر» وهي اللغة المشهورة عند النحاة ب (أكلوني البراغيث) . 
ومنه قول أبي فراس احمداني: 

تج الربيمٌ محاسناً ألقحتّهاغرٌ السحائب 

وكذا قول محمد بن أمية: 

رأين الغواني الشيبّ لاح بعارضيى2 فأعرضيّ عني بالخدود النواضر” 

فالشاعران ذكرا ضمير الفاعل (نون النسوة) في قولههم|: (ألقحنها). و(رأين) 
مع ذكر الفاعل الظاهر بعده» وهو قولهم): (غرٌ)» (الغواني). 

فلا يصح أن يقال عن قوله: (رأين الغواني) بأنه لحن» وأن صحيحه حذف 
الضمير: رأت الغواني» فقد نطق به الفصحاء من العرب؛ وإن جاء على خلاف 
قواعد المتأخرين منهم, أو بالأحرى على خلاف الشائع عند الكثير من قبائل 
العري: 

ومثله شاع اليوم عندنا استخدام كلمة (الذين) في معنى الوصل» وهي لغة 
فصيحة عند العربء ومثلها في الفصاحة ما يقوله بنو عقيل وغيرهم من العرب 


:() شرح شذور الذهب » ابن هشام » ص (579)؛ وفقه اللغة» الثعالبى (559/5) . 
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الذين يستعيضون عنها بكلمة (الَذّونَ)» وكذلك (الَذَّو)» كا في قول الشاعر: 
فومي الذو بعكاظ طيروا شررا من روس قومك ضربا بالمصاقيل” 


وقول الآخر: 
لخن لذو صَبحُوا ديت يَومٌ النخيلٍ غَارَة ملحَاحَا” 


هم اللاؤون قكوا الغل عنى بمرو الشاهجان إلى الجناح 0 
فهل سيقال عن قبيلة هذيل أنها تلحن لقوهم (اللاؤون)» في حين أن 
غيرهم من العرب يقول (اللائي)؟. 
ومثله حذف بعض العرب نون النسوة من الفعل المرفوع. في حين أن 
القواعد التي وضعها المقعدون بعد ذلك تعتبر إثبات النون علامة على رفع 
الفعل» ايا حاتايس جزم اراس اال ساراء اماج السرب البوم 1" 
هؤلاء العرب الأقحاح يلحنون؟ 
ا ا ا ل ل 
النسوة في قوله: 
فلقد كان ما أكابد منها ومن القلب يتركاني وحيدا" 
الثأً: القرآن نزل بلسان عربي مبين ا قرآناً عرَييَاعَبْرَ ِي عوج 4 (الزمر 
؛»؛ والعرب لم تعرف قواعد اللغة إلا بعد الإسلام» وقد وضعها المسلمون 
كالخليل بن أحمد وسيبويه وابن نفطويه وأمثالهم» واستنبطوها من القرآن أولاً ثم 


() شرح الرضى على الكافية» الأستراباذي (7/ .)5١‏ 

(0) شرح ابن عقيل »)١ 55 /١(‏ ومعجم القواعد العربية» الدقر (5 ؟5/ 58). 
(*) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » ابن هشام الأنصاري . ص (670). 
() انظر: بشار بن برد - شخصيته وفله؛ إبرأهيم عوض» صن 590 
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من أشعار العرب ومأثوراتها ثانيء فكيف يحاكم القرآن إلى قواعد وجدت بعده. 
بل أخذت منه. 

إن تقريرنا هذه القواعد العامة كاف في الرد على كل الأباطيل المتعلقة 
بالنحوء لكن كفايتها لن تمنعنا من الرد التفصيلي على ما اشتبه على أصحاب 
الشبهات والأباطيل: 

المسألتّ الأولى: رفع اسم (إن). 

قالوا: أخطأ القرآن في قوله تعالى - حسب قراءة نافع وابن عامر وحمزة 
والكسائي وأبي بكر عن عاصم -: 9 إِنَّ هَذَّانٍ لَسَاحِرَانِ © فقالوا: رفع القرآن 
اسم إن بالألف. وكان المفروض أن ينصبه بالياء» فيقول: (إن هذين لساحران). 

والجواب من وجهين : 

الأول: أن قوله تبارك وتعالى: # إِنَّ هَدَانِ لَسَاحِرَانِ 4 جاء على لغة 
بلحارث بن كعب وزبيد وخثعم وهمدان ومن وليهم من قبائل اليمن» حيث 
يلزمون المثنى الألف مهما كان موقعه من الإعراب. قال ابن جني: "من العرب ٠‏ 
من لا يخاف اللبس» ويجري الباب على أصل قياسه. فيدع الألف ثابتة في 
الأحوالء فيقول: قام الزيدان» وضربت الزيدان» ومررت بالزيدان» وهم بنو 
الحارث وبطن من ربيعة"” . 

ومن صور ذلك قول شاعرهم هوبر الحارثي: 

تزود منا بين أذناه ضربة دعته إلى هابي التراب عقي ” 


)١(‏ سر صناعة الإعراب» ابن جنى (7/ 5 .)7١‏ وانظر: نكت الانتصار لنقل القرآن» الباقلاني» ص 
(:1). 

(0) انظر : الجامع لأحكام القرآن» القرطبي »)75117/11١(‏ وانظر: سر صناعة الإعراب» ابن جني 
(؟/6١70).‏ 
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فألزم المثنى الآلف في قوله: (بين أذناه)» ولم يقل (بين أذنيه) ى] هو معهود 
في قواعد اللغة التي كتبها النحاة بعده حسب الشائع عند غير قبيلته مسن قبائل 
عرس > ظ 
ومثله قول جرير بن عبد العزى الخارثي: / 
فأَطْرَقٌ إِطْرَاقٌ الشجاع وَلَوْ رَأى مَساغاً نابا الشجاعٌ لصّمّما ” 
فألزم المثنى الألف في قوله: (لناباه)» مع أنه مجرور باللام» فهذه لغة قومه. 
وهم من هم في الفصاحة والبلاغة. ظ 
ومثله قول الآخر: 
اعرف متها الخزنة والعينانا:- بوتحران أتبااطاناة 
وفيه من شواهد مسألتنا ثلاث كلمات (العينانا) و (منخران) و (ظبيانا). 
ظ فهي جميعا مثنى منصوب بالألف؛ خلافاً لما قعّده العلماء بعد ذلك وفقاً للمشهور 
في لغة العرب من نصب المثنى بالياء. 
الوجه الثاني: أن من العرب الأقحاح الفصحاء مولي ساك 
انفتح ما قبلها إلى (ألف). 
وبمثل هذا قال أبو النجم العِجلى : 
واهاً لسلمى ثم واهاًواها ‏ هي الى لو أننا نلناها 
ياليت عيتاها لناوفاها بثمن ثُرضي به أباها 
إن أباها وأبا أباها قد بلغاني المجد غايتاها 
فقد أبدل الشاعر الياء الساكنة المفتوح ما قبلها بالألف في قوله: (عيناها 
بدلا من عيتيُها) وكذلك (غايتاها بدلا من غايتَيُها). 


.087/ ٠4 /9( انظر: المصدر السابق (١11//11؟): وسر صتاعة الإعرات» ابن جنى‎ )١( 
.07١5 وانظر: سر صناعة الإعراب» ابن جني (؟7/‎ .)77 /١( شرح ابن عقيل‎ ( 
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ومثله قول الشاعر: 
أي قلوص راكب تراها اشّدَدْ بِمَثِئَيْ حَمَبِ حَقواها 
اد وتاحجا ماف لكاروا عاذ من من عاونا 
قال ابن الحاجب: "القياس: عليهن وعليهاء لكن لغة أهل اليمن قلب الياء 
الساكنة المفتوح ما قبلهاء هذا الشعر من كلامهه"”. 
المسألت الثانيت: نصب الفاعل 
قالوا: الع ديفي الفاصل (الظالين ا تر «وَإِذ بك إِبْرَاجِيمَ به 
بكَلَاتٍ فَأَمَّهُنَ نال إن جَاعِلُكَ لِلنّاسٍ إِمَاماَالَ وَمِن دري قَالَ لأَيََالُ عَهْدِي 
الظَالمينَ © (البقرة : 75). قالوا : والصحيح أن يقول (الظالمون)» فالظال مون لا 
ينالون العهد. فجعل القرآن الفاعل منصوبا!. 
الجواب: أن القرآن الكريم رفع الفاعل في مواضع لا تحصى لكثرتهاء ورفع 
الفاعل أمر يدركه صغار طلاب الكتاتيبء ولا يحتاج في معرفته إلى خبير في اللغة 
العربية» فإذا علم ذلك فإن الحصيف إذا ما وجد أمرا استغربه - في كتاب ما- 
لوروده على خلاف المعهود فإنه لن يسارع إلى تجهيل المؤلف أو تغليطه. إذ مثل 
هذا لا يغلط به أحد. 
والحق أن الخطأ وقع فيه المتحذلقون الذين ظنوا أن الفاعل في الآية هو 
(الظالمون)» والصحيح أن (العهد) هو الفاعلء. وقوله: (الظالمين) مفعول به. 
والمعنى: لا يشمل عهدي واستخلافي الظالمين. 
وهذا التعبير شائع لحرت ررد هذا ناله خدٌء وذاك ناله ظلمٌ. 
وهو مثل قوله تعالى: 8 إِنَّ الَِّينَ اتحَدُوأا الْعِجْلَ سَيَنَاهُهْ عَضَبٌ مّن رَبجْمْ * 
(الأعراف: ».)2١57‏ والمعنى: سينال غضب الله الظالمين » ومثله في قوله تعالى: 


.)270577/5( شرح شافية ابن الحاجب » الأستراباذي‎ )١( 
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لأوْلَئِكَ يََاهُم نَصِيبُهُم مَنَ الكِتَاب4 (الأعراف: 0907 فالفاعل في الجمنة 
(نصيب)». كما الفاعل في الآية السابقة (غضب» . وفي الآية التي استشكلوها ‏ 

(عهدي». ولم تظهر عليها علامة الرفع لتعذره بسبب إضافتها إلى ضمير المتكلم 
(الياء»» إذ يتعذر النطق ب (عهدي»» فتبين جهل القائلين بهذه الأبطولة» أو 
بالأحرى عجزهم عن الإتيان بغلط في القرآن يوافقهم عليه البلغاء والعقلاء. 

المسالم الثالثي: عطف المنصوب على المرفوع 

قالوا: العرب تعطف مرفوعا على مرفوع؛ ومنصوباً على منصوب» في 
وين اه اللاو سات على الرترع سعريا زكر لكِنِ الرَاسِخُونَ في الهلّم 
مِْهُمْوَافُْممونَمُؤْممُوَ به نل لِك وما أَنْرِلَ مِنْ تَبِكَ وَالقَننن المتلذة : 
َامُْونَ ارك وَاخْؤْمُونَ بلله وَالمَوْم الآخِرٍ أُوليِكَ سَنْوْتيهمْ أخراعَظِياً4 
(النساء: .)١57‏ فقالوا: يحب أن يرفع المعطوف عل المرفوع فيقول: (والمقيمون 
الصلاة) بدلا من نصبه في قوله: 8 وَالمْقِيمِينَ الصَّلَاة)4. ٠‏ لأا معطوفة على مرفوع. ' 
لوَامؤْمنُونَ بالله4 وقوله 9 الرَاسِخُونَ في العلو4. ا 

والجواب: أن الواو في قوله #8 وَالمقِيِوِينَ الصَّلّاة4 ليست واو العطف. بل 
راومستخكيونا عدها مسري عل الاعتضا من الدج أي وأمدح المقيمين 
الصلاة» وفي هذا مزيد عناية بهم عن المذكورين في الآية» : دل ابن © منصوبة 
على المدح» كم| قال إمام اللغة سيبويه”. 

ومثله قوله تعالى في آية أخرى: وَالمُوقُونَ ِعَهِدِهِم إ إذَا عَاهَدُوا وَالصَابرِينَ 
في الْبَْسَاء والضّسراء» (البقسرة: 17 فلم يقل: (والصابرون) وقد سبقها: 
#الموقُونٌ #» والتقدير: وأخص بالمدح الصابرين في البأساء. 
ونصب 8االمقيحِينَ 4 خلافاً لنسق ما قبله وما بعده ؛ وهي طريقة في الإنشاء 


)١(‏ انطو الكشافه الوخترى 51/10 ؟): 


22 تنزيه القران الكريم 
تفعله العرب لفتا لنظر القارئ أو السامع إلى أهمية ما بعده وخصوصيته؛ وتفعله 
بقصد المدح كما في هذه الآية » أو بقصد الذم ى) في قوله تعالى: # وامرأنه حمالة 
الحطسب * (المسد: 4)» أي أعني حمالة الحطبء فنصب ف حمالة # على 
الاختصاص بالذم. 

والنصب على الاختصاص سائغ ومعروف في كلام العرب. ولم يستنكره 
إلا أعاجم العربية اليوم » وقد كثر في أشعار العرب وآدابها » ومنه قول الخرنق 
بنت بدر بن همان وهي ترثي زوجها بشر بن عمرو الضبعي: 
لا يبعدن قومي الذين هم ١‏ سحٌالعداةوآفة الجر 
النازلين بكل معترَك والطيبون معاقد الأَزْر" 
فقوها: (النازلين) منصوب على الاختصاصء وليس صفة أو معطوفاً على : 
(سمٌ العداة) و(آفة الجزر). 
ومثله قول أمية بن أبي عائذ: 
وَيَأوي إل نِسوَةِعْطلٍ وَشْعْئاً مَرَاضِيعٌ مل السّعَالي 
فنصب ١‏ شُعْاً ؛ على الاختصاص . مع أنه معطوف على مجرور. 
وهكذا فالقرآن الكريم نصب قوله تعالى: لوالْقِيمِينَ4 على الاختصاص» 
'والواو هي واو الاعتراض ؛ لا العطف. 
المسألتّ الرابعة: عطف المرفوع على منصوب 2# قوله #والصابئُون © 
قالوا: المعطوف على المنصوب حقه في لغة العرب النصبء والقرآن رفعه 
تخالفاً قواعد العربية في قوله: #إِنَّ الذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالصََاببُونَ4 
(المائدة: مر لس وى د لدي دا ضيب العف عل امس 
فيقول: (والصابئين) كما في سورة البقرة 8 إِنَّ الَّذِينَ آمَمُوأوَالَّذِينَ هَادُواً ‏ 


.)٠١ 5 معجم القواعد العربية) الدقر (86؟7/‎ )١( 
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وَالتصَارَى وَالصَّابِِينَ م مَنْ آمَنَ بالله © (البقرة 3: 77)» وسورة الحج: ل إن الَّذِينَ 
آمَنُوا وَالَّذِينَ مَادُوا وَالِضصَابِئِينَ وَالنَصَارَى »* (الحج: /ا١).‏ 
والحواتب: أن الواوفي الآخفن الأخيرتين للعطعف» والمعطوف على 
المنصوب منصوبه بين| الأمر تختلف في قوله: #إنّ الذِينَ آمَنْوا وَالذِينَ مَادُوا 
وَالصَّابِئُونَ4» فالواو فيه استئنافية» وليست للعطف على الجملة الأولى. 
وقوله: #وَالصَايئُونَ# مرفوع على الابتداء» وخيره محذوف,. قال سيبويه 
والخليل: "الرفع محمول على التقديم والتأخير, والتقدير: إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى حكمهم كذا... والصايئون كذلك"» ومثل له سيبويه بقول الشاعر: 
وإلا فاعلموا أنا وأنتم 2 بغاةمابقينا في شقاق”" 
ومثله قول ضابئ البرجمي: ظ 
فمن ايلك أمنى بالمذيئةارتحلة. :فإ وافياة بها لغرييةة 
فرفع الشاعر اسم فرسه (قيار)» وهو في| يظهر معطوف على منصوب (ياء 
5 58 0 | 1 “تير سس . -20 1 5 
وقيار كذلك غريبء ومثله سواء بسواء رفع #الصابئونَ# في الآية المستشكلة. 
لكن يشكل على هذا التخريج ما أورده أبو عبيد في "فضائل القرآن" من 
خبر يرويه أبو معاوية الضرير من طريق هشام بن عروة بسنده إلى أم المؤمنين 
0 لي لبها اكاك نري بن الزبير: (يا ببن أختي» هذا عمل الكتاب 
ام يا عو 2707 


' انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (47/5؟).‎ )١( 

)١(‏ انظر: تأويل مشكل القرآنء ابن قتيبة» ص ».)25-5٠(‏ والمدخل لدراسة القرآن العظيم» محمد 
محمد أبو شهبة» ص (775). 

(') أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ح (519).. 


تنزيه القرآن الكريم 
معاوية عن عبيد الله بن عمر أحاديث مناكير .. قال ابن خراش: صدوق» وهو في 
الأعمش ثقة» وفي غيره فيه اضطراب"". 
وأما الذهبى في ميزان الاعتدال فنقل عن الإمام أحمد قوله عنه: ''أهو في غير 
الأغيش عفري ا قلطي سشنظ] عاضا بحن عير احين القن 


ثم قال الذهبي: "وقد اشتهر عنه الغلو, أي غلو التشيع"”. 

وقال أبو داود: "أبو معاوية إذا جاز حديث الأعمش كثر خطؤه.؛ يخطئ على 
هشام بن عروة» وعلي بن إسماعيل؛ وعلى عبد الله بن عمر"» وهذا الأثر يرويه 
أبو معاوية عن هشامء فروايته ثما يظن فيه الاضطراب" 

وأعل يعقوبٌُ بن شيبة أبا معاوية بعلة أخرى هي التدليس» فقال عنه: "ثقة ربم) 
دلس» وكان يرى الإرجاء"”*» ومن المعلوم في قواعد الرواية أن المدلس يقبل حديثه إذا 
صرح بالتحديث [أي قال: حدثني فلان]» ويتوقف فيه إذا عنعنه [أي قال: عن 
فلان]» وقد عنعن أبو معاوية في هذه الرواية» وهو ينقلها عن هشام بن عروة. 

فهذه العلل ظلمات بعضها فوق بعضء وكلها تضعف الرواية من جهة 
إسنادهاء ولا تشفع لها ولا تقويها رو واية ابن شبة” التي يرويها عن أحمد بن إبراهيم 
الموصلي عن علي بن مسهر ‏ لضعف الموصلي أحند بن إبراهيم » فقد وصفه أحمد 
بن حنبل ويحبى بن معين بأنه "لا بأس به"» وهي عند علماء الجرح لا تفيد توثيقاً 


(10)افيديت الك ان اللو 011515580 

(') ميزان الاعتدال» الذهبى (5:/ 61/5). 

() سؤالات الأجري .)١51/١(‏ 

(5) ميزان الاعتدال» الذهبي (4 / هلاه ). 

(5) تاريخ المدينة المنورة؛ ابن شبة (*/ .)٠١ ١1‏ 
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لزواك 3 لا تفية معرسما: ظ 

وأما شيخه في هذه الرواية» ابن مسهر فقال عنه ابن حجر: "قاضى الموصلء ثقة 
له غرائب بعد أن أضر "© فمن كان هذا حاله ترد عليه غرائبه » وتطوى ولا تروى. 

ولو فرض المحقق صحة الإسناد فإن في المتن ما يقتتضي رده إذ ينسب إلى 
عائشة رضي الله عنها جهلها با ذكرناه من أوجه الإعراب التي لا تخفى على العرب 
زمن النبي يله وقد بيّن ذلك الإمام أبو عمرو الداني حين أعل الرواية لأنمها جعلت 
"أم المؤمنين رضي الله عنها مع عظيم محلها وجليل قدرها واتساع علمها ومعرفتها 
بلغة قومها؛ نت الصحابة وخطأت الكتبة» وموضعهم من الفصاحة والعلم 
باللغة» وموضعهم الذي لا تجهل ولا يُنكر هذا لا يسوغ ولايجوز. 

وقد تأؤل بعض علائنا قول أم المؤمنين: (أخطؤوا في الكتاب) 
أي"أخطؤوا في اختيار الأول من الأحرف السبعة بجمع الناس عليه» لا أن الذين 
كتبوا من ذلك خطأ لا يجوزء لأن ما لا يجوز مردود بإجماع» وإن طالت مدة وقوعه 
وعظم قدر موقعه. وتأوّل اللحن أنه القراءة واللغة"©. 

وأكد على هذا المعنى الزخشري: "ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحناً 
في خط المصحف . وربا التفت إليه من لم ينظر في الكتاب ولم يعرف مذاهب 
العرب» ومالهم في النصب على الاختصاص من الافتتان. وعْبّي عليه أن 
السابقين الأولين - الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل - كانوا أبعد همة 
في الغيرة على الإسلام ودب المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة ليسدها 
من بعدهمء وخرقاً يرفوه من يلحق بهم"". 
)١(‏ تقريب التهذيب» ابن حجر. ص (5 ٠‏ 5). 


() الكشافء الزمخشري (193/1). 


11 تنزيه القرآن الكريم 


المسألت الخامسة: الجمع بين فاعلين 2 الجملت 

قالوا: العرب لا تأي بضمير فاعل مع وجود الفاعل (اسم ظاهر)» حتى 
لا يكون في الجملة فاعِلَينء بين| القرآن جعل للفعل فاعلَيْن في قوله: #وَأسَرٌوا 
التَحْوّى الذِينَ ظَلَمُوا»» ورأى المتحذلقون من أعاجم العرب أن الأولى أن يقول: 
(وأسر النجوى الذين ظلموا)» أي حذف ضمير الفاعل (الواو) في #أسرّوا» 
لوجود الفاعل ظاهراً وهو قوله: #الذين». 

الجواب: سبقت الإشارة إليه في مقدمة هذا المبحثء فهذا الأسلوب جائز 
على لغة طيء وأزد شنوءة» وهم من العرب الفصحاءء ويضرب اليوم لهذه اللغة 
مثلآء وهو قوهم لغة (أكلوني البراغيث). 

والعرب تعرف هذا ني آدابها وأشعارها". ى) قال الشاعر: 

نصروك قومي فاعتززت بنصرهم2 ولوأنهم خذلوك كنت ذليلا 

فقد ألحق الشاعر الواو بالفعل في قوله: (نصروك)» مع أن الفعل مسند إلى 
فاعل ظاهر بعده» وهو قوله: (قومي). 

ومنه قول عبد الله بن قيس في رثاء مصعب بن الزبير: 

ظ تولى قتال المارقين بنفسه 2 وقد أسلأ)ه مبعدٌ وحميم 

فقد وصل الشاعر ألف التثنية بالفعل؛ مع أن الفاعل اسم ظاهر (مبعد). 
وكان القياس على القاعدة أن يقول: (وقد أسلمه مبعد وحميم). 

ومنه قول الشاعر: 

فأدركنه خالاثه فخذلنه ألا إن عرق السوء لا بد مدرك 

فألحق نون النسوة بالفعل في قوله: (فأدركنه)» مع وجود اسم الفاعل ظاهراً 

(خالاتة). 


.)١19 /١( انظر الشواهد الشعرية الآتية وغيرها في شرح ابن عقيل‎ )١( 
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وقد تكرر مثل هذا النسق الإعرابي في آيات قرآنية وأحاديث نبوية» منها 
قوله تعالى: # ثُمَّ عَمُوأ وَصَمُوأْ كدي منْهُمْ 4 (المائدة: ))9١‏ فقد ألحق علامة جمع 
الذكور (الواو) بالفعل في قوله: # عَمُوا وَصَمُوا # مع أن هذا الفعل مسند إلى 
فاعل ظاهر بعده. وهو قوله: لآ كَثِيردٌ © , ومنه قوله كَلَِ: انون يكم بالاجه 
بالليل وملائكة بالنهار»)”. 

فهل تراه بقى لطاعن ما يتكلم به وقد عرف أصالته في لغة العرب التي نزل 
بها القرآن الكريم . 

المسألتّ السادسة: رفع الفعل المضارع بعد (حتى) ظ 

لحرا خا لتر كر رك انول القدا ربج حي الي رودن 
#حَتى يَقُولٌ والرّسُولٌ وَالَذِينَ آمَُوأ مَعَهُ 4 (البقرة: 714): ورأوا أنه لاا يصح 
فيها إلا الفتح» وهو الوجه المشهور عند بقية القراء . 

والجواب: إن (حتى) من أعجب كلام العرب لكثرة عدو عر اوها 
تدل عليه في استعمالاتهاء فمنها ما هو للعطف, ومنها ما هو للابتداء» ومنها ما هو 
لغير ذلك» ولكثرة معانيها واستخداماتها في لغة العرب قال أبو زكريا الفراء: 
"أموت وفي نفسي شيء من حتى "". ظ 

وللفعل المضارع بعد ( حتى) ثلاث حالاات: 
أ ابعل بحن المرس اجات نوسي نابيب الول 0 وعتي 

تَفِيِءَ إلى أمْر له (الحجر أت: 94). 
؟- المضارع الدال على الحال» ويتعين رفعه؛ ومثل العرت له بقنوف: "شرت 

الال حت بخ : البعير يجر بطنه'. 


(1) تاج العروسء الزبيدي (1/ /081). 


- تنزيه القرآن الكريم 
*- المضارع الدال على الماضي في معناه» ويجوز فيه الوجهان: الرفع والنصبء 
فأما الرفع فلكونه ماض في معناه» وأما النصب لكونه صيغة مستقبل» وقد 
جمعها الراجز ' بقوله: 
تلخيص مسألة حتى يا فتى رفعك حالاً بعدها إذا أتى 
ونصب ما استقبل والوجهان في ما مضى معنى فخذ بيانٍ 
كشربت حتى تجيئّ الإبل وماتلا(فقاتلوا)(وزلزلوا) 
وعليه فيجوز الوجهان (الرفع والنصب) في قوله تعالى: « حَتّى يَقَولَ 
الرَسُولٌ وَالَّذِينَ آمَنُوأ مَعَةُ 4 (البقرة: 715)» لأنه ماض في معناه”. 
وهكذا تبين جهل القائلين بوجود اللحن في القرآن» وتسرعهم في الطعن 
عليه من غير حجة ولا بينة". 


2 
0 


)١(‏ عبد الودود الشنقيطي في تعليقه على كتاب "الجامع بين التسهيل والخلاصة" للمختار بن بونا. 

(0) انظر: دراسات لأسلوب القرآن» محمد عبد الخالق عضيمة (”/ 157 .)١‏ 

(؟) للاطلاع على المزيد من الردود على الشبهات المتعلقة بالنحو وغيره أدعو القارئ لمراجعة 
الموسوعة القيمة التي أعدتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مصر بإشراف الدكتور 
محمود حمدي زقزوق. سس سن 6 
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ثانيا : الأخطاء البيانيج المزعومت 

وإذا كان القرآن قد تحدى العرب ببلاغته زمن جزالة اللغة وحجية الناطقين 
بها؛ فإن بعض أعاجم العرب اليوم يزعمون أن في أساليب القرآن ما لا تجيزه العرب 
في كلامهاء وكأني بهم لم يطلعوا على خبر لبيد بن ربيعة العامري صاحب إحدى 
العلقات السبعة ةوهو من فحو ل شتغراء الغرت» فق سألةغعمريية القطاتنيوما: 
أنشدني من شعرك. فقرأ له لبيد سورة البقرة » فقال: إنه| سألتك عن شعرك» فقال: ما 
كنت لأقول بيتأ من الشعر بعد إذ علمني الله البقرة وآل عمران. 

وقد ترك قول الشعر إعجابا بالقرآن» حتى قيل أنه لم يقل بعد الإسلام إلا 


بيت واحداء وهوقوله: 00 0 
وقيل بل قال: ' 


الحمد لله إذ م يأتنى أجلي حتى اكتسيت من ن الإسلاء سر بالان» 

إن عظمة البيان القرآني دعت المستشرق بلاشير إلى الإشادة والإعجاب 
ببلاغة القرآن» وهو الذي ل يأل جهداً في الطعن في القرآن ومعاداته في كتابه . 
"القرآن الكريم". لكنه قال: "إن القرآن ليس معجزة بمحتواه وتعليمه فقطء إنه . 
أيضاً يمكنه أن يكون قبل أي شىء ابرلا ايه راد برعل جروناارت 
الإنسانية وبجلته من التتحف"". 

وإذا كان الأمر كذلك فلسوف نتوقف مع أهم ما استشكله عباقرة البيان في 
هذا العصرء تمن لا يفرق بين المرفوع والمنصوبء والمشبه والمشبه به: 


() الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ))١07 /١(‏ وتاريخ المدينة المنورة» ابن شبة (7/ 517/9). 
() قالوا عن الإسلامء عماد الدين خليل؛ ص (67). 


- تنزيه القرآن الكريم 

المسألتّ الأولى: عود الضمائر في قوله: 9 وَتُعَرُوه وَُوَفرُوُ وَتسَبْحوةُ» إلى 
رسول الله عَكي. 

اقالوا: أنتى القرآن بتركيب يؤدي إلى اضطراب المعنى؛ وذللك ف في قوله : 
1 َرْسلْمَاكَ شَاهِدا وَمبشَروَِيرا © لمُؤْمِنُوا بالل وَرَسُولِهِ وَُمَرَّرُوه وَتُوَقرُوة 
وَتَسحوه ف رَةَ وَأَصِيادً4 (الفتح: ارد )تقالوا: الأصل ف الهضسي غنوة عل 
آخر مذكورء بين نجد أن الضمير في قوله: #تعزروه وتوقروه# عائد على 
الوشو ل الدكور ازا 

وأما قوله: تُسَبحُوهُ» عائد على اسم الجلالة المذكور ول 

وقد أجاب العلماء عن هذا الإشكال بطريقين صحيحين: 

الأول : اعتبر ابن الجوزي جمع شيئين مختلفين في سياق واحد من صور 
ل ل ا 0 
الآية» وأمثلة أخرىء منها قوله تعالى: # حَتَى بدو لال فول واللي الشوا مق 
َتَى َضرٌ اله ألا ضر اله كيب 4 (البقرة: 14) . فالمعنى يقول المؤمنون 
لمت نَضْرٌ الله فيقول الرسول: 8 ألا إنَنَصْرَ الله قَرِيبٌ #. - 

ومن أمثلته أيضاً قوله تعالى: # ومن رَّحْمَِه ه جَمَلَلَكُمُ الل وَالتّهَارَلِمَسَكُْوا 
فيه وَلِتَبتَغْوا من فَضْلِهِ * (القصص: 77): فالسكن بالليل» وابتغاء الفضل 
بالنهار» لكنه جاء بالسكن بعد ذكر النهار» لأن السامع يعلم اختصاص الليل 
بالسكنء والنهار بالبحث عن الرزق وابتغاء فضل الله فيه. 

وبمثله يمكن فهم آية سورة البقرة» فالمعنى: لتؤمنوا بالله ورسوله. وتعزروا 
دواد ووو ديد زم طن لوسر ان اشرعياي ١‏ ل شدي عر شيو 
لله فيقول: وتسبحوه. وأهمل التفصيل لأنه مستغنى عن ذكره بيات 
أهل العلم والبيان» ومن المعيب في البيان ذكر ما يستغنى عنه. 
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ولهذا المع سناد رانين الوقوف على قوله: #تُعَرُرُوهُ وَتُوَفُرُوهُ4 ثم 
الابتداء بقوله: 0 كن راصي هه 

ةز 1 ز 1 1 2111 
وتعزروه أي تنصروه» وتوقروه وتسبحوه. فتعزير الله هو نصرره تبارك وتعالى 
بنصر دينه» وهو كقوله: # إن تَنضَرٌوا الله يَنَصْرْكُمْ 4 (محمد: 017): وكقوله 35: 
«الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله فقال: لله ولرسوله ولكتابه)””". 

المسأليّ الثانيت: ورود ضمير المفرد في سياق التثنية 

قالوا: أتى القرآن بضمير المفرد فى حديثه عن المثنى» وذلك في قوله: 
#والله ورسوله أحق ان يرضوه*# (التوبة: 57)» وقالوا مستنكرين: لماذا لم يثن 
الضمير العائد على اثنين (اسم الجلالة ورسوله)؟ فالأولى تثنيتهماء وأن يكون 
السياق: (أحق أن يرضوهما). 

وقد أجاب العلماء عن هذا بأجوية: 

أ- إفراد الضمير ليختص بالحديث عن الله» وليدل بذلك على أن إرضاء 
الله هو عين إرضاء الرسول» فممن أرضى الله فلا ريب أنه أرضى الرسول و 
ومثله قول الله: ون سنا لمن تلتق 
لتلازم الرضائين. 

ك) أدمل عود الضمير على الرسول لمعنى آخر: وهو التفريق بين الرضائين 
( وفنا اورظنا وهو لة)ه افإردقناء الله مقضيوة لذاته» مخ) إز فنا لرستول نجع 
لرضا الله» لا يستقل» ولو استقل رضاه عنن رضا الله - وحاشاه - لما صح أن 
يطلب رضاه. 

.)5717/١57( انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
.)600( أخرجه مسلم ح‎ )1( 


22 تنزيه القرآن الكريم 


ب- الأولى أن لا يذكر مع اسم الله أحدء فلا يُثنّى مع اسم الله ملّك ولا 
رسولء ولا يذكر الله تعالى مع غيره في صيغة تشرك معه غيره » بل يفرد بالذكر 
تعظيأً له» ففي صحيح مسلم أن خطيباً قام عند النبي يك فقال في خطبته : "من 
يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهم| فقد غوى". فقال النبي عليه الصلاة 
والسلام: ١بسْسَ‏ الخطيتٌُ أَنْتَ قل: وَمَن يَعص الله رس ل فكره النبي يد أن 
يجمع مع الله غيرّه في ضمير واحد. 

ج- وذهب سيبويه في فهم الآية على وجود خبر محذوف للعلم به ضرورة» 
فالمعنى: (الله أحق أن يرضوهء ورسوله كذلك)» فيكون الكلام جملتين خذف خبر 
إحداهما لدلالة الثاني عليه» والتقدير: والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك”. قال 
أبو عبيدة : "'والعرب إذا أشركوا بين اثنين قصّرواء فخّْروا عن أحدهما استغناء 
بذلك» وتحقيقاً لمعرفة السامع أن الآخر قد شاركه» ودخل معه في ذلك الخبر» 
وأنشدل : 

فمن يك أمسى بالمدينة رَحْلّةُ ‏ فإني وقيّارٌ يها لغريب"” 

ولم يقل: (لغريبان)» فالمعنى: (إني لغريب, وقيار كذلك) . 

ومثله كثير في أشعار العرب” كقول المْرّزدق: 

إن صَيِنت إن أتان ماحتى.. :ون مكان وكنك غ2 غدوو 
وم يقل: (غَدَُورَيْن)» والمعنى: (فكنت غير غدور ء وأبي كذلك). 


.)810( أخرجه مسلم ح‎ )١( 

(1) إعراب القرآن» ابن سيده (0/ .)59٠١‏ 

(؟) مجاز القرآن» أبو عبيدة /١(‏ لاه ١-50/8؟).‏ 

(؟) انظر المصدر السابق» وزاد المسيرء ابن االجوزي (”7/ ».)57١‏ والمدخل لدراسة القرآن » محمد أبو 
شهبة » ص (5375). ظ 
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ومثله قول عمرو بن أحمر الباهلي: ظ 

رماني بأمر كنت منه ووالدي بريتاً ومن أجل الطوى رماني 

وم يقل: (بريئين). والمعنى: (من أجل شجارنا عند بئر الطوى رماني با أنا 
بريء منه » وكذلك والدي). 

وهذا الذي عرفته العرب” ون لال درل الككرروم لمانا ره 
عن الآخر لشرف الأول أو لغيره به الأشعاب اننائكة تكن كخيرا ف القدران: 
كقول الله تعالى: 8 وَإذَا َآَوْا جَارَةٌأَوْ هُواً انقَضُوا إلَيَّْا 4 (الجمعة: وا 
(إليهها)؛ بل أعاد الضمير إلى التجارة؛ لأنها الأهم. 

ومثله قوله تعالى: #و من يكيب حَطِيئةٌ أو نا تم يرم به بَرِيئأ» (النساء: 
75 أن :رمن بالإتد واو 1 يقل : بابو ل 
الخطيئة. لأنه أعظم منها. 

المسألت الثالثيّ: خطاب المثنى بصيغة الجمع 

قالوا: أتى القرآن بالمعيب عند أهل البيان حين ذكر المثنى بصيغة الجمع. 
في قوله تعالى: #إن 5 ُو إل الله َقَدْ صَعَتْ قُلُوبك) (التحريم: : )» فالمخطاب 
موكه لكامية وعاتفة قل اذا لل يقل يقل: (صغا قلباكى))» إذ أنه ليس للاثنتين أكثر من 
قلبين؟ 

وفي الجواب ذكر علماء اللغة أجوبة» أهمها: 

أ- أن الله قد أتى بالجمع في قوله: # قلويك) 2# الأنه يسو في لغة العرب؛ 
لإضافته إلى مثنى» وهو ضميرهما. والجمع في مثل هذا أكثر استعمالاً من المثنى. 
فإن العرب تكره اجتماع تثنيتين» فيعدلون إلى صيغة الجمع؛ لأن التثنية جمع في 
المعنى والأفراد. ظ ظ 


.)017/0-079/7( انظر: فقه اللغة الثعالبي‎ )١( 


71 تنزيه القرآن الكريم 
- أن الكثير من العرب يجعل أقل الجمع اثنين» والقرآن وافق العرب في 

أساليبها في هذا الموضع وفي غيره» فعبر عن المثنى بالجمع. ومنه قول الله لآدم 
وحواء: ل وَُلنا بطو بَعْضْكُمْ لِيَمْضٍ عَدُوٌ 4 (البقرة: 77): ووافق أسلوب 
غيرهم تمن يجعل أقل الجمع ثلاثة في سورة طهء فقال: # قَالَ امبطًا مِنْهَا حييعاً 
بَعْضْكُمْ لِيَعْضٍ عَدُوٌّ 4 (طه: 177). 

ومئله قول الله موسى وهارون: لأقَالٌ كلا فاذهبا بآياتنا نا مَعَكُمْ 
مُسْتَمِعُونَ4 (طه: ١0‏ )» ووافق أسلوب الآخرين في سورة طه: ل إِنَّبِي مَعَكْمَا 
أَسْمَعٌ وأرى» (طه: 53). 

وأمثلته في كلام العرب أكثر من أن تحصىء ومنه قول الأخفش: 

ما أتتنا المرأتان بالمخبر فقلنَ إن الأمر فينا قد شهر 
وقال أبو سعيد الزيدي: 
يحي بالسلام غنيّ قوم ويبخل بالسلام على الفقير 
أليس الموت بينه| سواءً إذاماتوا وصاروافي القبور" 

فقال: (ماتوا)» ولم يقل : (ماتا)» مع أن واو الجماعة تتعلق باثنين» وهما 
الغني والفقير. . 

المسألي الرابعة: تذكير المؤنث 

قالوا: أخطأ القرآن حين ذكّر المؤنث في قوله تعالى: #الله الذي أَنْرَ 
الكِتَاب بِالحَقّ وَاليرَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَة ة َرِيبٌ» (الشورى: 17 )ف 
سياق حديثه عن (الساعة)» وهي مؤنئة: « قَرِيبٌ © ولم يقل: (قريبة). 

ومثله في قوله: لوَلاتُمِْدُوا ني الأْض بَمْدَ إِضْلاَحِهًا وَادْهُوهُ حَوْنَا 
وَطَمًَ إِنََّخْمت الله قَرِيبٌ من امُحْسِنِين» (الأعراف: 7)» ولم يقل: (قريبة). 


1 


ل 
فقال في 


.)01١ /7( انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (5/ “/9)» وفقه اللغة » الثعالبي‎ )١( 
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مع أنه يتحدث عن رحمة الله» وهي مؤنثة. 
والمجواب: أن المعترض يجهل أن العرب تجيز التسوية بين المذكر والمؤنث في 
مواضع؛ أهمها خمسة أوزان» وهي: (فعول) كرجل شكور وامرأة شكورء 
لل ا الاي مع 0 
(مفعل) كرجل مغشم وامرأة مخ متحي تيلا كرون جرع رام تعر" 
وقوله تعالى: #قريب4 على وزن (فعيل)؛ فيسوى فيها بين الذكر والأنثى. 
ومنه قول امرئ القيس 
له الوَيْل إن أمْسَى ولا أمّ هاشم روث ول المشياضة انه يشكرا 
ومنه قول قيس بن الخطيم: 
فليت أهلي وأهل أثلة في ال دار قريب من حيث نختلف 
ومثله فول وضاح: ظ 000 
حين تنبي أن هنداً قريب2 يبلغ الحاجات منها الرسول 
ومثله قول عبد الله بن الحجاج : 
وأنى ترجي الوصل منها وقد نأت وتبخل بالموجود وهي قريب 
وقد جمع بين الوجهين (بعيدة » قريب) الشاعر بقوله: 
عشية لا عذراءً منك بعيدة فتدنو ولا عذراءٌ منك قريب " 
المسأليّ الخامسة: ضمير الجمع والإفراد 
قالوا: تراد عاط ين عروتي يتاك وارلكا 8 كَمَمَلٍ الَّذِي 
اسْمَوْقَدَ تاراقلا أضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ هَبَ الله بنُورهِمْ 4 (البقرة : »)١١0/‏ فصدر الآية 
يتحدث عن مفرد ل الَّذِي اسْتَوْئَدَ 4 , ؛ لكنه في آخر الأية استخدم ضمير الجمع ظ 


.)١ /1١( وانظر بيانه في صبح الأعشىء القلقشندي‎ )١( 
.)557/١( انظر: لسان العرب» ابن منظور‎ 0( 


ا بنُورِهِمْ 4 والأولى - حسب زعمهم - أن يقول: (بنوره)» كما استشكلوا أمراً 
اودوع نشي ا لاع الو احلد. 
والسيوانس: ن لهم يشبه الجماعة بالواحده وإنيا شسبه قصستهم بقصة 
المستوقدء فالمعنى: مَثْلٌ استضاءة المنافقين ب| أظهروه بلسانهم وهم به مكذبون 
اعتقادا؛ كمثل استضاءة الموقد نارا. 
ولن يعترض معترض على قولنا: (كمثشل استضاءة)» فالحذف ني الكلام 
بالا ا ا لي 
وَكَيْففَ نُوَاصِل من أَضْبَحَتْ ١‏ لالت كَأبِي مَرْحَبٍ " 
أي: كخلالة أبن مؤخب. فأسقظ (خلالة)» لأخها مفهومة من السياق: 
وأما تمثيل الجاعة بالواحد فجائز» ومثاله كثير في القرآن ولغة العرب». 
كقوله: ل مََلٌ الَذِينَ موا الَّوْرَاةَ نّم يخْمُِوهَا كَمَكَلٍ لجار 4 (الجمعة: 4). 
ثم يصح أن يقال: إن الآية تتحدث عن مستوقد واحد أضاء للمجموع؛ 
فصار هذا الضوء لهم جميعاء لأنهم جميعاً منتفعون به. 
ووجه آخر لم يعرفه أعاجم العرب الطاعنون في القرآن» وهو أن العرب تأي 
ب (الذي) بمعنى (الذين)» كما قال الأشهب بن رميلة: 
وإن الذي حانت بِمَلْحَ دماؤهم هم القم كل القوميأم خالد 
ومثله قول الشاعر: 
رماعبين ل شارك فى أحد في قائم منهم ولا فيمن فَعَدَ 
إلا الذي قامُوا بأَطْراف الْسَدْه" 


.)17/5 /١( انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 
وسر صناعة‎ »)85 /١( والبحر المحيطء أبو حيان الأندلسى‎ »)١7/5 /١( انظر المصدر السابق‎ )( 
.)0737 /7( الإعراب» ابن جنى‎ 


عن دعاوى الميطلين 222 
وهكذا تبين جهل الطاعنين في بلاغة القَرآن وأسلوبه. لقد جهلوا لغة 
العرب وبلاغة القرآن التى عرفها أعداؤه زمن بلاغة العرب وجزالة اللغة» فقال 
قائلهم (الوليد بن المغيرة): والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة» وإِنّ عليه لطلاوة» 
وَإتقائية اغلذةة مدق أسْفلة وإنه ليعلو وما يعلاء وإنه لِيَحطِم ما تحته"*. 


عاد جاه وا 
وو هروك ونب 


.)5 54 /١( السيرة النبوية» ابن كثير‎ )١( 


عن دعاوى المبطلين 222 
التناقضات المزعومة في القرآان الكريم 

التناسق الداخلي للنص شرط لا غنى عنه في الكتاب حين ينسب إلى كاتب 
عحت رورس ات ارح قرط لق لكان جر راس إن اللاعد وعد لد 
يستحيل أن يوجد التناقض في كلام الله 8 أَكَلا يَتَدَ ون الْقْرْآنَ وَلَوْ كَانَّ منْ عند 
غَبْر الله لَوَجَدُوا فيه التلافاً كَديراً © (النساء 87). 

دنا كرو عقي صن تانق اك درهودة قر القر ان لا يعدو أن كتون سه 
فهم منهم لآياته أو جهلاً بلغة العرب ومساقات كلامهاء وهذا بين لمن تبصر 
هذه المواضع التي استشكلوها: 

الإشكال الآول: هل أقسم الله بمكنّ أم لم يقسم؟ 

قالوا: تناقض القرآن في مسألة قسم الله بمكة» فهو أقسم بها في قوله: 
َهذًا اَدِ لَمِنٍ 4 (التين: 22 وني موضع آخر ينكر هذا الشببع يك 
فيقول :+ لاز قسِمْ ببَذًا الْبَكِدِ 4 (اليلد: 4 

مب عو 

ووالومداتك العراين بور اللو اود الومطيامي لك 
العرب وطرائقها في البيان» ففي قوله: للا أَيِمُ يسم #. (لا) ليست (لا) النافية التي 
تعني نفي القسمء بل هي (لا) الصلة» ويسميها بعض النحويين (لا) الزائدة» فهي 
زائدة نحوياء وإن كانت غير زائدة بلاغيأء لأنها تفيد التأكيل:". 

قال الزجاج : "لا اختلاف بين الناس أن معنى قوله تعالى : لإلَا أَقْيِ يوم 


)١(‏ انظر: كتاب العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي (8/ 59 ”02 والأصول في النحوء ابن السراج 
البغدادي (55097/5). 


322 تنزيه القرآن الكريم 
لْقِيَامَةٍ 4 وأشكاله في القرآن معناه: أقسم"". 
والعرب مازالت تستخدمها في كلامها من القديم. فهي كقولنا: لا 
أوصيك بفلان» أي لا أحتاج إلى وصاتك به فهي نوع من التأكيد على الوصاة. 
وليست طلبا للإعمال. 
ومن طريف الأخبار أن رجلا سأل أبا العباس بن سريج عن هاتين الآبتين» 
فقال ابن سريج: أي الأمرين أحب إليك؟ أجيبك ثم أقطعك. أو أقطعك ثم 
أجيبك؟ فقال الرجل: بل اقطعني ثم أجبني. 
فقال: اعلم أن هذا القرآن نزل على رسول الله يله بحضرة رجال » وبين 
ظهراني قوم كانوا أحرص الخلق على أن يجدوا فيه مغمزاً وعليه مطعنا ؛ فلو كان 
هذا عندهم مناقضة لتعلقوا به » وأسرعوا بالرد عليهء ولكن القوم علموا 
وجهلتَء فلم ينكروا منه ما أنكرت”. 
إن العرب قد تدخل (لا) في أثناء كلامها وتلغي معناهاء وأنشد فيه 
ومثله كثير في أشعار العرب”2 ومنه قول النابغة: 
فَلدَوَحٌ الَِي مَسَّحْت كَعْيَتَةُ ‏ وَمَاهُرِيق عَلَ الأنْصَاب مِنْ جَسَدٍ 
أي: فوحق الذي... 
وقول الآخر: 
تذكرت ليلى فاعترتني صبابة22 وكاد صميم القلب لا يتصدع 


ا 
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.)7 515 /١5( وانظر: لسان العرب » ابن منظور‎ »257١ /5٠( تاج العروسء المرتضى الزبيدي‎ )١( 

(؟) وهذا الكلام النفيس ينطبق على الكثير نما يخطه أصحاب الأباطيل - اليوم - عن القرآن الكريم. 

(*) البرهان في علوم القرآن» الزركشي (7/ 5 25)» وانظر مغني اللبيب عن كتب الأعاريبء ابن 
هشام؛» ص (519 .)١‏ 

(5) انظر: تأويل مشكل القرآنء ابن قتيبة»؛ ص (5454 55-1 75)» والجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي 
(/.» ودفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب» الشنقيطي» ص .)77/١-559(‏ 


عن دعاوى المبطلين 22 


أي : تضدع + 
ومثله قول الشاعر: 

فلوَالل لا يْلَقَى ابي وَلأَلِامِ مْأبَدادَوَاءً 
أي: فوالله . ' ْ 
ومثله قول طرفة: 

لا وَأبِيكِ ابئة العامري ينمي النعرم ار 
أى اسلف 


وهذا الأسلوب في القسم يفيد تعظيم اللقسم به كي في سودة لبلده وكيا في 
قوله تعالى : « قلا قم , بموَاقِعٍ النخوم © وَإِنَّهُلَقَسَمْ لوْتَْلَمُونَ عَظِيمٌ © نه 
ا -/1/10)» وكقوله : #لَاأَقَيمُ , يَوْم الْقِيَامَةٍ © وَلَا 

قسِمُ بالنَفْس اللَوَامَة ةِ # (القيامة: ١-5؟).‏ 

وقد وردت (لا) الصلة في مواضع كثيرة في القرآن الذي نزل بلغة العرب» 
ومنه قوله: 9 لَكَيْلا عَرنُوعَل ما فَاتَكُمْ 4 (آل عمران: ».)١5*‏ أي (لتحزنوا). 
وقوله: #مَا مَتَمَك إِذْ وَأِمَهُمْ ضَلُوا © آلَاتَنَبِعَن 4 (طه :45-7). أي (أن 
تتبعن)» وقوله: # فَلآوَ ا ا و 
65 أي: (فوربك)» وقوله: إتلابذلم فل لتاب لايرو عل لين 
فَضْلِ الله > (الحديد: 74)» أي : (ليعلم أهل الكتاب). 

وقد ورد في سياق قصة ادم إثبات (لا) الصلة في موضع. بسلد ضر 
لجواز الوجهين وتكامل معنبيهم|» فأما إثباتها ففي قوله تعالى: ونان جه 
إِذ آمَرْفُتَ 4 (الأعراف: 7» وقد حذفت في قوله: #ا ما مَنَعَكَ أن جد (ص: 
05؛ والمعنى فيهم| واحد» وهو: ما الذي منعك أن تسجد لآدم؟. 


15 تنزيه القرآن الكريم 

الإشكال الثاني: كم عدد الملائكتّ الذين نزلوا يوم بدر؟ 

قالوا: اختلفت الآيات في عدد الملائكة النازلين في غزوة بدر ء ففى سورة 
الأنفال أهم ألف: لإِذْ تَسْتَِينُونَ وبَكُمْ فَاسْبَحَاتٍ لَكُمْ أن يُذَكُمْ بألْفٍ مِنّ 
لايك مين » (الأنفال: ؛؛ وني سورة آل عمران أهم ثلاثة آلاف فد ُو 

للْمُؤْمِنينَ أن يَكْفِيِكُمْ أن يُمِدَّكُمْ رب بتَادَنَةٍ آلآفٍ مّنَ اللآيْكَةٍ ؛ مَنْرّلِينَ © (آل 
عمران: وفي الآ التي بعدها أصبحوا مسة آلاف لبك إن تضوئوا 
َتنّقُواوَيَأبُوكُم من فَوْرِهِمْ هَدَايْمْدِدْكُمْ ز: كتقو الاق قن اكه 
مُسَومِينَ © (آل عمران: .)١76‏ 

والجواات أما الخمسة الآلاف فجاء ذكرها في تعزية المسلمين في هزيمتهم 
في غزوة أحدء فامتن الله على الصحابة بذكر مدد ملائكة بدرء وذكر لمم أن 
المشركق لوغادوا اليم فزن اللةاسكدهم يحي الاين الاوك ذا مسرو 
على ما فيهم من اتراحات وثبتوا لقتاهم بل إن تَضورُوأ وتوأ وَيَأنُوكُمٍ من 
فَوْرِهِمْ هَذًَا يُمْدِدْكُمْ رَبَكُم بَحَمْسَةٍ بِحَْمْسَةَ الاف م من المآئِكَة مم مُسَوْمِينَ © (آل عمران: 
ا اح ا 

عنهم المشركينء فلم يعودوا لقتالههم؛ ول تتنزأ ل الملائكة في أحد لفوات الشرط 
لوَيَأنُوكُم من فَوْرِهِمْ 4. 
وقال بعض أهل العلم: بل كان هذا الوعد في در حين بلغ المسلمين أن 
ظ كرز بن جابر الفهري يمد المشركين؛ فشق عليهم: فأنزل الله. « أل يَحفِبكُمْ أن 
يُعِدَكُمْ رَبك تَلانَةِ آلآفٍ منَ لايك ؛ نرَِنَ © بل إن تَصٍُوأ وتتَّو وَيََنُوكُم 
تن ورم عَدَابُنَيدكة رَبَكُم بِكَمْسَةٍ آلافٍ من الملآيْكَةٍ مُسَوٌ وُمِينَ # (آل 
عمران: ))١١5‏ قال الشعبي: فبلغت كرز الهزيمة فلم يمد المشركينء ولم يمد الله 


عن دعاوى المبطلين 222 ظ 
المسلمين بالخمسة آلاف”» فهذا خبر الخمسة آلاف. 
والحق أن الله أنزل من الملائكة يوم بدر ثلاثة آلاف, كما قال النبي وَلِلٍ 
لأصحابه قبل المعركة: مذ َقُولٌُ لِلْمُؤْمِنَ أن يَكْفِيكُمْ أن يُمِدَّكُمْ رَبَكُم بِتَلانَةٍ 
آلآفٍ من الملآيكّة م مُنرَّلِينَ 4 (آل عمران: رويك د موا لايع 
بالترادف ألفاً بعد ألف» ك) قال الله: «إِذْتَسْتَفِييُونَ رَبَكُْ فَاسَْجَابِ لَكمْ أن 


ومقٌمعم 


يُدّكُمْ بالف مِنَّ اللائِكَة م مُرْوِفِين4 (الأنفال: 9» فقوله: # مُرٌدِفِين # تعني: 
ردقه طااهم وتكري النوف اخ متيب ل 
المتأخرء والمردف: المتقدم الذي أردف غيره". 

الإشكال الثالث: أيهما خلق أو 5 السماوات أم اللأرض؟ 

قالوا: تناقض القرآن حين تحدث عن ترتيب وجود المخلوقات» فتارة 
ا 0 7 د اس ام اموا 


وأكد هذا في سورة فصلت: ثُل تك هو لي حل وض في يتن 
وَتجْعَلُونَ لَهُ أَنَدَادًا ذَلِكَ رَثّ اْمَاَِ © وَجَعلَ فيا رََايِيَ قوق وَمَارَكَ فِيهًا 
كد رَ فا أََْاََا في ربع يام سَوَ وَاء لِلسَّائِلِينَ © ُمَ اسْتَوَى إِلَ السّمَاء وَهِيَ دُحََانُ 
وض اهنك ياوه نشاف سم وَاتِ 
كن اع نكل صتاء أمرها مَرَهَا وري ينا السّمَاءَ الدَّنيَا بمَصَابِبحَ وَحِفْظَا ذَِكَ 
تعرِيرٌ لعي لعَلِيمٍ 4 (فصلت: 9 جام ا 
خلق السماوات» بدليل قوله * ة َم اسْتَوَى إِلى السَّمَاء © في الموضعين. 


بز 


.)5717 /7( جامع البيان» الطبري‎ )١( 
-17١1//8( والبحر المحيط». ابن حيان‎ ))0177 /١( انظر: تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير‎ )( 
.)١97( ومفردات غريب القرآن » الراغب الأصفهاني . ص‎ ». 


0 تنزيه القرآن الكريم 

وقازة عن القر اناخلى لاد قبل خلق الأرض ١‏ أَأَنْتُمْ تم آَصَدٌ حَلْقَا آم 
السّمَاءيَتَامَا © رَقَعَ سَهْكَهَا فَسَوَامَا © وَأَغْطَص لَيْلَهَا وا ن» 
وَالْأرْضٌ بَعْدَ لِك دَحَاهَا © أحْرّجَ نا مَاء مَا وَمَرْعَامَا © وَالجبَا 2 
مَنَاعَا لَكُمْ وَلأنْعَامِكُمْ 4 (النازعات: /01ا-0م)0, . 

وف المحواب : عن هذه الشبهة وجوه ثلاثة: ظ 

الأول: وهو الذي مال إليه جمهور المفسرين في القديم» ويقوم على أن مادة 
الوا 
ابا ارسي ارح بيرك سا رار سياد اسار لي براي 
الأخرين. 

وهذا الوجه أخرجه البخاري معلقا عن ابن عباس رضي الله عنهماء وفيه أن 
وجلا امتتكل سيالة ترقت اطتلق وين البر واه والأرضن قبا لسعتها ؛تأجابه 
ان هاس (وضاق الأرض ف يوسن "ينانق مداع ستو إلى اسان 
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)١(‏ قبل المضي في جواب هذه الشبهة أود ا همس في آذان مثيري هذه الأبطولة وأضرابهم. وأقول بأن 
لغة العرب أوسع بكثير من فهومهم الكليلة» فقول العرب (بعد هذا) أو (بعد ذلك) لا يفيد 
بالضرورة التراخي والترتيب الزماني» بل قد تأت بمعنى (إضافة إلى ذلك)» وهو تأويل ذكره 
بعض المفسرين لقوله تعالى: 8 وَالْأَرْضٌ بَعْدَ ذَّنِكَ دَحَاهَا » (النازعات: .)١‏ أي إضافة إلى 
خلقه السماوات فإنه دحى الأرض. ظ 

ظ ولدا لئسي د دجا مشهور عن العرت بويد اكرر و القراد لق مواضية » منها قوله : « همَازْ 
مَشاء تيم © مناع لَْحَير معت ند أِيم © عمل بَعْدَ ذَلِكَ رَنِيم4 (القلم: )أي هو ملحق في 
قومه وليس منهم؛ إضافة إلى اتصافه بتلك الصفات الذميمة؛ ومن المعلوم أن كونه دعياً في قومه 
هدم لي التاريخ عل اتضافه عبذه الصعات» فهو كذلك من قبل: 

ومثله قوله: 8 فَإِنَّ الله هُوَ موْلَاهُ وَجِرْرِيلٌ وََالِحُ المؤْمِنِنَ وَالَْايِكَةَُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهيرٌ © (التحريم: 
4) أي أن الله يتولى النبي يل وجبريل والمؤمنون» وينضاف إليهم تأبيد الملائكة. 


عن دعاوى المبطلين ظ 0 
فسواهن في يومين آخرين» ثم دحا الأرض » ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى 
بالل لالز واكاك والاكام وما ينها للربوبين الخريج ا" رقيرة مارت 
عند المفسرين تغني عن تفصيله. 

الثاني: وهو الذي ذكره اسع 11ت أخرين من أل انرو وهر مازار ول 
وأجمله بالقول أن السواوات والأرض خلقتا معا ني اليومين الأولين» ثم تكامل 
خلق الأرض وإعدادها للإنسان في الأربعة الأخيرة من الأيام الستة. 

0 أن الله خلق السموات والأرض معاً مجتمعين « أو , ري 
كَفَرُوا أن السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض كاتَنَا رقا فَممَقَْاهمَا * (الأنبياء: »)*٠‏ والرتق ضد 
الفتق » أي كانتا منضمتين » بعضه) إلى بعضء ثم فتقهما الله فحدث ما يسمى 
عند علماء الجيولوجيا والفلك بالانفجار الكبير. 

وقد وضحت هذا المعنى الآيات القرآنية كما في قوله تعالى عن يوم القيامة: 
يوم تَطوِي السّهاء كي اسل لْكتْبٍ كن بَدَأنَا وَل حَلق ُيده وَغدا يان 
كنا فَاعِلِينَ * (الأنبياء: ا لالحا يعر إل الم ل د 
لوَجحِعَ الشَمْس وَالقَمَرُ» (القيامة: 4). 

وأما كون الخلق للسماوات والأرض في يومين فهو لقول الله عن السهاوات: 
9 فَقَضَاهنّ م سَبِعٌ سََوَاتٍ في يَوْمَيْنِ 4. وعن الأرض: ©خَلَقَ الَرْضَ في 
يَوْمَيْنِ#). فهذان هما اليومان الأولان, : ثم دحيت الأرض واكتمل إعدادها 
لصلاح معيشة الإنسان عليها قٍِ أربعة أيام أخرى #وَجَعَلُ فِيها رَوَاِيَ من ًا 
وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدّرَ فِيِهَا أَقْوَامنا 8 ربع نام سَوَاء لَسَّائِْينَ 4. ظ 

وقد يشكل على البعض - من قل علمه بلغة العرب ودلالات الألفاظ 
فيها- أن آيات سورة فصلت تحدثت عن خلق الأرض في يومين؛ ثم تحدثت عما 


)١(‏ انظر: باب تفسير القرآن في صحيح البخاري. 
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ب« ,7سا ل لجالستحتلته 
خلق الله فيها في أربعة أيام ا 
وَهِيَ دان 4» فاعتقدوا أن 8 ثم 4 تفيد التأخر والتراخيء ومثله فهموه من 
قوله تعالى: 9 5 هُوَ الَّذِي خَلَّقّ لَكُم ماف الأزض يبعا نْمَ استَوَى إِلَ السَّمَاء 
فَسَوَاهْنَ سَبّْعَ سَنَ]وَاتِ © (البقرة: 4؟). 

وهكذا ينحصر الإشكال في دلالة كلمة (ثم) على التراخي والترتيب. 

لكن أهل البلاغة يعرفون أن (ثم) لا تفيد بالضرورة الترتيب الوجودي 
الذي نعرفه في المتبادر إلى الذهن, بل لها دلالة أخرى؛ وهو ما تسميه العرب 
(الترتيب الذكري). 

ولبيان هذا النوع من الدلالة ل (ثم) نقرأ قول الشاعر: 

قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده" 

والمعنى: اذكروا خبر من سادء ثم اذكروا خبر من ساد أبوه؛ ثم اذكروا خبر 
من ساد جده. وليس المعنى أن المرء يسود ثم يسود أبوه ثم يسود جده.؛ بل 
العكس هو الصحيح. فالمرء يسود بعد سؤدد جده وأبيه. 

ويشهد لصحة هذا الفهم قول الشاعر: الوم جو 
للترتيب الذكري »ء لا الوجودي. 

ومثله قول طرفة بن العبد وهو يصف راحلته : 

ونان لاق أذرعت ها كَتِمَاها في مُعَاىُ مُصعد 

فإنه ذكر جملة من محاسنهاء ثم نبه على وصف آخر أهم في صفات عنقهاء 
وهو طول قامتها (ثم أفرعت)» ولا يقصد أن قامتها طالت بعد اتصافها بهذه 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير ,)٠١ 7 /١(‏ وف اللجيوضو كني الأعارينية ابي 
هشام الأنصاري؛ ص :)١159(‏ وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك .)5١١/١(‏ 
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الصفات”©. 

وهذه الدلالة ل (ثم) موجودة في القرآن الكريم في مواضع؛ منها قوله تعالى: 
ل الَذِي أحسسَ كل غَيْءِ حَلَقهوَبَدََحَلقَ اسان مِنْ طِنِ © َم جَعلَ تله مِنْ 
7 مِنْ ماء مَهِنٍ © لُمَ سوه وَتمَحَ فبه منْ رحد وَجَعَلَ لَكُم ا لها 
وَالَْئدَةَ قَليلُا مَا تَضْكُرُونَ 4 (السجدة: /4-1)» ومن المعلوم أن التسوية تكون قبل 
إنجاب النسل؛ ٠‏ فهذا لا يخفى؛ ومع ذلك قال القرآن: # جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سَلَالَةٍ من مَاء 
مَهِينِ © ثم ثم سَوَاه # ف (ثم) هنا للترتيب الذكري؛ لا الوجودي. والمعنى: ثم اذكر 


0 
> جايو بيده ار و ا و 70 
حَرّمَ رَبَكُمْ 4 وفي آخرها يقول: 40 م وَصَاكُم ب به لَعَلَكُمْ تَتقَو ثم آتَبْنَا 


مُوسَى الْكِنَاب * (الأنعام: 65-7١)ءو‏ نالوم أذ مرسى كان قل وس 
الله لنبينا َيِه لكن الترتيب الوجودي غير مراد في قوله: لاثم آيْنا مُوسَى 4. 

ومثله أمره تبارك وتعالى للمؤمنين بالإفاضة من عرفات بعد حديثه عن 
المشعر 00 # فَاذكرُواً أله عِندَ ألْشْعَرِ أخرَام وَأَذْكُرُوهُ كا هَدَاكُمْ وَِن كنت من 
َبْلِهِ ين ألصَالَينَ 4 (البقرة: »)١44‏ ثم عادت الآية التي بعدها للحديث عن 
سالة الآفافئة و عر داك ووعموى كالك العر كن قينا :وصيدوف الآنة 
ب(ثم). فقال الله: ثم أفِيضُوأ مِنْ حَيْتْ أَقَاض ألنَّاسٌ وَأسْتَغْفِرُوا ألله إِنَّ لله 
غَفُورٌ رَحِيحُ4 (البقرة ا 
ا 

ومثله قول الله تعالى: 2 َ لتَوْئجا عَبْنَ الِْقِينٍ © نم لَمُسألُنَ يوه ميل عَنِ 
الع ار يوس عا وو 1 


()انظر: التحرير والتنوير » ابن عاشور /1١(‏ 731/7-/717/17). 
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هذا الاستخدام ل(ثم) كثير في القرآن”. 

وإذا تبين ما تفيده (ثم) عند العرب . فلنقرأ الآيات مع أبي حيان الأندلسي- 
وفق هذا المفهوم: "(ثم) لترتيب الأخبار لا لترتيب الزمان والمهلة» كأنه قال: 
فالذي أخبركم أنه خلق الأرض وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر 
فيها أقواتها ول يركو اله امترى إل السياه قلا تعرضي لي الآية ونيا 
فصار كقوله : لانم كانَ مِنَ الَّذِينَ آ مَنُوا © (البلد: )١7‏ بعد قوله : # قَلَا اقتَحَمَ 
العَقَبَةَ * (البلد: »)١‏ ومن ترتيب الإخبار #« ثم م آتينَا مُوسَى الْكِنَاب * (الأنعام: 
4 بعد قول + ل لكل 4 (الأنعادة 1ه 

ويدل على أنه المقصود ؛ الإخبار بوقوع هذه الأشياء من غير ترتيب زماني 
قوله في الرعد الله الَّذِي ركع السّمَاوَاتِ بمَْرِ مد َوه با #* (الرعد: 7) الآية. 
ثم قال بعد : © وَهْوَ الذي مَدَّ الآْض وَجَعَلَ فيهَا ر رَوَايِيَ وَأنْجاراً 4 (الرعد: *) 
الآية . وظاهر الآية التي نحن فيها جعل الرواميء وتقدير الأقوات قبل الاستواء 
الا ومسي اممو ور و يا 
غير تعرض لترتيب زماني"”. 

وهكذا يستبين معنى أيات سورة فصلت التي قد ورد فيها الإشكال. فقد 
بدأ القرآن بالحديث عن خلق الأرض. لأنها القريب المباشر للإنسان, ثم انتقل 
للحديث عن البعيد » وهو السموات » من غير أن يكون ذلك مقتضيا خلق 
الأرض قبل السماء. 

وهكذاء فهذان الوجهان مذكوران عند العلماء في القديم والجديد» قد أشار 
ابن جزيء في تفسيره إلى صحتههم| بقوله: " الجواب من وجهين: أحدهما: أن 


.)١١8-1١1١5 انظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم؛ محمد عبد الخالق عضيمة (؟/‎ )١( 
.)7 0 5 /0( البحر المحيط» أبو حيان‎ )5( 
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الأرض خلقت قبل السماء؛ ودحيت بعد ذلك» فلا تعارض»ء والآخر: تكون (ثم) 
لترتيب الأخبار"”". 

الوجه الثالث: أن الخلق على نوعين: خلق إيجاد. وخلق تقدير» فأما خلق 
الإيجاد فهو الخلق المعلوم» وأما خلق التقدير فى) في قول زهير: 

ولأنت تفري ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لايفري . 

وضرب الرازي هذه الخلقة مثلاً بقول الله: فط إن َكل عِيسَى عند الله كمَشَلٍ 
آدَمْ خَلَقَهُ من تَرَابٍ يم قَالَ لَهُ كُن فَيَكَوَنُ * (آل عمران: 59). إذ "لا يقال 
للشيء الذي وجد: كن » بل الخلق عبارة عن التقدير» وهو في حقه تعالى ؛ 
حكمه أن سيوجد » وقضاؤه بذلك بمعنى خلق الأرض في يومين » وقضاؤه 
بحدوث كذاء أي مدة كذاء لا يقتضى حدوثه ذلك في الحال» فلا يلزم تقديم 
إحداث الأرض على إحداث الوا 

رحد لاطنة مو لاه فا كان لها لعي وانوي ةالقم اعد 
الاختلاف والتناقض» وعلم سعة لغة العرب وجهل أعاجم العرب المتحدثين 
بالسوء عن القرآن العظيم. ظ 
الإشكال الرايع: أحوال الناس 2# يوم القياميّ 

قالوا: تناقض القرآن وهو يقص أحوال الناس في يوم القيامة» فتارة يسول: 
إنهم لا ينطقون: 9 هَذَا يو ْم لايَنطِقُونَ © وَلَا يُؤْدنُلمه يع فَيَعْتَذْرُونَ4 (المرسلات: 10- 
1» وتارة يذكر أنهم ينطقون ويعتذرون: #والله رَينَامَا كُنَا مُشْر-كِينَ4 (الأنعام: 


ل 


017 وأنهم يقولون: لا مَا كُنَ نَحْمَلُ من شُوءِ * (النحل: 78). 


(1) التسهيل في علوم التنزيل» ابن جزيء (1/ 041 وانظر الجواهر الحسان» العسالبي (41/1): 
والمحرر الوجيز» ابن عطية /١(‏ 75377). ظ 
(0) التفسير الكبيرء الرازي (8؟/ .)١١1/‏ 
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والجواب: أن يوم القيامة يوم طويل #كَانّ مِقَدَارُ دُحميِينَ أَلْفَ سَنَدَه 
(المعارج: 4)؛ وفيه مواقف متباينة» لكل منها ما يخصه من الأحكام والأحوال. 
ففيه حذر وترقب» وفرج وبشارةء وفيه حزن وهلاك. وأمن وأمان» والناس 
و ااي ا اي د 
عائشة أنها ذكرت النار فبكتء. فقال رسول الله يدم «ما يكيك؟). قالت : 
الاق لاون ار اا ا 
«أما ني ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحداً: عند الميزان حتى يعلم: خف ميزانه أم 
ثقل؟ وعند الكتاب حين يقال: 9 هَاوْمٌ اهْرَؤُوا كتَابِيهُ 4؛ حتى يعلم أين يقع 
ايها الى بمية نار شين إعرويياء الور ود لسرا إذا وضع بين 
ظهري جهنم'”» فهذا لا يتعارض مع قوله: ل لِكُلّ امرئ منْهُمْ يَوْمَفِذٍ شَأنٌ 
يُعْنِيهِ © (عبس : 0607 فهذا الذهول لا يستغرق يوم القيامة» بل هو متعلق ببعض 
مواقفه» وهو لكل بحسب عمله وتقواه. 

وهكذا فا يذكر من اختلاف الأحوال لاختلاف المواقف. ولطول ذلك 
اليوم وعظم شأنه عبّر القرآن ن عن كل واحد منها بكلمة #يوم* أو # يَوْمَئِذٍ 2# 
من غير أن تعني استغراق الفعل لكل ذلك اليوم الطويل. ٍ 

ويدل لذلك قول الله تعالى: ا فَإِذ جَاءتٍ الصاح © يَومَ ير الم مِنْ أي 
© َيه © وَصَاحِئه ويه © لعل ثري يمع تؤتي فأ يه © لجو 
يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَة © ضَاحِكَة مُسْتَبَشِرَةٌ © وَوْجُوء يَْمَيِذ عَلَيْهَا غَبرَةٌ © تَرْهَفْها قَرَهٌ 
© أُوليِكَ م الكَمَرَة المَجَرَةُ4 (عبس: :7 فذكرت الأناف فى تين 
السياق حالين للمؤمنين (الخوف ثم الفرح) وحالين للكافرين (الخوف والكابة). 
وكل هذه الأحوال في يوم القيامة» فالإشارة إلى حدوثها في يوم القيامة لا يعني 


)ره أبو داود ح (81/00), وأحمد ح (18175)» واللفظ لأبي داود. 
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دوام الحال الواخد واستغراقه لكل ذلك اليوم الطويل» فقوله: 8 لِكُلّ امرئ مُنْهُم 
يَوْمَيِذْ شأن يُعْنِيهِ # (عبس: فض لا يستوعب كل يوم القيامة؛ لوجود أوقات 
يأمن فيها المرء على نفسه حين يعلم صلاح مآله ونجاته من النار» كما قال جك في 
الحديث السالف: «أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحداً», مما يعني أن في غيرها 
من المواطن يتذكر المرء أحبابه وخلانه؛ لأمنه فيها من العذاب. 

وكذلك قوله: «وَجيء يَوْمَفِذِ ِجَهَنَمَ يَوْمَفِذٍ يكَذَكَرُ الإنسَانٌ وَأنَى لَه 
الذَّكْرَى © > يَقُولُ ا لَيتتي قَدَّمْتُ يات 4 (الفجر: -75), ومن المعلوم أن 
مجيء النار وتذكر الإنسان لا يستغرق كل يوم القيامة» بل يكون في جزء منه. 

الإشكال الخامس: هل يتساءل الناس يوم القيامتّ؟ 

قالوا: يخبر القرآن عن أهل النار أنهم يوم القيامة يتساء علون: ١‏ وَأَقِبَلَ 
ل ): بيئها يخبر في سورة (المؤمنون) 

نهم لا يتساءلون: ا و 7 مَعِذ وَلَا يَتَسَاءلُونَ # 
»)٠١ 0‏ وهذ|- بحسب زعمهم حبخ احاضن الصبرج الاق وعم 
نسبة القرآن إلى الله العليم. 

وني الجواب ذكر العلاء وجهين صحيحين: 

الأول: وهو ما ذكرناه في الإشكال السابق» ويتلخص في أنبم عند النفخة 
وقيام الأشهاد واضطراب الخلائق لا يتساءلون حول المطلع لآ فَإِذًا نف في الصورِ 
لا أَنَسَابِ بَيْنْهُمْ يَوْمَئذِ يِذ وَلَا يَتَسَاءلُونَ © (المؤمنون: »)٠١ ١‏ فهذاالوقت عصيب» 
وعووت فنع وخوف ل وَيَوْمَيُنمَّحُ في الصّور م فَفْرْعَ مني السَّمَاوَاتِ وَمَن ني 
الْأَرْض إِلَّا من شَاء الله وَكُلَ أَنَْهُدَاخِرِينَ © (النمل: )» مثله في قوله تعالى: 
با و )وس را و0 

ضِعَةٍ عم أرْضعَت وَنَضْعْ 0 ذَاتِ حمل عَيْلَهَا وَترَى النّاسَ سْكارَى وَمَا شم 
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بسَكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ الله سَدِيدٌ © (الحج: »)3-١‏ ثم يفيق العباد من هول المطلع 
ظ فيكون بعد ذلك التلاوم والتساؤل. 

الغنان؟ أن القثر ان كز تمان العسرموفوانتنا لا ععدوة ل الست 
وطرائقهم في البيان» والعرب تعتبر الفعل الذي لا فائدة منه كالعدم» ولأجل هذا 

دن القران المافقت: «صُمُ بُكُمْ عُمِيْ فهُمْ لأيَرْجِعُونَ 4 (البقرة: 7 وهم 
في الحقيقة يسمعون وينطقون ويبصرون ل وَجَعَلَنَاهُمْ َمْعاً وَأَبصَاراوَفْيدَة هََ 
أعتى عَنهُم سمَعهُمْ ولا أبِصَاوْهُمْ ولا يدم من شَيْءِإِذْ كانُوا يجِحَدُونَ بِآيَاتٍ 
الله وَحَاقٌ مما كَانُوا به يَسْتهْرئُون 4 (الأحقاف: ال 0 
ا 0 به لِهُمْ ُُوبٌُ لذب يَْقَهُونَييَا وَهُمْ 

ين لأينصِرُونَ ا وَهُمْ آذَان لَيِسْمَعُو م دبا أَوْنَيِكَ كَالأنمَام بَلْ هُمْ أَصَل 
| لَيِكَ هم الْمَافِلُونَ 4 (الأعراف: 4» وبمثل هذا نقول: إن النظر مع عدم 
الإفادة منه هو كعدم النظر حكرأء فصاحبه أعمى » وإن كان يرى مايراه ذو 
العيقث: 

ترجا سن ل إنَّ ال 00 
وكيك لأحَاقَ هُمْ في الآخِرَ اي له وَلاَيَنظُرٌ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
5 هم وَلهُمْ عَذَابٌ أَلِيٌ 4 (آل عمران بدا لوا يده اراي 
ل فالله لا يغيب عنه أحد» وليس المقصود أنه تبارك وتعالى لن يكلمهم . 
. فكلامه لهم ثابت في عشرات الآيات التي تحكي عن توبيخ الله للمشركين وتقريعه 
هم لكن المقصود أنه لا يكلمهم كلاماً ينفعهم؛ لا يكلمهم بط فيه رحمة لممء ولا 
ينظر إليهم نظرة تفيدهم وتنجيهم من عذابهم وخوفهمء فلا لم يكن فا فائدة 
كانت بمنزلة العدم. 

ومثله قول الله تعالى عن الكافر: «١‏ فَإِنَ لَهُ جَهَنْمَ لايَمُوتٌ فِيهًا وَلَايحْيى # 
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(طه: 075 أي لا يحيى فيها حياة طيبة هانئة» وإلا فهو - على الحقيقة - حي فيها 
اموت ا 

ومثله كذلك قول النبي يَيِةِ لمن صلى على الحقيقة؛ غير أنه أساء في صلاته: 
(اارجع فصل؛ فإنك لم تصل». تصلات في حكم العدم عدم إقاشه ركوعها 
لد 

ومثله قوله تعالى وهو يضف حال النامن في كربات يوم القيامة: : «فَذَانْفِحَ 
في الصّورٍ فا أنسَاب يَنِنهُمْيَوْمَيٍِ ذْوَلَا يَنَسَاءلُونَ * (المؤمنون:١١٠)»‏ فليس 
معناه أنهم تنقطع الأنساب بينهمء فلا يكون الابن ابنأ لأبيه» فإن القرآن انيت 
النسب بين الناس في يوم القيامة ونفى الانتفاع به 8« يوم يَفِرٌالمرْْ 1 أخيهة 
وَأْمّهِ ويه © وَصَاحِبَيه ويه © لِكُلَ ري مِنْهُمْ يَْمَقِذٍ أن يف4 (عبس: 
0010/14 فلم| كان النسب لا ينفع يومئذ قال الله: «إقَلا أنسَاب بَيْتَّهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا 
يتَسَاءلُونَ 4 (المؤمنون: )»٠١١‏ أي لا ينفعهم النسب حينذاك» كما لا ينفعهم 
التساول”. 

بإلثلاة السنارك يوسن قر مام رانو رلك فك القر ارق قير آية 
ْلَب بَْضْهُمْ َل بَمْض يَتسَاءلُونَ ‏ َالو نَم كنم بوتا عن الْيمِنٍ © 
َالو َلْ ل تَكُونُوا مُؤْمنِنَ © وَمَا كان لا عليكُمْ من سُلْطَانٍ بَلْ كنم قَوْمَا طَاغِينَ 
© محل اَل بان َنوُكَي فى 
الْعَذَابِ م مُشْتَركُونَ # (الصافات: /03775-171)» لكنه تساؤل التلاوم الذي لا فائدة 
لي يس :9 قلا أَنْسَابِ يَنِتَهُمْ 


مَعِذ وَلَا يَتَسَاءلُونَ #. 


.)791( أخرجه البخاري ح (0251): ومسلم ح‎ )١( 
.)5١١( نكت الانتصار لنقل القرآن. الباقلاني» ص‎ )0( 


027 تنزيه القرآن الكريم 

قال الشنقيطي: "المراد بنفي الأنساب انقطاع فوائدها وآثارها التي كانت 
مترتبة عليها في الدنيا؛ من العواطف والنفع والصلات والتفاخر بالآباءء» لا نفي 
حقيقتها"”. 

الإشكال السادس: هل يسأل الله عن الذنوب أم لا يسأل؟ 

قالوا: 00 
ا 9وَلَايْسْآلٌ عن ذُنُوِمٌ المرمُونَ 4 (القصص: :0 » وقوله: # فِيَوْمَيَلِ 
يُسألَ عَن ذَنيهِ إن وَلَا جَانَ © (الرحمن: ا ل 
يسأهم: كَلَمَسْأَلنَّ الّذِينَ 00 إِلَْهِمْ وَلَتَسْأَلَنَّ المرْسَلِنَ 4 الاعرات 1) فهذه 
مظاك ين سزال اجميع يوم القيامة» ومثلها قوله تعالى: 9 فُوَرَهِ تذتجانى 
أَحْمَعيْنَ © عَنَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 (الحجر: 18-97). 

وفي الجواب نقول: السؤال على أنواع» فبعضه للاستفسار والتعلم» وبعضه 
للتقريع والتوبيخ» وبين هذا وهذا بون شاسع» فالأول منتف في حق الله تعالى 
علام الغيوب » فهو لن يسأل أحدا عن ذنبه سؤال تعرف واستخبار» بل يعاقب 
الله تعالى العبد بها عرف من ذنوبه ومعاصيه 9 يَوْمَ يَبْعَتْهُمُ الله جييعاً فينسَتهُم بم 
عَوِلُوا أَخْصَاه الله وَنَسُوهُ وَل عل كُلَ َيْءِ شَهِيدٌ 4 (المجادلة: )كما صنع مع 
تارودو حابر ين بلهم: حين فجأهم يبأسه وإهلاكه لا أوَلَيَعْلَمْ لله هذ 
أَهْلَكَ من قَبْلهِ مِنَ القرُونٍ مَنْ هُوَ أَسَدُ مِنْهُ قو وَأَكَْرٌ عا وَلَا يأل عن ذُنُوييمُ 
لمخرمُونَ # (القتصص: 278). فالله لا يسأل المجرمين ولايستفسر منهم عن 
ذنوبهم حين يريد عقوبتهم. 

وكذلك:فإن الملايكة حفيق :ذا ل بالعذات:فإعا لا تسأل المجرمين ولا تيال 
عنهم» لأنها تعرفهم بسيهاهم ل فَيوْمَِذِ َايُسألٌ عَن ذَنِِهِ إنسٌ وَلَا ان © نأي 


.)١758( دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب, الشنقيطي» ص‎ )١( 
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آلا بها ذبن نرف المخرُون بيهم كد بالتوَايِي والأفتام > 
(الرحمن: 1-19 5). 
قال الربيع بن أنس: " قوله: ل(وَلَا مسأل عن ذْنُوييمْ م الجْرِمُونَ *: لا 
يسألون عن إحصائهاء يقول اننا قتكها لقاب ولكن أعطر ها ى فقي فك 
يشكوا الظلم يومئذ» ولكن شكوا الإحصاء"”. 
وقال الحليمي: "لا يسألون سؤال التعرف لتمييز المؤمن عن الكافر » أي إن 
الملائكة لا تحتاج أن تسأل أحداً يوم القيامة» فتقول: ما كان ذنبك ». وما كنت 
تصنع في الدنيا حتى يتبين له بإخباره عن نفسه أنه كان مؤمناً أو كافراً» لكن 
المؤمنين يكونون ناضري الوجوه مشروحي الصدورء والمشركين يكونون سود 
الوجوه زرقاً مكروبين» فهم إذا كلفوا سوق المجرمين إلى النار» وتمييزهم في 
الموقف عن المؤمنين كفتهم مناظرهم عن تعرف ذنوبهم"”". 
وأما سؤال الحساب والتوبيخ والتقريع فهذا نوع آخر من السؤالء يسأله الله 
تبارك وتعالى المجرمين» بل ويسأل الأنبياء ليقرع المجرمين ويقيم عليهم الشهود 
« قَلتَسْألنَ الَّذِينَ زيل نِم وَلَتسأنَ الْرْسَلِينَ 4 (الأعراف: 1). 
وقد ذكر القرآن في مواضع عديدة صوراً من هذه الأسئلة التقريعية 
0 التي سيسأها الله ه للمجرمين على سبيل التوبيخ» كما في قوله: «وَيَعُوحُم 
مَسْتُولُونَ 8# ما لَكُمْ لا تنا صَرٌّونَ # (الصافات: 70)» وكقوله: : # أقَيسخحة 
ا أ لا تْبْصِرُونَ 4 (الطور: »)١9‏ وكقوله: ألم يأتكم رسلّ منكم» 
(الأنعام: »211٠١‏ وكقوله: #ألم يأتكم نذيرٌ4 (الملك: 8)» فهذا كله مثبت معلوم. 


.)070١17 /9( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
.)6٠ /7( شعب الإيهان» البيهقى‎ )"( 


0 تنزيه القرآن الكريم 

0 ألف سني أم خمسون ألف سني؟ 

قالوا: م ا 00 
ألف سنة # يُدَيْرَ الأمْرَ مِنَ السَّمَاء ا 
ف سك تو 4 (السجدة. )وكرى اخ السجهوة الفااية « تدر 
الملائكة وَالرٌوحُ إِليْهِ في يَوْم كانَ مِقَدَارُهُ تمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ 4 (المعارج: 8). 

والجواب: إن القارئ للآيتين يدرك أن التباين بينههما مرده اختلاف 
موضوعههما]ء فالخمسون ألف سنة هي مقدار يوم القيامة» فقد نصت عليه الآيات 
بعدها © إن جم يَرَوْئهُ بدا © وََرَاهُ َريباً © يَوْمَ تَكُونٌ السَّاء كال 4 (المسارج: 
8-1)» وقد أكد النبي ككِةِ هذا الطول ليوم القيامة » وهو يحكي عن عذاب تارك 
الزكاة: «كلم) بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؛ حتى يقضى 
بين العباد. فبرى سبيله: إما إلى الحنة» وإما إلى النار)”. 

وأما الألف سنة فلا علاقة لها بيوم القيامة» وإنما وردت في سياق الحديث 
ا ا ا ا ا 
الله يقول: 8# يُدَبر| مر مِنَ السَّاء إِلَ الأْض ثُمََمْرجٌ يفي يَوْمٍ كَانَ مِفَدَارُُ 
لف سََةِ ما تَعدٌ ونّ # (السجدة: 6). 

ومصداقه في قول النبي يَكلِ: «والذي نفسي بيده إن ارتفاعها كما بين السماء 
والأرضء وإن ما بين السماء والأرض لمسيرة خمس مائة سنة»» فنزول الأمر #يُدَبِر 
الَْْرَمنَ السّمَءِ إِلَ الْأَرْضٍ » في مسائة عام » ومثلها في صعوده 7 
إِلَيْه#. فهذه الألف سنة. 
ْ قال ابن عباس : "المعنى ينفذ الله ما قضاه من السماء إلى الأرض » ثم يعرج 
إليه خبر ذلك في يوم من أيام الدنيا مقداره لو سِيّر فيه السير المعروف من البشر 


تَعرح 


.)441/( أخرجه مسلم ح‎ )١( 
.)١75( نكت الانتصار لنقل القرآنء الباقلانن» ص‎ )'( 
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ووو يا ل د اا تدا لفك 3 
الأرض وعروجه إلى السماء"”” 

بقى لنا أن نهمس في آذان أصحاب هذه الشبهة» فنقول: الحديث في مسألة 
الزمن نسبي: قحين نتحدث عن أعمار البشر فإنا تتحدث عن أيام وسنين أرضية ؛ 
لأن البشر يعيشون على الأرض»ء ولكن لو فرضنا أن مخلوقا يعيش على القمر فإن 
حساب سني عمره يكون بالسنين القمرية لا الأرضية» فيختلف عمره القمري 
عن الأرضي باختلاف السنين القمرية عن الأرضية. 

وهكذا يكون الحال حين نبتعد أكثر» فتتحدث عن عروج الملائكة في 
الساوات أو نزوهم فيهاء فأيامهم ليست أياماً أرضية» ولا قمرية» ولا شمسية» 
والألف منها باعتبار قد يعدل الألفين أو العشرة باعتبارات أخرى » فيكون 
الإخبار عن هذا كله صحيحاً رغم اختلاف الأرقام. 

الإشكال الثامن: هل تتبدل كلمات الله؟ < 

قالوا: اعولف زان ل سيزالة تتفل كلام انه دين بكرن لتقيو نه 
التوراة والإنجيل فإن المسلمين يقولوت بوقوع التبديل والتحريف عتجين يقسول 
القرآن: 9 قَوَبلٌ لَلذِينَ يكْبُونَ اكات يديم نُمَيَقُولُونَ هَدًا مِنْ عند الله 
لِيَشْدَدُوا به تَمَنا قييلاً َوَيْلُ شم تنا كتَبث أَيدِِْ وَوَيْلٌ طّمْ تن يَكِْبُونَ 4 (البقرة: 
4 فى حين أن آيات أخرى تذكر أن كلمات الله لا تتبدل 8 لأتَبْدِيلَ لِكَلَِاتِ 
لله (يونس: 5» وكذا قوله: #8 وَلآ مُبَدَّلَ لِكَلَِاتٍ الله (الأنعام: 5 7)» وكذا 
قوله: : الا مدل لكلياته وَهْ مُوّ السَمِيعٌ الْعَِيمُ 4 (الأنعام: 06 ف لا يقوى 
البشر على ذلك 8 وَائْلُ ما أُوحِيَ إلَبِكَ من كِتَابِ رَبَكَ لا مُبَدَّلَ لِكَلَاتِهِ  *‏ 
(الكهف: 77). 


2 ْ تنزيه القرآن الكريم 
واللجواب: أن اللبس إن) وقع لاجتزاء النتصوص وإخراجها من مساقهاء 
ونحويرها وتحريف معناها لتدل على غير ما تحدثت عنه» فإن القرآن ذكر تحريف 
أهل الكتاب لكتاب الله وتلاعبهم به زيادة ونقصأء وليس هذا موضع بسطه. 
وفي مقابله ذكر القرآن نوعين من كلمات الله لا تتبدل: 
الأول «الفراده رفور رن كان يو ختص ناد ل سل ابل الكتاب 1 1 ان 


لله خخصه باحفظ دون سائر كتبه ا وَائْلُ ا أُوحِي ليك من كَابٍ رَبك ادل 


لِكَلَاتِهِ © (الكهف: )» فالكلام الذي لا يبدل هو لا ما أُوحِيَ إِلَيِْكَ 4. أي 
ساي ف وَإِنَّه لكتَابٌ عَرِيرٌ © لَا يِه الْبَاطِلُ من : بَيْنِ يَدَيْهِ ولا 


هه يرجه مر 


عله تيل ين حكيم عبيد» (فصلت: -00)87. 
وأفا قول ان هناك 1و هُوَالَّذِي أَنَرَلَ إِلَيْكُمْ الكِتَابَ مُفَصَلا وَالذِينَ 


سي لس بر لور 2 


اهم اكات يَعَْمُونَ أنه ُترّل من رُبّكَ باق فَلاتَكُوئنَ من المِينَ © وَكنَْ 
كَلِمَت رَبَّكَ صِدْقاً وَعَدْلا لا مْبَدّلٍ لِكَلَاتَهِ نَوِوَمُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمٌ 4 (الأنعام: 
.)١١5-184‏ فقد اختلف العلماء في المراد ب الا مُبَدّلِ لِكَلَِاتِهِ 4 فقال بعضهم: 
هو القرآن» وقال بعضهم: المقصود نواميسه الكونية» والسياق محتمل للمعنيين» 
وكلا الأمرين لا يبدله أحد , ولا يقدر على تبديله. 


(9) كيرا نااستكر أهل الكنات معن المسلنون بسلانة القران ف الفحريك :وتيف ذلك إل 
كتبهم» فيتساءلون : أما كان الله قادراً على حفظ هذه الكتب من التبديل والضياع» فكيف قدر 
البشر على تحريفها؟! 
والحق أن الله على كل شيء قدير» ولو تعلقت مشيئته بحفظ كتبه لحفظها؛ ولما استطاع تحريفها إنس 
ولاجانء وأيضاً لو أراد عز وجل حفظ أنبيائه من القتل والاضطهاد؛ لفعلء لكنه لم يشأذلك. 
فتعرض لمم السفهاء بالقتل والتذكيل. ظ 
ومسألة تحريف كتب الله لا تختلف عن مسألة قتل الأنبياء» فك) أقدر الله عتاة بني رون 
أنبيائه؟ فإنه أقدرهم على تحريف كتبه. من غير ضعف منه تبارك وتعالى» فهو فعال لما يريد. 


عن دعاوى المبطلين مه 

وقد جمع بين المعنيين أبو جعفر الطبري بقوله. :"بقول تغاى ذكزه: وكميليت 
لكَلِمَة رَبّكَ4: يعني القرآن .. « لأَمُبدلٍ لِكََهِ 4 يقول: لا مغير لما أخبر في 
كتبه أنه كائن من وقوعه في حينه وأجله الذي أخبر الله أنه واقع فيه » وذلك نظير 
قوله جل ثناؤه: # يُريدُونَ َاآًّ أن يدوا كام الله ل أن تنعُوَا كدَلكُمْ َال اله يمن 
َبْل4 (الفتح: »)١١‏ فكانت إرادمهم تبديل كلام الله مسألتهم نبي الله أن يتركهم 
يحضرون الحرب معه””". 

الثاني : موعود الله وقضاؤه فالله لا يخلف الميعاد, ولا يقوى أحد على 
تغيير قضائه وموعوده تبارك ا وذلك قوله تعالى : © وَلْقَد كُذَيَتْ شل كن 
ِكَ مصَئُوأ عل ما كبوأ وَأودُوأحتَى أَنَاهمْ مضنا وَل مَدلَ لكات الله ولقذ 
جَاءكَ من نبا المرَصَلِينَ4 (الأنعام: 4 فم لا يتبدل هو موعود الله لأنبيائه 
بالنصرء ومثله في موعود الله للمؤمنين بالجنة « الََِآمنُوأوَكانوأيتَقُونَ © لم 
الْبُمْرَى في اليا ادا وَفي الآخْرَ رَةِ لأَتَبْدِيلَ لِكَلَاتٍ الله ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرٌ اله ليم * 
(يوسن :717" -2)74» فالحديث في الآيات المانعة من تبديل كلام الله يتعلق بالقرآن 
> ا ا ل ال 
ومبدليه بالويل والثبور : « كَوَيْلٌ لَلْذ بُونَ اكاب ببدم نم يَقُولُونَ هذا 
مِنْ عِندِ الله لِيَشَئوأ به تَمَناً فيلا َب نَم تَاكَبِتْ بدي ْو هق 
يَكُسبُونَ4 (البقرة: 07/4. 

الإشكال التاسع: عرويتة القرآن مع عجمتّ بعض كلماته 

قالوا: تناقض القرآن في قوله بأنه نزل #بِلِسَانٍ عرب مبِيْنِ4 (الشعراء: 
0 في حين أنا نجد فيه كلرات أعجمية كأسياء بعض الأعلام (إبراهيم . 
إسماعيل» إسحاق)» أو أساء بعض الأشياء مستعارة من لغات أخرى كالسريانية 


.)57 /١17( جامع البيان» الطبري‎ )١( 
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بالمرو يلبقا رأوساوها لها قربي أرمين الله سنها قرا ييا 
- زكاة- سرادق- الحور- مشكاة- إستبرق- السبت - زنجبيل - سجيل). 

والجواب: نزل القرآن بلسان عرب مبين» لذا لا يوجد في سطر من سطوره 
جملة واحدة غير عربية » ولا يوجد جملة واحدة مركبة با يخالف أساليب العرب 
وطراتقها في البيان. 

إن وجود كليات فرنسية متفرقة في كتاب مكتوب بالإنجليزية؛ لسن تجصل 
الكتات نرتساء وان كك قن اتدل الكعان ولا الكاكني ويقاف د 
تكون هذه الكلمات أسماء لأعاجم, فهذه الكلمات تنقل كما هي من لغة إلى أخرى 
من غير ترجمة معانيها. 

ثم إن كثيراً من هذه الكلمات - التي استعجموها- عربية في جذورها 
واشتقاقاتهاء وجهل البعض بها لقلة استخدامها أو غيره لا يعني أعجميتهاء ومن 
ذلك كلمة (قرآن - سكينة - حور)» فكلمة (قرآن) ليست من الكلمة العبرية 
(#77) كراء ولا من السريانية (قرٌّا)؛ بل هي من الجذر العربي (قرأ)؛ وهذا 
اناهن مجد رن كل جد اجات العدا نب فسويو ب وك عاك لعل زلا 
وصوره أكثر من أن تحصى في اللغات السامية» وبسببه أخطأ البعض في نسبة 
بعض الكلمات العربية الأصيلة إلى لغات أخرى ”". 

ولو ضربنا لذلك مثلاً بكلمة (قرآن»» فإنا نقول بأنها مشتقة عربية على وزن 


)١(‏ القرآن ولغة السريان» أحمد محمد على الجملء (كتاب إلكتروني)» وقد بين الدكتور الجمل أمثلة 
هذا المتشابه» ومنه لفظة (الحور), فتدور معانيها في العربية والعبرية والسريانية على البياض 
والصفاءء» لكنها كلمة عربية أصيلة استخدمها العرب» ووردت في أشعارهم » ومن ذلك قول 


عمرو بن قميئة: 

11 1 اي محف اع 760 انه تم سات )وه َ 

شهاعين خورء في رَوضةٍ وتقرومّع النبتٍ أرطى طِوالا 
وقول خليفة بن بشير 


ع + و 
حتى أضاءً يراج دونه حَجَل ححورٌ العيونٍ ملاح طرفها ساجي 
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(فعلان) من (قرأ » قرآن)» ومثل هذا الاشتقاق كثير في لغة العرب (رحمن - 
فرقان - رضوان - حيوان - حيران - غضبان). 

وكلمة (قرآن) مصدر آخر من الفعل (قرأ)» وهو يختلف في معناه عن المصدر 
(قراءة)» )| يفترق (رحمن عن رحيم» وفرقان عن فرق» ورضوان عن رضاء 
وحيوان عن حياة» وحيران عن حائر)» فالمصدر (فعلان) يفيد معنى زائدا » فالقراءة 
في أي كتاب هي صورة للقراءة» أما القرآن فهو حقيقة القراءة» وكذلك (الحياة) تدل 
على أي صورة من صور احياة» بين| (الحيوان) تدل على الحياة الحقيقية» لذلك قال 
الله عن الآخرة: 9 وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ بمَىَ الحيوَانٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ © (العتكبوت: 
111 للك القرق نين الررضى والر ع انرون القرق بالق قا 

لكو العزت أرقا ايتتكوسك كاك وندف إل العريةبين لننات احرف 
وهي في غالبها تتعلق بمسميات وافدة على العرب, فاستوردها العرب في 
رحلاتهم إلى الشام وفارس مع أسائها ك (سندس » إستبرق » زنجبيل). 
فأصبحت عربية بالتعريب واستخدام العرب لهاء ويشبه هذا استخدامنا اليوم 
لبعض الكلات المتعلقة بمصنوعات وفدت إلينا من الغربء ك (التلفزيون» 
الفيديو , الراديو). 

واستعمال العرب ثم القرآن لأمثال هذه الكلمات لن يقلل من عروبة القرآن. 
فعروبة أساليبه وفصاحة كلماته لم ينكرهما حتى عرب الجاهلية» وهم من هم في 
الفصاحة والجزالة» وكذلك في الحرص على الوقوف على زلل في القرآن أو خطأ. 


#؟ مث ٍ 
'و” 6ن '6ن” 


0 انظر : صيغ النسب في اللغتين العربية والسريانية» د. أحمد الجملء مجلة كلية اللغات والترحمةء 
جامعة الأزهرء العدد 7 لسنة ١١٠٠م‏ ص (514-747)» نقلاً عن كتاب القرآن ولغة 
السريان» أحمد محمد على الجمل . 
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الفاظ قرآنية غير لائقة سزعمهم 

قالوا: القرآن يستخدم كلات لا تليق وتخدش الحياء» مثل كلمة (النكاح) 
أو (الغائط) أو (الفرج). ومفهوم كلمة النكاح عندهم (الجماع)» وأما (الغائط) 
فرأوه اسياً صريحاً لما يخرج في الخلاء» وكذلك الحال في (الفرج) الذي اعتبروه 
لفظأ صريحاً في الدلالة على محل الجاع . 

والجواب: لعل من نافلة القول أن نقرر أن الباحث في كتب أهل الأديان 
اليوم لن يجد كتابأ مشل القرآن في عنايته بالآداب وانتقائه لأجود الكلمات 
والألفاظ. لأنه كتاب الرب الحكيم العليم» تعالى عن كل نقيصة ومثلبة. 

لكن الجاع والتبول والتبرز عمليات حيوية لا يخلو عن التطرق إليها كتاب 
يتناول توجيه المناشط الإنسانية » بيد أن عظمة القرآن عرضت ما يتعلق هذه 
المعان في قالب أدبي رصين لا مثيل له» فذكرها بطريق الاستعارة والكناية 
استعلاءً وترفعاً عن اللفظ الصريح المستقبح. 

ومن ذلك أنه تبارك وتعالى عبر بالماسة والملامسة عن الجماع» كما في قوله 
تعالى: ٍوَالْذِينَبُظاِرُونَ من نسَائهم م يوون يا لوا حير َقبَةٍ من قبل أن 
بعاسَا َلُِمُْوعَظُون به َال | َْمَلُونَ حر © قن يذ تيم شه : ين مُتتَابعَيْنِ 
مِن قَبْلٍ أن يَتْاسَا # (المجادلة: 1- 0 (رإن طلقموهُنَ من قبل أ 
مَسُوهُنَ 4 (البقرة: 0» وقوله: © أو لأمَسْتمُ تَمُ النسَاء © (النساء: 57 ). 

وفي مواضع أخرى استعاضت 0 عن ذكر الجاع با بألفاظ عامة كالرفث 
والإفضاء والمباشرة والاعتزال» ومن ذلك قوله عز وجل: «أَحِلَّ لَكُمْ لبه الصّيَام 
الرَّفَّتْ إِلَ يِسََئِكُمْ» (البقرة: /141)» قال ابن عباس: "الرفث. الجماع. ولكن الله 
كريم يكني"”'» وأصل الرفث كا قال أبو عبيدة هو: "اللغا من الكلام» وأنشد: 
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ورب أسراب حجيج كظم 2 عن اللغا ورفث التكلم"” 


وأما التكنية عن الجاع بالإفضاء؛ ففي قوله تعالى: 8 وَكَبْفَ تأَخُذُونَةُ وَكَدْ 
أفضَى بَعْضْكُمْ إِلَ يَعْضٍ © (النساء: الوق ايه أخوى كنى اللتعبال عننه 
بالمباشرة؛ لما فيه من التقاء البشرتين ا قَالآنَ بَاشِدْ وهّنّ 4 (البقرة: /141). 

وأما لفظة (النكاح) فهي في لغة العرب بمعنى الاختلاط والتضام, كم 
تستعمل العرب (النكاح) بمعنيين مجازيين: أوله): للدلالة على عقد النكاح. 
والثاني: هو الجاع . 

قال الفيومي: '" تناكحتٍ الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض» أو من نكح 
المطر الأرض إذا اختلط بثراهاء وعلى هذا فيكون ( النَكَاحٌ ) مجازاً في العقد 
والوطء جميعاء لأنه مأخوذ من غيره؛ فلا يستقيم القول بأنه حقيقة» لا فيهماء ولا 
في أحدهماء ويؤيده أنه لا يفهم العقد إلا بقرينة نحو ( نكم ) في بني فلان ولا 
يفهم الوطء إلا بقرينة نحو ( نكم ) زوجته. وذلك من علامات المجاز"”". 

وحين استخدم القرآن هذه اللفظة (النكاح) أراد المعنى المجازي الأول 
(عقد النكاح) » ولم يرد (الجماع)؛ وهذا يتبين لمن تأمل الآيات القرانية» كمثل قوله 
006 ل وَأَنحِحُوا الأيامى مِكُمْ وَالصَّاحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ © (النور 0 
زوجوهم.ء ومثله في قوله لي أيه لين آمو إِاتحَحُْمُ امات ثم طقمُو لتقو 
من قَبْلٍ أن مَسُو هُنَّ مَ) لَكُمْ عَلَيْهنَ مِنْ عِدَة تَعْتَد ُو نويعو شوق 
سرَاحاً عبيلة» (الأحزاب: 45): فالآية صريحة في طلاق الزوجة بعد العقد عليها 
وقبل الدخول فيهاء فقوله: 9 تَكَحْتَمْ © أي عقدتم. 

ومثله قوله كَِه: اتنكح المرأة لأربع؛ لامها ولحسبها وجمالها ولدينهاء فاظفر 
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بذات الدين تربت يداك»" أي تخطب المرأة ويطلب الزواج منها لهذه الأمور. 

وكذلك كنى القرآن عن محل الجماع بالحرث والتغشيء فأما الحرث ففي 
قوله تعالى : ليسَآوْكُمْ حَرْتُ لَكُمْ قأُوأ حَرْئَكُمْ أَنَى شِكُمْ 4 (البقرة حرففة” 
والتغشى في قوله: ا قََ) تَعَشَامَا عمَلّثْ عمْلاً حَفِيفاً 4 (الأعراف: 189). 

وكذلك كنى القرآن عن مقدمات الجاع بالمراودة» كما في قوله تعالى: 
لوَرَاوَدَئهُ الي هُوَّ في يَبْتِهَا 4 (يوسف: 317 )» فهو كناية عما تطلب المرأة من 
الرجل وما يطلبه الرجل من المرأة. 

وبمثل هذا الأدب كنى القرآن عن حل الماع ب (الفرج» في قو « وَالتي 
أَحْصَدَتْ قَرْجَهَا 4 (الأنبياء: »)4١‏ وهو لفظ كناية» وليس بلفظ صريح: كما 
توهم الجهلة من أعاجم العربية» فالفرج عند العرب يراد به أصلاً فرج القميض؛ 
أي شقه» ومنه قوله تعالى: مها ين روج 4 (ق: 317)» والتعبير به عن موضع 
العفة من ألطف الكنايات وأحسنها. 

قال الجرجاني: "فرج بالسكون, والفرجة الشق بين الشيئين» والفرج ماين الرجلين 
.. وقال بعضهم أصله الشقء وكني به عن السوأة» وكثر حتى صار كالصريح"".. 

وحين تحدث القرآن عن التبول والتغوط + فرع يجا جل دكن لمق » 
ولا ل داك عن ابيع وا ما الح ابن مَرْيم إلأََسُولٌ 
د حلت ين قب الوْسْلُ َم ديق كانابكلآنٍ الما م انظَرٌ كيف بين لمم 
الآيَاتٍ نم انظر أنّى يُؤْفَكُونَ * (المائدة: 7/0). ظ 

2211100 
صور الأدب القرآنيء لأن الغائط في لغة العرب ليس اسأ للعذرة التي تخرج من 


.)١5757( أخرجه البخاري ح (5:0950), ومسلم ح‎ )١( 
.)0017( التعريفات » الجرجاني» ص‎ )( 
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الإنسان» بل هو المكان المنخفض من الأرضء ولما كانوا يقضون حوائجهم فيها؛ 
اطغ 

قال عمرو بن معدي كرب الزبيدي: 

210111010119ظ 

وف كله هذا الأدب القرآني الجمٌ؛ فإننا نذكر المرددين لهذه الشبهة ببعض 
ايو عاد ستقيح ذكره لدي : د و 0 
ا 

ووردت المضاجعة صريحة في كتبهم في مواضع لا نحصى- لكثرتهاء بل ورد 
ذكر تفاصيل فاضحة عن العلاقة الجنسية» ومنه قول التوراة: "وزنتا بمصر في 
صباهها زنتا. هناك دغدغت ثدتها » وهناك تزغزغت ترائب عذرتها” (حزقيال 
77/ ”27» ومثله في قوها: ''حبيبي لي بين ثديي يبيت" (نشيد ١‏ 2) وأمثال 
هذا كثير» يطول المقام بتتبعه. 

وهكذاءفإن أدب العبارة القرآنية لا يبارى ولا يجارىء. لأنه كتاب الله 
وكلامه» وما وقع فيه الآخرون من اتهام القرآن بذكر القبيح؛ إن| كان لعدم فهم 
هذه الألفاظ . فقد فاتهم أنها ألفاظ كناية تستخدمها العرب لتوري بها عن 
الصريح المستقبح » فلما غلب استعماها على ما أطلقت عليه كناية؛ ظنها الجاهلون 
بلغة العرب من ألفاظ الفحش والقباحة ومما لا يليق. 


عقه مله ماد 
222 
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المرأة في القرآن 

قالوا: القرآن يمتهن المرأة » ويحط من منزلتها بالعديد من تشر_يعاته التي 
قدمت الرجل عل المرأة» فالقرآن جعل القوامة في الأسرة للرجل: #الجَالٌ 
ا و اي :9) وأصبر عل 

يم الرجل عليها بقوله: لوَهُنَّ ميل الَّذِي عَلَيْهِنَ بالُمْرُوفٍ وَلِلرّجَالٍ عَلَبِهِنَ 
ا 2374). 

والجواب: إن المتفوه بمثل هذا جاهل بالتكريم الذي خص الله به النساء 
في شريعته وسنة نبيه وَلِدٍ. 

ولعل من المناسب قبل الخوض في تفاصيله أن نلقي نظرة على وضع المرأة عند 
الآديان التي سبقت الإسلام؛ ففى سفر الخامعة» وهو من الأسفار المقدسة عند 
اليهود والنصارى نقراً: "فوجدت أمرّ من الموت : المرأة التي هي شباك» وقلبها 
أشراك» ويداها قيود» الصالح قدام الله ينجو منها. أما الخاطئ فيؤخذ بها ... رج 
واحدانيخ النك وسردات» أن امرأة فين كل أولئك لم أجد" (الجامعة: 17/ 77). 

وفي سفر اللاويين حديث مسهب ف غاية القسوة على المرأة حال حيضتها؛ 
عش الا رعسم حيس اللي إل الباد ]ويس كل موسي ترانيهاار 
شيئاً من متاعها ( انظر اللاويين .)١0‏ 1 

وأما سفر الخروج فيجيز للأب بيع ابنته "و إذا باع رجل ابنته أمة لا تحرج ظ 
كما يخرج العبيد" (الخروج ١؟7/1)»‏ وطبق هذا الحكم بوعز في عهد القضاة؛ 
حين اشترى جميع أملاك ألييالك ومحلون» ومن ضمن ما اشتراه راعوث المؤابية 
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قر ا عرق (انظن راغوك )م 

وفي المسيحية كانت المرأة على موعد مع إساءة أكبر» فقد حمل بولس المرأة 
خطيئة آدم » ولأجل ذلك يأمرها فيقول: "لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع؛. . 
ولكن لست آذن للمرأة أن تعلّم» ولا تتسلط على الرجل؛ بل تكون في سكوت. 
لآن المرأة أغؤيت+ فحضلت ف التعدي " (تيموثاوسن(١)0؟7/9١4-1١)2‏ فسيب 
هذه الإهانة وقوعها ( نعو )ف زغواء الكيطان: 

وفي سفر حكمة يشوع بن سيراخ يؤكد على دور المرأة في خروج الجنس 
البشرئ .من الخنة: "من المرأة نات الخطيعة»وسسببها تنموت أحغون" (اين 
سيراخ 506 ١؟١).‏ 

وقد ترك هذا الاتهام للمرأة أثرأ بالغاًفي الحياة المسيحية» عبّر عنه الأب 
ترتليان في القرن الميلادي الثالث بقوله عن المرأة: "إنها مدخل الشيطان إلى نفس 
لبان اناقق :التو امسن الله تدوع القبوورة الله ( الوه 0" . 

رفول ليس فاك اسه بع سياه هي ورد سو ل اليه الل 
"ألستن تعلمن أن كل واحدة منكن هي حواء ؟!... أنتن المدخل الذي يلجه 
الشيطان..لقد دمرتن الرجل صورة الله " . ظ 

ويقول الأب سوستام عن المرأة: "إنها شر لا بد منه» وآفة مرغوب فيهاء 
وخطر على الأسرة و البيت» ومحبوبة فتاكة» ومصيبة مطلية موهة". 

وق الخوت غقلات موكرات غرية ليقث أمر هد الكائق ( الراة) »فد 
مؤتمر في مدينة ماكون الفرنسية 3857م للنظر هل للمرأة روح أم لا؟ وقرر ال مؤتمر 


)١(‏ وتبعاً لذلك فإن القانون الإنجليزي حتى عام 5١18م‏ أباح للرجل أن يبيع امرأته ببست 
بنسات» في حين أن قانون الثورة الفرنسية اعتبر المرأة قاصرأ كالصبى والمجنون » واستمر العمل 
به حتى عام /97127١م.‏ 
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ال 
واستمرت هذه النظرة السلبية إلى المرأة حتى عهد قريب". 

لكن أبشع ما تعرضت له المرأة من الاضطهاد حدث في ظل سيطرة الكنيسة 
على أوربا في القرن السادس عشر والسابع عشر-؛ حيث انعكست الصورة 
السوداوية التي تنظر بها الكنيسة إلى المرأة بظهور فكرة اجتاحت أورباء وهي 
وجود نساء متشيطنات », أي تلبسهن روح شيطانية» فهن يعادين الله » ويعادين 
المجتمع » تقول كارن ارمسترنج في كتاءها "إنجيل المرأة" : "لقد كان تعقب 
المتشيطنات بدعة مسيحية» وكان ينظر إليها على أنها واحدة من أخطر أنواع 
الهمرطقات... ومن الصعب الآن معرفة عدد النساء اللائي قتلن خلال الجنون 
الذي استمر مائتي عام؛ وإن كان بعض العلاء يؤكد أنه مات في موجات تعقب 
المتشيطنات بقدر ما مات في - جميع الحروب الأوربية حتى عام 19١5‏ م. .. يبدو أن 
الأعداد كانت كبيرة بدرجة مفزعة"0©. 

أما إذا عدنا إلى حال المرأة عند عرب الجاهلية؛ فإنا سنجد أن حاهها لم يكن 
أفضل بكثير ما عند الأمم الأخرى . فقد انتشر في بعض قبائلهم وأد البنات 
ومنعهن من الميراث» ويصور لنا عمر بن الخطاب - بكليات جامعة - حال المرأة 
عند العرب قبل الإسلام» فيقول: (والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا؛ 
حتى أنزل الله فيهن ما أنزل» وقسم لن ما قسم)”. 


)١(‏ انظر: تعدد نساء الأنبياء » ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام » أحمد عبد الوهاب, 
ص (73754-73720)) ومختصر تاريخ الكنيسة» ملرء ص (717). 

(1) انظر: تعدد نساء الأنبياء » ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام » أحمد عبد الوهاب, 
ص (7-17775غ ؟). 

(©) أخرجه البخاري ح (8917). 
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لقد قرر الإسلام تساوي الذكر بالأنثى في إنسانيتهم| وكافة الأمور العبادية, 
ولم يميز بينها ني شيء إلا حال التعارض مع الطبيعة التكوينية والنفسية 
والوظيفية للذكر أو الأنثى. 

فأما تساويه)| في الإنسانية» فقد قرره النبي كَِْةٍ بقوله: «إنم| النساء شقائق 
الرجال»”» كيف لا يتساويان وهما معاً أصل للح الت :يا أَتيجا النّاس [ إن 
َلفناكُم مّن ذَكرٍوَأنتّى 4 (الحجرات: : 017 ويشملهما جميعا تكريم الله للجنس 
البشري #وَلقَدُ و د 5 َاهُمْ في الم وَالْبَحْر وَرَرَقَنَاهُم مّنَ الطيبَاتٍ 

َصْلْنَاهُمْ عل كَثِر مَنْ حَلَقَنَا حَلَقَنَا تَفضيلاً © (الإسراء: .)1٠٠١‏ 

ويقرر القرآن أهلية امرأة لليمان والتكلييف والعبادة, ومن شم المحاسبة 


والجزاء ل مَنْ عَوِلَ صَاحِاًمّن دَكْر أَوْ أُْقَى وَهُوٌ مُؤْمِنٌ تَلنُحِينَهُ حَبَاة طب 
وَل ينهم أَجْرَهُم بَحْسَن ما كَانُويَْمَلُونَ 4 (التحل: 41 فهسي كالرجل 
سواء بسواء» وهذا التساوي يسري في المسؤو للدي ولت نرم ظ 
ل م عَمَلُ عَمَلَ عَامِلٍ مُدَكم من ذَكَر أو أَنَى بَمْضُكُم مّن بَعْضٍ # (آل عمران: 
0) حيث إن الله يساوي بين الرجال والنساء فى شواب وعقاب أفعال 
الإنسان» بلا تمييز لجنس أو لون #إنَّ الْممِمِينَ وَامملِءَاتِ وَالمؤْمِنِنَ وَالمؤْمِنَاتِ 
القن وَالْعَاَاتٍ وَالصَاوقِنَ وَالصَاوِقَاتٍ وَالصَابِرِينَ وَالصَابرٌ اتِ وَالخَاشِهِينَ 
وَالنَاشْعَاتِ وَالمتَصَدَقينٌ و انض تائف (السنائية وَالصَايءَاتِ حاط ترق روجهم 
وَاححَافِظَاتِ وَالذَاكِرِينَ الله كديرا وَالذَاكِرَاتٍ أَعَدَ الله لهم مَنْقدَة وخر فظن * 
(الأحزات: 76 ). 


)١(‏ أخرجه أحمد ح (55ه؟)/ وأبو داودح (», والترمذي ح »)١١5(‏ وحسنه الألباني في 
صحيح أبي داود ح 12 
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ويبرأ الإسلام من تفضيل الذكر على الأننى» ويعد النبي وَل بالجنة من 
اكرمها ولم يفضل الذكور عليها: ١من‏ كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ول يؤثر 
لده عليها؛ أدخله الله الحنة)”. ظ 

وما زال كد يوصى بحق المرأة ويحذر الرجل من الاغترار بقوته وظلمهاء 
فيشهد الله على تأكيذه على حقها: «اللهم إني أحرج (أي اشيده) حق الضعيفين: 
اليتيع والمرأة»”'. فمثل هذا يتناقفض مع القول بظلم الإسلام للمرأة . 

ولسوف نعرض تفصيلاً لأهم ما يثار حول المرأة في الإسلام وما زعمه 
المبطلون من انتقاص الإسلام كرامتها وأنه ظلمها. 


.)١194648( وأحمد ح‎ ,)01١57( أخرجه أبو داود ح‎ )١( 
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أولا: القوامم وظلم الزوجر 

قالوا: القرآن ظلم المرأة حين جعل القوامة في المجتمع للرجل دون المرأة: 
© الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَ النّسَاء ب قَضّلَ اللّهبَمْضَهُمْ عل بَمْض ويم أنمَمَوأمِنْ 
مْوَاهِمْ © (النساء: 5 7). 

والجواب: إن نظرة سريعة إلى المنهج الإسلامي في التعامل مع المرأة 
ستكشف عن القدر العظيم للمرأة في الإسلام؛ فا زال النبي كَْةِ يوصي بحسن 
عشرة النساء» قفي حجة الوداع وأمام جموع الصحابة وقف النبي كَكِْةِ فحمد الله 
وأثنى عليه» وقال: «ألا واستوصوا بالنساء خيرء فإنما هن عوان عندكم [أي مثل 
الأسيرات عندكم] .. ألا إن لكم على نسائكم حقاًء ولنسائكم عليكم حقأء فأما 
حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشَّكُم من تكرهون. ولا يأذنَ في بيوتكم لمن 
تكرهون, ألا وحقهنّ عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتبن وطعامهن»”. 

وأمر النبي يَكِْهِ بحسن العشرة للنساء والصبر على ما يصدر منهن من أذى 
. اللسانء فإن المرأة بحسب جلها تأخذ حقها بلسانهاء فقد قال كَل «واستوصوا 
بالنساء خيرأء فإمبن خلقن من ضِلّع. وإن أعوج شيء في الضِلّع أعلاه» فإن ذهبت 
تقيمه كسرته. وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا»”". 

ولما كانت الأسرة كسائر المؤسسات المجتمعية والاقتصادية 0 إل قاكيل 
يقودها؛ فإن القرآن جعل القوامة في الأسرة للرجل دون المرأة # الرّجَالُ قَوَامُونَ 
عَلّ النّسَاء يها فضَّلَ الهبَعْضَهُمْ عَلَ بَمْض وَبمَ أَنَقَقُوأمِنْ أَمْوَاِمْ © (النساء: 
5 فالآية تحدد صاحب المسؤولية الأولى في الأسرة» وهو الرجلء إذ أي مجتمع 
إنساني - صغر أم كبر - لا يخلو من قيّم مسؤول يقود من تحت ولايته بم يمتاز به 


.)١1851( وابن ماجه ح‎ »)١١77( أخرجه الترمذي ح‎ )١( 
.)١554( أخرجه البخاري ح (737771), ومسلم ح‎ )١( 
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عن الآخرين» ككبر سنه أو امتلاكه حصة أكبر في الأسهم أو خبرة وأقدمية في 
العمل لكن - على كل حال - لابد من وجود مدير أو مسؤول أول أو قائد لههذه 
لسع 

وف حالتنا هذه نح ن أمام أحد خيارين: إماأن كيان سكوليه الول 
للمرأة» أو أن تكون للرجل. 

إن نظرة بسيطة تتفحص عالمنا د17 
العمياء بين الرجل والمرأة - لتكشف لنا عن حقيقة تميز الرجل عنها في مختلف 
بلدان الداعين إلى المساواة» لذلك أسأل القارئ الكريم: كم نسبة الوزيرات إلى 
الوزراء في في دول العالم الذي ينادي بالمساواة بين الجنسين؟ وكم نسبة الملوك 
ملو ا وبري ب 9 
الأحزاب إلى الرجال في هذه الدول؟ ! 

لاريب أننا جميعاً متفقون على تقدم الرجل - في كل هذا - على المرأة 
وبفارق كبير» فكيف وقع هذا عند من يدعون المساواة؟. 

إن الدول الإسكندنافية حققت أعلى الأرقام العالمية في تولية المرأة مناصب 
ل ل ماذا؟ 

القرآن يجينا: 8 الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَ التسَاء ب قَضّلَ الله بَعْضَهُمْ عل بَعْضٍ 
وَبها أَنفَقُوأ , مِنْ أَمْوَالِمْ 4 (النساء: )تنس لسن تليق الله الرحناك لعاياة 
وأعطاهم من الملكات والإمكانات ما يعينهم عليها » ومن ذلك مسؤولية القيادة 
في الأسرة والمجتمع» لأنه مسؤول عن رعاية البيت ونفقته» فالزوجة دُّرة مصانة 
ليس واجباً عليها ولا مطلوباً منها أن تكدح وتشقى بالعمل لتضمن مكاناً لما في 
بيت الزوجية» فهذا ليس من واجباتهاء ولا هو متناسب مع أنوثتها وطبيعتها 
الحانية العاطفية التي فطرها الله عليها لتناسب مهمتها السامية في إدارة بيتها 


2 تنزيه القران الكريم 
وتربية أبنائها وإعطائهم حقهم من الحنو والرعاية «كلكم راع؛ وكلكم مسؤول 
عن رعيته .. والرجل راع في أهله. وهو مسؤول عن رعيته. والمرأة راعية في بيت 
زوجهاء وهي مسؤولة عن رعيتها»””. 

والزامكفولة اللفقة: أن كانت أن قوعة انها كانت أوابنة يد المعطي 
العلياء وابدأ بمن تعول: أمك وأباك, وأختك وأخاكء ثم أدناك أدناك»”": فواجب 
الرجل الإنفاق على الأسرة عموما » وعلى الزوجة خصوصاء ولو كانت ذات مال 
ووظيفة» فقد أمر النبي يَكِةِ بذلك: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتبهن بالمعروف»”". 

والعلاقة الزوجية جملة متبادلة من الحقوق والواجبات» وهي قائمة على 
مبدأ الأخذ والعطاء ط وَهْنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بامُمْرُوٍ وَللرّجَالٍ عَلَبْهِنَدَرَجَةٌ 
(البقرة: 75748) » وهذه اللايخقار لقو انة) جيك لقعو عكين القباوعن حتين 
الرجال؛ بل تفضيل متناسب مع ما أودعه الله في الرجل من استعدادات فطرية 
تلائم مهمته وتتناسب مع إنفاقه على الأسرة. 

وقوامة الرجل على المرأة والأسرة لا تعني تفرده بالقرار» فها هو يَكْةِ اككمل 
الرجال وسيدهم يستشير أم سلمة في مسألة تتعلق بالأمة؛ لا بالأسرة فحسب» 
فقد أمر أصحابه يوم الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم ويحلوا من عمرتهم؛ ليعودوا إلى 
المدينة المنورة» فكرهوا ذلك ولم يقم منهم أحد» فدخل على أم سلمة» فذكر لها ما 
لقى من الناس» فقالت أم سلمة: (يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا 
منهم كلمة حتى تنحر بُذَْنَكَه وتدعو حالقك فيحلقك. فخرجء فلم يكلم أحداً 
منهم حتى فعل ذلك» نحر يُذَمَهه ودعا حالقه فحلقه. فلم رأوا ذلك قاموا 


.017١75( أخرجه النسائي ح (780177), وأحمد ح‎ )١( 


(*) أخرجه مسلم ح .)١1118(‏ 
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فنحرواء وجعل , بعضهم يحلق بعضا حتى كاد , بعضهم يقتل بعضا غ|)”. 
بقي أن همس في آذان أصحاب هذه الأبطولة» فنسأهم: من القيم على 
الأسرة في كتابكم الرجال أم النساء؟ وما رأيكم في قول بولس: "الرجل ليس من 
المرأة» بل المرأة من الرجلء ولآن الرجل لم يخلق من أجل المرأة» بل المرأة من أجل 
الرجل" (كورنثوس »)4-8/١١)١(‏ وهذا النص وأمثاله يفيد قوامة الرجل» 
ويفيد أيضاً ما لا نقبله» ونراه إزراء بالمرأة التي لم تخلق للرجل» فهي ليست كسائر 
ما سخره الله لنا من متاع» بل هي كالرجل مخلوقة لعبادة الله وعمارة الأرض 
بمنهجه تبارك وتعالى. 


.)7775( أخرجه البخاري ح‎ )١( 
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ثانيا: الأمر بضرب الزوجة 

0 ان عٍِ عِِ ع 5 0 ل ار 7 

لحرا اد ص رصي اواز اوري ال ا 00 
24 بوه 


نشُورَّهُنَّ فَعِظُومُنٌ وا مُجُرُوهُنٌَ في المصَاجِع وَاضْرِبُوهُنٌ قَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْعُوأ 
عَلَْهِنَّ سَبيلاًإنَّ الله كانَ عَلِيًَ كبيراً 4 (النساء: )0 

والجواب: سبق لنا التعرف على منهج القرآن في التعامل مع المرأة» ورأينا ما 
فيه من التكريم والإجلال الذي عر أن نجد مثيله في كتب الآخرين» فهذا هو 
الأصل في معاملة المرأة » والنبي كك كان نموذجاً لهذا الأصل «خيركم خيركم 
لأهله. وأنا خيركم لأهلي»”. وصفته أم المؤمنين عائشة: (ما ضرب رسول الله كَل 
شيئاً قط بيده» ولا امرأة ولا خادماً؛ إلا أن يجاهد ني سبيل الله. وما نيل منه شيء 
قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل)”". 

وهكذاء فالأصل تكريم المرأة» لكن للقاعدة شواذ» فالإنسان مكرم؛ لكن 
اللص والمجرم يبان» والأصل- في الإنسان- حفظ حياته؛ أما القاتل فيقتل. 
والأصل في المرأة تكريمهاء لكن الناشز المستخفة برباط الزوجية تُضرب وتؤدب 
إذا لم تنفع معها وسائل الإصلاح » ولو قتلت تقتل. 

وقد أذن القرآن الكريم للزوج بتأديب زوجه؛ بل أوجب عليه ذلك. فلو 
كانت زوجة الواحد منا لا تصلي مثلا أو امرأة ناشزا؛ فإن الزوج يندب إلى 
وعظهاء ثم هجرها إن أصرت على النشوز وتدمير الحياة الأسرية» فإن لم ترعوي 
فإن الله أذن له بضربها ضربا خفيفأ غير مبرح. 

وهذا التأديب- كما سبق - ليس أصلا في معاملة المرأة» بل هو خاص بالزوجة 
الناشز سيئةٍ الخلق والدين» وهو نوع من الرحمة بها والوقاية لها من حساب الله 


.)71746( أخرجه الترمذي ح‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم ح (792؟).‎ 
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و لاه س 


وعقابه» قال تعالى: « فَالصَّامخَِاتٌ قا َاتَاتٌ حَافِظَاتٌ لَلميِبٍ بها حَفِظَ الله وَاللآنٍ 
كَافُونَ نشُورّمْنَ فعِظُوهُنَ وَامْجُرُومُنَ في الضَاجع وَاضْرِبُومُنَ فَِنْ أَطَعْتَكُمْ فلآ 
يعوا علَْهنَ صبيلاً إِنَّ الله كان عَلًَِ كبيرً 6 (اننساء. 6 فالفبيرت اشير وسسائل 
الإصلاح» ويكون بعد الوعظ والهجر واستفراغ الجهد في التقويم والإصلاح. 
وحين نتحدث عن الضرب تدور في مخيلة البعض الناذج السيئة التي يئن 
العالم في شرقه وغربه منها » فقد أصبح العنف مع النساء والقسوة معهن مرضا 
عالمياً مزرياً بالإنسان اليوم؛ وهو بالطبع مما يحرمه القرآن الذي لا يأذن بالضر_ب 
المبرح» فالجائز في ضرب الناشز ؛ الضرب غير المبرح» وقد مثلوالها بضربها 
بالسواك» وهو عود صغير لو ضرب به طفل لما تأذى» وقد قال النبي كل منبهاً 
على قدر الضرب المسموح به: «فاد تقوا الله في النساء. فإنكم أخذموهن بأمان الله 
واستتالت فروجهن بكلية از ولخم عليون أن لاا يوطئن فرشكم أحداً 
تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهن يريا تبرسين ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف»)”. 
ظ أما الضرب المبرح الذي يترك أثراً على الجسد فهو حرام؛ وبخاصة إذا كان 
على الوجهء فقد لعن النبي يَْةِ من ضرب الحيوان على وجهه. ف| بالنا بالزوجة : 
«أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها»”. 
ولمادخل معاوية القشيريّ على النبي يك سمعه يؤكد على حقوقها ويقول: 
١ل‏ تضرب الوجه. ولا تقبّخ» وأطعم إذا أطعمت» واكسٌ إذا اكتسيت؛ ولا مجر 
إلاني البيت» كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض؛ إلا بها حل عليهن»”. 


.)١518( أخرجه مسلم ح‎ )١( 
.)55715( (؟) أخرجه أبو داود ح‎ 
.)١516551( أخرجه أحمد ح‎ )'7( 
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وذما من النبي يَكةِ لأولتك الذين يضربون زوجاتهم وقف ي#َكِ على المنبر 
يوصي بالنساءء فيقول: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد. فلعله يضاجعها 
من اخر يومه»”. ظ 

وذات مرة جاء إلى النبي يك رجل يشكو زوجته فقال: يا رسول الله» إن لي 
امرأة فذكر من طول لساها وإيذائها؟ فقال يل «طلقها». فقال: يا رسول الله إنها 
ذات صحبة وولد؟ قال: «فأمسكها وأمُرهاء فإن يك فيها خير فستفعل» ولاتضرب 
ظعينتك ضربّك أَمنّك)” فنهاه يك عن ضريها رغم سوء معاماتها وخلقها. 

وخشية من وقوع بعض الأزواج في الظلم والتعدي والتعسف في التأديب 
قال يَلِِ: «لا تضربوا إماء الله»» لكن بعض الزوجات أسأن إلى أزواجهن. إذ لا 
يصلح حالهن إلا التأديب» فجاء عمر إلى رسول الله يكِةِ فقال: ذِيَرنْ النساءً على 
أزواجهن (أي نفرن واجترأن)» فرخص يَككِ في ضرمبن» فأطاف بآل رسول الله 
َكل نساء كثير يشكون أزواجهن. فقال النبي يَكِِ: ١القد‏ طاف بآل محمد نساء كثير 
يشكون أزواجهن. ليس أولئك بخياركم)”. 

وهكذا نرى وصة النبي يك لكل حر شريف أن يتقي الله تعالى في زوجه. 
وأن يعف لسانه ويكف يده بالأذى عنهاء ى) كان يفعل رسول الله يَكِةِ الذي ما 
ضرب زوجاً ولا قبحهاء وأما أولئك المسيئون الذين يضربون زوجاتهم فحسبهم 
حكم النبي يكل عليهم أنهم ليسوا من خيار المؤمنين» فخيرهم خيرهم لأهله. 
ورسول الله يكِةِ خيرنا لأهله. 

1[ ز 1 111110110101 


.)7805( أخرجه البخاري ح (5447).؛ ونحوه في مسلم ح‎ )١( 
.)١159459( وأحمد ح‎ .)١57( أخرجه أبو داود ح‎ )0( 
.)١94/6( وابن ماجه ح‎ »)5١57( أخرجه أبو داود ح‎ )*( 
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ِامُمْرُوفٍ فَإن كر هْتْمُوهْنٌ فَعَسَى أن تَكْرَهُوأ سَيْقاًوَيِخْمَلَ الله فيه حبرأ كَثِيرأ ) 
(السناء* الامو ل ا يت ع رت 
مركا بإحسان ‏ الطَلاَقٌ مرنَانٍ فَإِنْسَالهٌ بِمَمْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بِِحْسَانٍ * 
(البقرة: 59 ؟١).‏ 

وهذه العشرة بالمعروف للزوجة تصبح ميزاناً للخيرية عند الله يستبق فيه 
المسلمون إلى محبة الله ورضاهء فقد قال ويد «خي ركم خي ركم لأهله. وأنا خيركم 
لأهلى»”"» وفي رواية: «إن أكمل المؤمنين إيراناً أحسئُهم خلقاً وألطفهم بأهله»". 


0 


صسصميم 


و 


)١(‏ أخرجه الترمذي ح (17/45؟). 
(؟) أخرجه الترمذي ح (5515)» وأحمد ح (17745). 
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ثالثا: تعدد الزوجات 

قالوا: القرآن ظلم المرأة حين أباح للرجل أن يزوج عليهاء وفي هذا 
إضراوعم تهتنا 

ال كم الإسلام في المسألة تقر أن الإسلام ! 
يكن أول من شرع هذه الشرعة التي شرعتها الأمم والملل قبل الإسلام؛ فقد 
عرفك: الامو نهيغا التعدةء لكنها نرووف نين توعية ده الزوعاف وعد 
ابر بترا يرس الاي من البابيا 
وظلم فادح لحاء فهو يجردها من جميع الحقوق الزوجية» فالعشيق لا يلتزم للخليلة 
با يلتزم به الزوج لزوجاته من نفقة وسكن ورعاية للزوجات 21019 
تمريق بينهم. 

والرسالاات السماوية قبل الإسلام أباحت تعدد الزوجات. ويكفي في 
إثبات ذلك أن نذكر أن العهد القديم الذي يؤمن به اليهود والنصارى يقر بأن 
إبراهيع كان امتروجا هن ثلاث زوحات (منارة يعاس و فطدووة )امنا يعقوت 
فكان متزوجاً من الأخين (ليئة وراخيل)» والأمثين (زلفة ويلهة)) (انظر 
التكوين 74)» ويذكر الكتاب المقدس أن داود كان له سبع زوجات. وأن ابنه 
سليان النبي: "كانت له سبع مائة من النساء السيدات» وثلاث مائة من 
السراري” (سفر الملوك /١١)١(‏ 037» فالتعدد مشروع في شرائع التوراة ومن غير 
ضوابط ولاشروط. 

وأما المسيحية فهي تحرم تعدد الزوجات رغم أنه لم يرد عن المسيح ما يبطل 
هذه الشريعة التوراتية» فالمسيح يقول: "ما جئت لنقض الناموس أو الأنبياء» بل 
لأكمل" ( متى .)١0//5‏ 

بل إن العهد الجديد يشير إلى مشروعية التعدد. حيث يقول بولس في 
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(تيموثاوس :)١7/*)١(‏ " فيجب أن يكون الأسقف بلا لوم بعل امرأة واحدة 
... ليكن الشهامسة كل بعل امرأة واحدة' '»ويفهم منه منع تعدد الزوجات 
للشماسء» وجوازه لغيره. 

ل ل 
اللا ممعدانيين "الأنانا بابتيست" في ألمانيا في أواسط القرن السادس عشر للميلاد ‏ 
وكان القس فونستير (18011١م)‏ يقول: من يريد أن يكون مسيحياً حقيقياً فعليه أن 
يتزوج عدة زوجات. ظ 

وبمثله نادت فرقة المورمون في مطلع القرن التاسع عشرء ولم يتخلوا عنه إلا 
بضغط السلطات المدنية في أو اخر القرن التاسع عشر 

وقد بلغت الدعوة إلى إباحة تعدد الزوجات مبلغاً عظيأً عند مفكري 
الغرب وعلمائهم؛ وبخاصة بعد أن عانت أوروبا من نقص شديد في عدد الرجال 
نتيجة للحربين العالميتين التي قتل فيهما أكثر من 18 مليون رجلء وكذلك 
لاتتشار الفواحش والزنا وزيادة عدد اللقطاء" ظ 

ولوعدنا للحديث عن عرب الجاهلية لرأينا أن التعدد شائع عندهم من 
غير ضوابط» فكان لبعضهم عشر زوجات. فقد أسلم غيلان بن سلمة الثقفي. 
وتحته عشر نسوة» فقال له النبي يَك: «اختر منهن أربعاً»”. وأما عميرة الأسدي 
فيقول: أسلمت وعندي ان نسوة » فذكرت ذلك للنبي وه فقال: «اخثر منهن 
أربعاً)”. 


)١(‏ انظر: حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيح» عبد الودود شلبي » ص 5١-١ 5٠(‏ 75)» والتبشير 
والاستشراق» محمد عزت الطهطاوي » ص (5 .)3١‏ 

(0) أخرجه الترمذي ح »)١178(‏ وابن ماجه ح :)١961(‏ وأحمد ح (50596). 

(*) أخرجه أبو داود ح (7751) . 
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وهكذا فالتعدد موجود قبل الإسلام» ومن غير ضوابط» وذلك لواقعية 
هذه الشرعة» وحاجة بعض الأزواج إلى الزواج بغير زوجته لمرضها أو لعدم 
قدرتها على الإنجاب أو توقفهاء أو لغير ذلك من الأسباب» ولولا تعدد 
الزوجات لما تزوجت الكثير من العوانس والمطلقات وذوات الأمراض. 

لقد كان الإسلام واقعياً حين أقر شريعة التعدد» فتزوج الزوج بأخرى أولى من 
طلاق الأولى» وأو لى من العلاقة المحرمة» فالتعدد المشروع يغلق الباب أمام تعدد 
العشيقات غير المشروع الذي يجتاح المجتمعات الإنسانية التي ترفض التعدد. 

جاء في إحصائية عن الخيانة الزوجية منشورة في مايو ١٠4١م‏ أن 15/ من 
الأزواج في أوروبا يخونون زوجاتهم» وأفادت إحصائية أخرى أن مليون امرأة 
تقريباًعملن في البغاء بأمريكا خلال الفترة من (٠198١م‏ إلى ٠1994م))‏ 
والإحصائيات الأحدث أسوأ وأفظع, فم هو السبب في كل هذا البلاء؟. 

ولنسمع إلى المصلح الشهير مارتن لوثر مؤسس فرقة البرتستانت وهو 
يجيب: "إن نبضة الجنس قوية لدرجة أنه لا يقدر على العفة إلا القليل .. من أجل 
ذلك الرجل المتزوج أكثر عفة من الراهب ... بل إن الزواج بامرأتين قد يسمح 
الشيا كعلاج لاقتراف الإثم» كبديل عن الاتصال الجنسي غير المشروع"". 

إن البشرية لا غناء لها عن تعدد الزوجات إذا شاءت أن تحيا حياة العفة 
والطهرء وهذا ما ستقودنا إليه دراسة بسيطة للإحصاءات العالمية التي تشير إلى 
زيادة مطردة لنسبة النساءء فإذا كان عدد الإناث في الولايات المتحدة الأمريكية 
يزيد عل عدد الذكور بأربعة ملاين:امرأة» فإن المجتمع الامريكى ير بين القبول 
بأربعة ملايين بغي أو بأربعة ملايين أسرة شرعية تتعدد فيها الزوجات. 


(١١)انظر:‏ تعذد نساء الأنبياء» ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام؛ أحمد عبد الوهاب ». 
ص ,.)18601١560-1١605(‏ 
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وهكذا فإن إباحة القرآن لتعدد الزوجات صورة من حكفة الله الحكيم » إذ 
واقع الأرض لا يصلح إلا بمثل هذا التشريع» فعدد نساء البشر اليوم يربو على 
رجاها بأربعائة مليون امرأة» ما يجعل تعدد الزوجات ضرورة ملحة لكل مجتمع 
يخشى الفساد ويحذر الانحلال» لذلك تقول الكاتبة الإيطالية " لورافيشيا 
فاغليري": "إنه لم يْمَم الدليل حتى الآن بأي طريقة مُطْلّهَة على أن تعدد 
الزوجات هو بالضرورة شر اجتماعي وعقبة في طريق التقدم .. وفي استطاعتنا 
أيضا أن نصرّ على أنه في بعض مراحل التّطور الاجتماعى عندما تنشأ أحوال 
عام ينها كان جز دوين الكو ميم البعن اسكاء ل اللصرب 
مثلاً ؛ ييصبح تعدد الزوجات ضرورة اجتماعية"". 

لكن واقعية الإسلام في إباحة التعدد لم تخل بمثاليته في التشريع» فقد حدده 
بأربع زوجات فقط؛ حتى يقدر الرجل على الوفاء بحقوقهن؛ كما سيج الإسلام 
هذه الشرعة وزانها بجملة من الآداب والضوابطء التي تلزم المنصف بتبرئة 
القرآن من مسؤولية ال مارسات الخاطئة التي يقع بها بعض المعددين الذين لم 
يتأدبوا بآدابه» ولم يفقهوا أن تعدد الزوجات ليس شهوة عابرة» بل هو مزيد من 
المسئوليات التي يجب على الزوج القيام بها والوفاء بكل متطلباتها المالية 
والاجتاعية والونسانية. 

بوانت اياده يعد الخصر عي ال يوسن زوج الكدن ونا سات 
أو الامتناع عن التعدد: إن ف لفطو في الى قَانكِحُوأ ما طَابَ لَكُم 

مْنَ النّسَاء معْنَى وَثُلآَتَ وَرُبَاعَ قإِنْ حِفتُم أَلأَتَعْدِلُوا قَوَاحِدَة أَوْ ما مَلَكَتْ أََانُكُْ 4 
(النساء: ”) » والعدل يشمل السكن والنفقة وغيرها من مستحقات الزوجية. 

وحذر النبي يله من صورة كثيراً ما نراها عند المعددين. وهي الميل إلى 


.)477( قالوا عن الإسلام؛ عاد الدين خليل » ص‎ )١( 
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القيامة: «من كان له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى؛ جاء يوم القيامة 
وأحد شقيه ساقط)”©. ( 

ولوعدنا إلى قول القائلين أن تعدد الزوجات فيه ظلم للزوجة الأولى 
وإهانة لكرامتهاء فجوابه: فإن التعدد فيه مصلحة للزوجة الأخرى وإكرام لماء 
فكيف تفوت هذه المصلحة؟ 

ثم إن الزوجة الثانية ستغدو شريكة الأولى بمباركة أسرتها من الرجال 
وهو صيانة لها » ويؤهلها لتكون زوجة فاضلة بدلا من أن تكون خليلة أو عشيقة 
بلا حقوق ولا كرامة» ثم لا تلبث أن تصير إلى الشارع. 

ولذلك يرى الكاتب الإيرلندي "برناردشو" أن إباحة تعدد الزوجات هو 
العلاج لمشاكل الغرب » فيقول: "إن أوروبا لو أخذت بهذا النظام لوفرت على 
شعوبها كثيرا من أسباب الانحلال والسقوط الخلقى والتفكك العائق". 

ويقول المستشرق الشهير "هك فارلين" : "إذا نظرنا إلى تعدد الزوجات فى 
الإسلام من الناحية الاجتماعية أو الأخلاقية أو المذهبية» فهو لا يعد مخالفاً - 
بحال من الأحوال - لأرقى أسلوب من أساليب الحضارة والمدنية» بل هو علاج 
عملي لمشاكل النساء المائسات والبغاء. واتخاذ المحظيات. ونمو عدد العوانس 
المطرد في المدنية الغربية بأورويا وأمريكا"”. ظ 


.)87757( وأحمد ح‎ ,.)١159( أخرجه ابن ماجه ح‎ )١( 
.)١55( (؟) الإسلام وحقوق المرأة » بإشراف د. جعفر عبد السلام » ص‎ 
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رابعا: حقوق المرأة والميراث 0 

قالوا: القرآن يغبن المرأة حين يجعل لما من الميراث نصف ما للرجلء وفي 
ذلك انتقاص من أهلية المرأة» ومعاملتها على أنبا نصف إنسان!!.. 

والجواب: سبق بيان صور التساوي بين الجنسين في الإنسانية» ورأينا 
تساويه] في المنزلة عند الله وجزائه وعقابه» واستقر لدينا أن التفاضل بينهما إنما هو 
لدواع مادية بحتة» فاللأصل في المسألة قوله يَكلْةِّ: «إن| النساء شقائق الرجال)”. 

وقبل أن نقف على سبب اختلاف الذكور عن الإناث في المواريث أود 
تذكير الطاعنين على القرآن بأن كتبهم المقدسة تحرم المرأة من الميراث كلية حال 
وجود أشقاء لها "فكلم الرب موسى قائلاً ... أيها رجل مات وليس له ابن؛ 
تنقلون ملكه إلى ابنته" (العدد 8/71 » و يفهم من السياق التوراتي - الذي 
يؤمن به اليهود والنصارى - أن وجود الابن يمنع توريث الابنئة (وانظر يشوع 
لكر ظ ظ ظ 

وحين جاء الإسلام كان عرب الجاهلية يحرمون المرأة من الميراث» يقول 
عمر: (والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمراً؛ حتى أنزل الله فيهن ما أنزل. 
وقسم لهن ما قسم)”, فألغى الإسلام شرعة الجاهلية» وأحل بدلا عنه نظام 
الررث الإسلامي المبني وفق قواعد ثلاثة: 

أولآ: شراعاة فروعة القؤاءة ايوق النت و لوا ريش انكل الذرييتةالضلة اليك 
زاد النصيب في الميراث» وكلما ضعفت الصلة قلّ النصيب في الميراث» دونما اعتبار 
اس الراركن نايع لقوق تاليا لتر من رالد اقول اوعدت أو ييه + ارعس 
تنال نصف التركة لو ورئت مع الأب والأم. 


.)56777( وأبو داود ح (7575), وأجمدح‎ »)١١17( أخرجه الترمذي ح‎ )١١( 
.)59417( أخرجه البخاري ح‎ )( 
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ظ ناينا: مراعاة موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال. فالأجيال 
الناشئة تقدم على الأجيال الكبيرة» لها تستقبل الأعباء والنفقات من دراسة 
وزواج وإنفاق على الأبناء» بعكس الكبار الذين غالبا ما خف نفقاتهم» ومرة 
أخرى لا أثر للذكورة والأنوثة» فبنت المتوفى ترث (النصف) أي أكثر من أم 
المتوفى وأبيه» وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التي للابن . 

الثاً: مراعاة العبء المالي الذي سيتحمله الوارث» وفق قاعدة الغنم 
بالغرم» فكلم| كانت الأعباء عليه أكثر فإنه يرث أكثر» وبسبب هذا يتفاوت الذكر 
والأنثى» لأن الأعباء المالية على الذكر أكثر» فالذكر مكلف بإعالة الأنشى؛ زوجة 
كانت أم أختاً أم بنتء فهي ترث من أبيهاء ويرعاها أخوها وزوجها وابنها". 

ولو شئنا أن نضرب مثلاً بأخ وأخت ورثا عن أبيهماء فلو ورث الذكر عن 
أبيه ٠٠١‏ ألف والأنثى 50 ألفاء فالأخ مطلوب منه أن ينفق على عائلته كساء 
وغذاء وسكنأء بين| أخته مكفولة النفقة في بيت زوجهاء وإذا كان الأخ يدفع 
مهرأء فإن الأخت تأخذ مهراًء علاوة على النفقات الأخرى التي يختص بها 
الرجال دون النساء» كتحمل دفع دية قتل الخطأ مع العصبة والأقاربء فهذا 
وأمثاله واجب على الأخ دون أخته الوارثة لنصف ما ورث. 

وهكذاء حين جعل الله للذكر مثل حظ أنثيين من الميراث لم يقض بذلك 
موان النساء أو ظلمهنء بل قسم المال ووزعه تقسي] ماديا بحتأ يتناسب 
والمسئوليات المنوطة بكل منهما في المجتمع والأسرة. 

ثم إن الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل لا تعدو ثلاث حالاات”: 


)١(‏ انظر: المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام » [كتاب إلكتروني]. 
(0) ندوات علمية حول الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان في الإسلام » رابطة العالم الإسلامي» 
ص .)١51-١50(‏ 
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02 )أو ولاد المتوق دتري رتون:تعفت الآناكه لقوله تعال: : # يُوصِيِكمُ 
لني أَوْلأَِكُمْ لذَّكَرمِْلُ حَظ انين ين © (النساء: .)١١‏ 

ب) التوارث بين الزوجين , حيث يرث الزوج من زوجته ضعف ما ترثه 
هي منهء لقوله تعالى: #وَلَكُمْ يضف ما َل أَرَْاجُكُمْ إن ليحن طْنَّ ود إن كَانَ 
هن ولد كلَكُمْ اربع دكن ون بع وَصِبة يصن با أو بن ون البح ينا 
تَرَكْتمْ إن يكن لَكُمْ ولد إن كان لَكُمْ ولد كَلّهُنَ امن ينا َرَكُتم مّن بَعْدِ وَصِبَةِ َ 
تُوصُونَ يبا أو دين 4 (النساء: .))١‏ 

ج) يأخذ و ل ا 006 إذا لم يكن لابنههما وارث. 
فيأخذ الأب الثلثين وزوجته الغلث. 

وف مقابل هذه الحالات الثلاث فإن الأنثى ترث مثل الذكر في حالات؛ كم في 


ا عقه ر ص © فيه و 5 


مسألة الكلالة إوَن كَانَرَجُلَ يُورَتْ كلالة أو ار رقي َع أو أت كَكُلٌ وَاحِدٍ 
َنْههَا السّدُسٌ قَإِن كَانوَا كر من ذَلِكَ َم شُرَكَاء في الثلْثِ 4 (النساء: .)١‏ 

كما قد قضى عمر بالتساوي بين الأخوة لأم ذكوراً وإثائكء قال اليخترى: "رلا 
ار عير تفي بلك مكى عل ( لمن رسول الله كان ولت لاه القت تال اله 
تغال: 8 فَإن كانوا أَكْثرَ من ذَلِكَ فَهُمْ ل شُرَكَاء في الثلْثِ > (النساء: 00 

ومرة أخرى ساوى القرآن بين الوالدين في إرثهما من ولدهما؛ إذا كان له 
ولد ل وَلأَبوَيْهِ ِكل وَاحِدِ منْهَُّا السّدْسُ يا تَرَكَ إن كَانَّ لَه ون (النساء: )1١‏ 

وهناك أحوال كثيرة ترث الأنثى فيها أكثر من الرجل» فتقدم الابنة مثلاً على 
الأب والأخ والعم والخال» بل قد ترث هيء ولا يرثون. 

وهكذا فالتفاوت في قسم الميراث بين الذكور والإناث ليس مطرداء وهو 
متعلق بمنظومة الإسلام الاجتاعية ومقتضياتها في توزيع المسؤوليات والنفقات» 


.)88/ /7( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
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ووفق هذه الالتزامات يتوزع الإرث بين الذكور والإناث. 

وتخكررالروو عل هذه لد عزو لل يضياد» التسدر لكو يعاق لووط ضيه 
يقول: "والإسلام قد رفع حال المرأة الاجتماعي وشأتها رفعاً عظياً بدلا من 
خفضهاء خلافاً للمزاعم المكررة على غير هدىء والقرآن قد منح المرأة حقوقاً 
إرئية أحسن مما في أكثر قوانيننا الأوربية". 

ويقول: "'وتعد مبادئ الميراث التي نص عليها القرآن بالغة العدل 
والإنصاف.. ويظهر من مقابلتي بينها وبين الحقوق الفرنسية والإنجليزية أن 
الشريعة الإسلامية منحت الزوجات - اللائي يزعم أن المسلمين لا يعاشرونمن 
بالمعروف - حقوقاً في الميراث لا نجد مثلها في قوانيننا"©. 


.)50١ 25789( حضارة العرب » غوستاف لوبون» ص‎ )١( 
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05 : شهادة المرأة 

قالوا : جعل القرآن شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل في قوله: 

#وَاسْتَشْهِدُوا شهدي من رجَالِكُمْ نَِن لَيَكُونَا رَجُلَيْنٍ رجحل وَامْرََنَانِ 0 

رفوي الهكاء أن تَضِل إْحْدَامَْ تذَكَر إِخدَاهمَا الأخْرَى © (البقر 5857) 
فزعموا أن في ذلك انتقاصاً لمرو دياه نا 

والجسواب: الأمر الوارد في الآية ليس موجهاً إلى القاضي والحاكم» ى) يظن 
الكثيرون. إن هو لصاحب المال الذي يداين آخرء فأمره الله بكتابة الدَيْن لحفظه ؛ 
فإن عجز عن ذلكء» فليستشهد عليه شهيدين من الرجالء أو رجلا وامرأتين» 
حتى لا يضيع حقه بنسيان المرأة الواحدة لمثل هذا الأمرء الذي لا تضبطه النساء 
عادة. 

وقد عللت الآية السبب الذي لأجله طلب الله من صاحب الدين 
الاستيئاق ماله بشهادة امرأتين أو رجل واحد # أن 0 إخداهًا َتذّكرٌ | إخداههًا 
الأُخْرَى (البقرة: 7387)» أي خوف نسيانها فحسبء لأن المسائل المالية نما لا 
تضبطه النساء ولا تعنى به عادة. وضلالحا وخطؤها ينشأ من أسباب مادية بحتة. 
لعل أهمها قلة خبرة المرأة بموضوع التعاقدء ما قد يجعلها غير حافظة لكل دقائقه 
وملابساته. 

لكن هذا لا يعني أن شهادة المرأة في المحاكم والقضاء بنصف شهادة 
الرجلء فالقاضى يقضى با يتيسر له من الأدلة. عملا بقوله يَكَِِ: «البينة على 
ال يلين د الب ولب واد واي الاق بو ل ا 
بشهادة امرأة واحدة» أو بأقل من ذلك» كا 57 5 القيم بقوله: "إن البينة في 
الشرع اسم لما يبين الحق ويظهره؛ وهي تارة تكون أربعة شهودء وتارة ثلاثة. 


.)١1741( أخرجه الترمذي ح‎ )١( 
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بالنص في بينة المفلس» وتارة شاهدين» وشاهد واحدء وامرأة واحدة» وتكون 
تكولا [امتناعاً عن اليمين] .. فقوله عَيد: «البينة على المدعى»., أي عليه أن يظهر 
ما يبين صحة دعواه. فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق 5 انين 

ويقول وهو يرد هذه الشبهة: "فإن قيل: لاهن القران جل سك أن الجاع 
والمرأتن ندل فق الكباعديو» قبل ؟ القنران لآ يبدل :عل دللف» فإن هذا اسير 
لأصحاب الحقوق ب يحفظون به حقوقهم؛ فهو سبحانه أرشدهم إلى أقوى 
الطرقء فإن لم يقدروا على أقواها انتقلوا إلى ما دونها.. وهو سبحانه لم يذكر ما 
يحكم به الحاكم» وإنما أرشدنا إلى ما يحفظ به الحق» وطرق الحكم أوسع من الطرق 
التي تحفظ بها الحقوق"”. 

ويقول مبيناً علة التمييز بين شهادة الرجل والمرأة: "والمرأة العدل كالرجل 
في الصدق والأمانة والديانة إلا أنها لما خيف عليها السهو والنسيان قويت بمثلها. 
وذلك قد يجعلها أقوى من الرجل الواحد أو مثله» ولا ريب أن الظن المستفاد من 
شهادة مثل أم الدرداء وأم عطية أقوى من الظن المستفاد من رجل واحد دونهم]| 
ودون أمثاله)'"7©. 

وما يشهد لصحة هذا الفهم أن مجمل الشهادات تتساوى فيها شهادة الذكر 
والأنثى » ففي شهادات اللعان بين الأزواج تتساوى شهادة الرجل وزوجته. 
فشهاداتها الأدبع في اللعان تعدل شهادات زوجها الأربع؛ وذلك مقررئي قوله 
تعالى: ل وَالَذِينَيَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وََيَكُنْ 23 شْهَدَاءُ إلا إلا ألفشهُم نَشَهَادة أحَدِهِمْ 
أَرْبَع شَهَادَاتٍ بالله إن َنَ الصَّادِقِينَ © وَالْخَامِسَة ل لله عَلَيْهِ إن كَانَ مِنَّ 
)١(‏ الطرق الحكمية» ابن القيم» ص (55). 
)١(‏ الطرق الحكمية؛ ابن القيم » ص (9١؟).‏ 
(9) المضدن السابق »صن 953 .)١1‏ 
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م 1 


الْكَاذِيينَ © وَيَدْرَ َنْوَأ عدا الْعَدَاتَ أنْ تَشْهَدَ أذ بع شَهَادَاتَ بالله إِنَهُ يَنَ الْكَاؤِبِينَ 5 
وإضارفة أن عَضَبَ الله ليها إن كان من الصّوِقِينَ 4 (النور: 4-5). 

ولن يفوتنا التنبيه إلى أمر مهم» وهو تساوي شهادة المرأة بالرجل في أهم 
الشهادات التي لا مدخل فيها للعاطفة الغالبة على المرأة أو قلة الخبرة» أي حين 
يكون الاعتماد على مجرد الذكاء والحفظ» وذلك في الأمور الدينية» فتقبل رواية 
المرأة للحديث كالرجل تماماء ومثله في سائر العلوم. 

وقد جعل الشارع شهادة المرأة معتبرة في بعض المسائل التي قد لا يقبل فيها 
شهادة الرجالء كالأمور النسائية التي لا يطلع عليها الرجال عادة» كإثبات 
الولادة وحيضة المطلقة وطهرها في قوله: ل وَالْطَلْقَاتُيَتربَضْنَ بأَنفِْهِنَ ننه 
رُوَءِ وَلأَيَلٌ شن أن َكْثمْنَ ما حَلَقَ لله في أَرْحَايِهِنَ إن كُنَّ مُؤْمِنَ بلله وَالْيَوْم 
الآخر © (البقرة: 574). 

وفي الصحيح أن النبي تكد قبل شهادة امرأة واحدة في الرضاع» ففى حديث 
عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب» فجاءت أمة سوداءء فقالت: 
قد أرضعتكى]|. فذكر ذلك للنبي كَكةِ » ففرق بينهم|”. 

إن التشريع القرآني الذي جعل شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل في مسائل 
الدَيّْن وأمثالها لم يصنعه إجحافاً بحقها أو استهانة بمقامها وإنسانيتهاء وإنما هو 
مراعاة لقدراتها ومواهبهاء وإلا فإن أهليتها كأهلية الرجل تماما في كثير من 
المعاملات كالبيع والشفعة والإجارة والوكالة والشركة والوقف والعتق... 


.)5764( أخرجه البخاري ح‎ )١( 
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تنادسا: طللاق الخراة 

قالوا: القرآن ظلم المرأة حين أذن بالطلاق بين الزوجينء والمفروض أن 
عون انلئاة | بوعكية هر الا بوك4 كاله وابأنه ظلم المرأة حين جعل الطلاق بيد 
الرجلء دون المرأة. 

والجواب: أن الطلاق شرعة موجودة عند كل الأمم بلا استثناء» وما من 
أمة ولا شرعة إلا وأباحت الطلاق ولجأت إليه كحل لا مفر منه في إنهاء الخلافات 
التعضية ون الا زواع افالغهه التديم بيخ الظلانهنوالدهد ا كذيه كلتك يبي 
الطلاق بعلة الزناء وإن حرمه فيها عدا ذلك» لكن هذا التحريم أدى إلى مفسدة 
عظمىء فكان سبباً في انتشار الزنا والعلاقات المحرمة بدون زواج» حيث يعيش 
الرجل مع المرأة سنين طويلة قبل أن يتزوجاء ولا يمنعهما عن الزواج إلا خشية 
وقوع الفراقء فلا يتزوجان إلا بعد أن ينجبا عدداً من الأبناء» ويتأكدا من ديمومة 
زواجها واستغنائههما عن الانفصال. 

إن الطلاق ضرورة اجتاعية معروفة في الشرائع قبل الإسلام» وهي مقررة 
اليوم في كافة القوانين المدنية» فكيف يطالب المرء بإمساك زوجة لا يطيقها » وقد 
قيل: "إن من أعظم البلايا مصاحبة من لا يوافقك ولا يفارقك". 

يترد الإسالام أن لأس في لخي الزوجية لودو الى رسا الوه 
والرحمة التي يجعلها الله بين الزوجين 9 وَمِنْ آيَاتَهِ أن َلَقَ لَكُم من أنه و 
زواج لَمَسَكُُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَنْتَكُم مَوَدَةوَرَحْمَة|! إِنَّ ف ذَِكَ لآيَاتِ تِ لْقَوْم 

تَمَكَرُونَ 4 (الروم: 01 )متتدرغي القرانا ن:دهومة الكاى وبحت التروع ل 
الإباء ع الاق الزوجية حتى حال الكراهية بين النزوجين <وَعَافِو 
ِامُمْرُوفٍ كَإن كَرِهْتُمُوهُنَّ َعَسَى أن تَكْرَهُوأ سَتاوَيَخِمَلَ الله به حَبْراً كديرا 4 
(النيناء: 215 
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كما أوصى النبي يَليِ الزوج بحسن تبعل المرأة» وجعل ذلك ميزاناً لخيريته 
بين المؤمنين: (خيرٌكم خبرٌكم لأهله. وأنا خيرٌكم لأهلي»”» وأوصاه بالمحافظة 
على رباط الزوجية وإن وجد في زوجته ما يكره؛ فليأنس بغيره ما يحب: لا يفرك 
مؤمن مؤمنة» إن كره منها خلقاً رضى منها آخر) ". 

وكره الإسلام الطلاق ففي المروي عن النبي يَكلِ أنه قال: «أبغض الحلال 
إلى الله تعالى الطلاق»”"» ورغم ضعف إسناده فمعناه صحيح. وهو ام ل من 
على من تدبر الآية التي جعلت التفريق بين الزوجين بعض كيد السحرة 
والشياطين: ل فَيتَعَلَّمُونَ مِنْهُهَ ما مُمَرقُونَ بهِيئْنَ الْءِ وَرَوْجِدهٍ © (البقرة: :)1١7‏ 
فالا بلق بالمننك أن يزافق مرا فهر 9 لني طرق ولا ساح باية انالك 

ولحاية الأسرة من الوصول إلى الفراق بالطلاق أوجب الإسلام حسن 
العشرة بين الزوجين حتى في حال الكراهية 9 وَعَاشِرٌ ومن بِالمعْرُوفٍ فَإِن 
كَرهْتمُوهُنَّ فَعَسَى أن تَكْرَهُوأ سَيْئاً ويح الله فيه حَيْراً كثيراً # (النساء: :)١9‏ 
وح الززيع بنذ طلتعين ني الخورق و اليناف :ف( الطلذق مَرََانِ فإِمْسَاكٌ 
بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ 4 (البقرة: 51). 
وشرع القرآن للزوجين إصلاح ما يفسد بينهما من علاقة» وحثهما على وأد 
الشقاق والنفور بكل طريق يؤدي إلى الصلح #وَإِنِ امرَآةٌ كَافَتْ من بَعْلَِا نُشُوراً 
أو إعْرَاضاً دَلاَ جُتأحَ عَلَيْهَا أن يُضْلِحًا بَبْنَهَّهَا صُلْحاً وَالصَلْحُ خَيْدْ4 (النساء: 
»؛» فإذا لم يستطع الزوجان أن يصلحا ما بينها بنفسيها ولم يحققا الوفاق 
بوسائله) الخاصة؛ فإن الله يأمرهما بعرض الأمر على مجلس عائلي يتكون من 


(١)أخرجه‏ الترمذي ح (7890)) وابن ماجه ح (/ا/191). 


(1) أخرجه مسلم ح .)١579(‏ 
() أخرجه أبو داودح (511/8)» وابن ماجه ح »)53١14(‏ وف إسناده ضعف. 
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حكمين» أحدهما من أهله. والآخر من أهلهاء ليبحثا أسباب الشقاق» ويسعيا 
لإحلال الصفاء والوئام محل التفور والمخصام: لوَإِنْ خَفْتُمْ شِقَاقَ بَبْتِهها فَابِعثوا 
حَكَأ مَنْ أَْلِهِ وَحَكَبا مَنْ أَمْلَِا إن يُرِيدَا إضلاحاً يوَفْقٍ الله ْنَا (النساء: 7"0). 

فإن استحالت الحياة بين الزوجين فإن الإسلام أذن للزوج بطلاق المرأة 
مرتين من غير أن يخرجها من بيتها قبل انتهاء عدتهاء وأن يكون طلاقه لما في طهر 
لم يجامعها فيه » فهذا الشرط يمنع الطلاق حال الحيض وامتناع العشرة الزوجية» 
وهو شرط لا يتحقق في الحياة الزوجية إلا مع التفرة الشديدة المانعة لديمومة 
الحياة الأسرية. 

ويضع القرآن للمطلقة حقاً على زوجهاء وهو امتعة لوَللْمُطَلَفَاتٍ مَتَاعٌ 
لمرو ف حَقَاً عَلَ الميّقِينَ * (البقرة: وهر سن انال كين ارخا طره 
وعد لتر شاوه ركان ل وَمتحُوهُنَّ عل الموسع قَدَُ موَعَلَ افير قَذْرٌهُ 
منَاعاً باُمْرُوفٍ حَقَاً عَلَ الْمحْسِنِينَ © (البقرة 1 

وقد وضع الإسلام - كما الشرائع السابقة -- الطلاق بيد الرجل لحكم لا 
أولاً: عاطفية المرأة تؤدي إلى تسرعها في الأمورء بين| الرجل بعقليته الغالبة 
أقدر على تحمل مثل هذا القرار والتروي في اتخاذه. 

انياً: الطلاق يحمل الزوج تبعات مالية كخسارة ما دفعه من مهر مقدم, وما 
يلزمه من مهر مؤجل ونفقة العدة وأجرة الرضاعة والحضانة إن كان له طفل أو 
سبي ووم ووو يا 0 
تطليق زوجته» وربما تزول أسباب طلاقها في حالة تأنيه وعدم عجلته» إضافة إلى 
أن الخسائر المالية ستلحق به بسبب قراره؛ لا بسبب قرار يتخذه غيره. 
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ويحفظ الإسلام للمرأة حقوقها المالية حين الطلاق» فلا يجيز للزوج أن يأخذ 
شيعا ما أعطاها إياه؛ ولو كان كثيرا لوَإنْ أَرَذْنمُ ندل روج تَكَانَ روج وَاتبِتُم 
0 وَإِن ميا وَكيِف تَأَحَذُوتَهُ وََدْ 
92 قَى بَعْضْكُمْ إل بَْض وَأَحَذْنَمِدَُم ميا عَِيظً4 (النساء: .)9١‏ 

وإذا كان القرآن يعطي الزوج قرار الطلاق فإنه يجيز للمرأة أن تطلب من 
القاضى أن يطلقها من زوجها بعد أن تبدي الأسباب الموجبة لذلك » كما يجيز 
فنياء الإساطم كنا أن مطخرط ل اندها جنينا و «تكاؤق بها إن اننا تفرذ 
رضي الزوج بهذا الشرط وانعقد العقد بهذا الشرط؛ صار لها حق تطليق نفسها؛ 
بإرادتها. 

كما يعطيها القرآن فرصة معادلة للطلاق للتخلص من رباط الزوجية» وهى 
الخلع الذي ترةٌفيه بعضاً مما دفعه الزوجء وتحصل على طلاقها « قلا متاح عَلَبْهنَ 
فيا افتَدَْ به © (البقرة: 174)» فهذا يحفظ للزوج حقه المالي» ويحفظ لها حقها في 
فسخ التكاح الذي ترى أنها تتضرر به. ظ 

لذا لما جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي #َكِةِ ترغب ني طلاق زوجها 
قالت: إني لا أعتب عليه في خلق ولا في دين؛ ولكني أكره الكفر في الإسلام» 
فقال لها يكيِ: «أتردين عليه حديقته؟2 [كان مهراً أعطاها إياه] قالت: نعمء فقال 
يك لثابت: «اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة»”". 

ول كل مااسيق عاير ها سبج شر يينة الف لاسن شر انبر التزى أله 
الزاعمون بهء ويؤكد واقعية هذه الشريعة ومثاليتها في آن واحد. 


عن دغاوى المتطلين 2 
الرق والاسترقاق في القرآن الكريم 

قالوا: شرّع القرآن الرق واستعباد البشر للبشر» وأجاز هذه الشرعة رغم 
ما يكتنفها من ظلم للإنسان وامتهان له وحجر على حريته. 

وني الجواب نؤكد أن الرق قديم في المجتمعات الإنسانية» وتقره جميع 
الشرائع السابقة على الإسلام» ففي أسفار العهد القديم والجديد - التي يؤمن 
بقدسيتها اليهود والنصارى - أوامر صريحة تبيح الاسترقاق وتأمر به» ومن ذلك 
ما جاء في سفر اللاويين: " وأما عبيدك وإماؤك الذين يكونون لك فمن الشعوب 
الذين حولكم, منهم تقتنون عبيداً وإماء» وأيضاً من أبناء المستوطنين النازلين 
عندكم منهم تقتنون» ومن عشائرهم الذين عندكم الذين يلدونهم في أرضكم 
فيكونون ملكا لكم؛ وتستملكونهم لأبنائكم من بعدكم ميراث ملك. 
تستعبدونهم إلى الدهر" (اللاويين 5/705 575-5). 00 

وطوال تاريخ الإنسانية - وحتى منتصف القرن الميلادي العشرين - 
امتلاً العالم بالعبيد» الذين كانوا يستعبدون لأتفه الأسباب» كالعجز عن سداد 
دين أو خسارة مال في قمار. 

وفي بعض المجتمعات كان عدد العبيد أكثر من عدد الأحرار» ففي حين ‏ 
كان عدد سكان أثينا ١‏ ؟ ألفاً من الأحرار؛ فإنه كان فيها ٠٠‏ ألف رقيق» وحين 
قررت بريطانيا في العصر الحديث إلغاء الرق عام 1877م تم تحرير ما يربو على 
٠‏ ألف من رقيقها”"» ولعل القارئ يكتفي بهاتين الصورتين ليدرك حجم 
الاسترقاق في التاريخ الإنساني قبل الإسلام وبعده. 

إن الحديث عن الرقيق يذكر العالم دائ] بواقع مرير مليء بالاضطهاد 


.)5 ١( أسرى الحرب في التاريخ » عبد الكريم فرحان. ص‎ )١( 
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والظلم؛ لكن الإسلام غير مسؤول عن هذا الواقع» لأنه بريء منه. فلم يقتل 
المسلمون العبيد في حلبات المصارعة الرومانية حتى يتسلى السادة بموتهم بين 
أنياب الوحوشء ولا منعوهم من دخول كنائس السادة البيضء فحال العبيد عند 
المسلمين ى| سنرى تفصيله يختلف عن الواقع الإنساني القائم قبل ويعد الإسلام. 

ونسوق قبل هذا التفصيل شهادة غوستاف لوبون: "إن الذي أراه صادقا 
هو أن الرق عند العرب [أي المسلمين] خير منه عند غيرهم» وأن حال الأرقاء في 
الشرق أفضل من حال الخدم في أورباء وأنهم يكونون جزءاً من الأسواق 
فهيهات بين من يعتبر العبد جزءاً من الأسرة وبين من يستمتع برؤيته بين أنيباب 
الأسود. 

إن الباحث في نصوص القرآن والسنة لن يجد فيهما نصاً واحداً يحسث على 
الاسترقاق أو يأمر به» بل على العكس من ذلك جاءت آيات كثيرة في القرآن 
الكريم تأمر وتحث على إعتاق الرقاب؛ وتجعله من فاضل العبادات؛ وتقرنه 
الإييان بالل وصالح الأعمال للَيْس ال أن نولو وُجُوعَكُمْ قبل هرق وَالُْربٍ 
وَلَكِنَّ ال مَنْ 1 من بالله وَاليَْمٍ الآخرٍ وَاللنكَةِ وكاب وين وَآتَى امال عسل 
به دوي الْقَُْى وَالْيكَامَى وَانْسَاكِينَ وَاْنَ السّمِيل وَالسَّآئْلينَ وَفي الرَّابٍ # 
(البقرة:/1/1١)»‏ وكذلك قوله تعالى: «وَاغْبِدُوا الهوَلا مركو به شيا 
وَبالوَالِدَْنِ سانا وَبذِي الْقربَى وَالْنَامَى وَالسَاكنٍ وَالجارِذِي الَْرْبَى وَاَارٍ 
الجنب وَالصَّاحِبٍ بالجنب وَا: بْنِ السّبِيلٍ وَ ما مَلَكَتْ أَبَنَكُمْ إِنَّ الله لآ حب مَن كَانَ 
الا َحُورً 4 (النساء: .0» وقوله: « كا احم الَقَة © وما رام اعقب 
© فك رَقَبَةٍ * (البلد: .)17-1١‏ 

ومن رحمة الإسلام بالعبيد وحرصه على فكاكهم أن القرآن جعل عتاق 


.)589( حضارة العرب» غوستاف لوبون » ص‎ )١( 
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الرقيق مصرفاً من مصارف الزكاة المفروضة على المسلمين 9 إِنَّا الصَّدَقَاتُ 
للْفْقَرَاء وَافْسَاكينِ وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا وَالوَلَمَة قُلُويهُمْ وَفي الرََاب وَالْمَارِمِينَ وف 
سَبِيلٍ الله وَابْنِ السّبِيلٍ فُريضّة ةن الله وله عَلِيم حَكِيمٌ 4 (التوبة' )1٠‏ فقوله: 
لوَني اراب » أي في إعتاقهم. 

كما حث النبي يَلِِةِ على العتاق حين جعله سبباً في فكاك المعتّق من النار: 
«من أعتق يه عن اليكل سفويها سوا سن افر من النارا نت فرجنه 
بفرجه)”. 

ولحرص الإسلام على تجفيف منابع الرق جعل فكاك الرقاب وسيلة في 
التطهير والتكفير عن خطايا معينة» كقتل الخطأ 8 وَمَا كانَ يؤْمنِ أن يَفّْلَ مُؤساً 
إلا حَطَئاًوَ من قَمَلَ مُؤْمنا حَطت فتَحْرِيرٌ َكب مَُِْةٍ 4 (النساء :447 والحدث في 
اليمين < لآمْوَاخذَكُمُ الله اللو في كم وَلَكِن يُوَاخذّكُم بم عَقَد عَقَدنُمُ الأَيَهَانَ 
مار طعا عشَرَةِ مَسَاكِينَ ِنْ أَوْسَطٍ ما تُطْهِمُونَ أَلِيكُمْ أَوْ كوم ري 
رَقَبَةِ 4 (الماكدة: 84): وظهار الزوجة # وَالَذِينَ يُظَاهِرُونَ من نُسَائِهم : ثم يَعودُونَ 
وخر رين قبل أن كاذل عظُون به َل يلون بيد 4 
(المجادلة: ”). 

والإسلام حين أبقى على الرق» فإنه جفف ينابيعه بمنع وسائل الاسترقاق 
المتعددة» وقصرها على وسيلة واحدة » وهي الأسر في الحرب. واعتبر ما سواها 
من الظلم المتوعد عليه بخصومة النبي كَلٍ يوم القيامة القائل: «ثلاثة أنا خصمهم 
يوم القيامة» ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر 
ورجل باع حراً فأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيرأً» فاستوفى منه ول يوفه أجره )". 


.)١5١9( أخرجه مسلم ح‎ )١( 
.)711171( أخرجه البخاري ح‎ )١( 
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ومسألة جواز الاسترقاق بالحرب ليست أمراً لازماً بالضرورة؛ إذ لم يأمر بها 
القرآن الكريمء لكنها حالة أذن الإسلام فيها للإمام أن يسترق أو يعفو أو يأ 
الفداءء وهذا الخيار يتيح للإمام المسلم أن يواجه معاملة الأمم الأخرى لأسرى 
المسلمين بمثله فالأمم التي تسترق المسلمين في حروبها يسترق المسلمون أسراها. 

لكن النبي يل كان أحرص الناس على فكاك أسرى المشر_كين وعدم 
استرقاقهم؛ وشواهد ذلك في سيرته وَكةِ كثيرة » منها قول ابن عباس: (أعتق 
رسول الله يَكِةٍ يوم الطائف من خرج من رقيق المشركين)". 

لقد أبقى الإسلام على الرق؛ لأن إلغاءه المفاجئ إضرار بالسادة والعبيد على 
السواء» فأما العبيد فسيخسرون موارد رزقهم وكفالة مواليهم لهم . وهذا يذكرنا 
بثورة العبيد على الرئيس الأمريكي إبراهام لنكون حين أصدر أمره بتحرير 
العبيد» فئاروا عليه لما فقدوا الرعاية والغذاء والسكنء فالمجتمع لم يكن مؤهلاً 
لثل هذا التغير الاجتماعي الكبير. 

وأما السادة فتحرير العبيد يفقدهم أموالهم. إذ العبيد - يومذاك- مال قد لا 


خحد 


يملك السيد غيره. ىا في حديث عمران بن حصين عن الرجل الذي (أعتق ستة 
أعبد عند موته؛ ولم يكن له مال غيرهم)؛ فبلغ ذلك النبي كد فلام فعله” ؛ لما فيه 


من إضرار بورثته. 
وقد تنبأ الإسلام بنهاية الرق حين جعل لعتق الرقيق بديلاً في العقوبات 


ل وم م 


5 1 58 8# اي 3 م 7 2ه مه ل مس مم لا 
التي شرع فيها العتاق» كا في قوله: # فديّة مَسَلمَةَ إلى أَهْلِهِ وتحرير رَقبَةٍ مَؤمنة 
من 1 يد قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتََابِمنِ تبه مّنَ الله وَكَانَ الله عَلِيم حكي| © (النساء: 
) ومثله في قوله: # فَكَمَارَئهُ [طْعَامُ عَشَّرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا 5 تطعمون 


.))9 5٠ 0( أخرجه أحمدح‎ )١( 
.)١55( أخرجه مسلم ح‎ )( 
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أَمْلِيكُمْ أو توت 0 كرِيرٌ َكَبَةكَمَن لَيحدْ قَصِيَامُ َلآَنَةٍ نَةِ ايام (المائدة: 2)89 
لقدييا اوراز يتواية مازقا والرقيق بفغل كرابن التي لايد ا ايلا مد 
الأمم الأخرى. 5 ظ 

.ومن هذه الشرائع أن الأمّة إذا ولدت لسيدها عتقت بعده» وأن أولادها منه 
أحرار كأبيهم» ولعل من الطريف أن نذكر هنا أن خلفاء بني العباس كانوا جميعا 
من أبناء الإماء إلا أبا العباس السفاح والمهدي والأمين". 

يقول غوستاف لوبون: "لا يكاد المسلمون ينظرون إلى الرق بعين الاحتقار. 
فأمهات سلاطين آل عثمان -وهم زعماء الإسلام المحترمون- من الإماءء ولا 
يرون في ذلك ما يبحط من قدرهم"'7. 

وحين أبقى الإسلام الرق فإنه ضمن للرقيق ما لا تجده في حضارة أخرى أو 
دين آخرء ومن ذلك أن أمر السيد بمساواة رقيقه بنفسه في مطعمه ومشربه » وأن 
يؤمن له حاجاته الضرورية» فامتلاكه للرقيق مسؤولية وغرم قبل أن يكون غَن) 

وإذا شئنا أن ندلل على هذه ا المأثرة الحضارية 

الفريدة عند المسلمين. 

رأى المعرور بن سويد أبا ذر الخفارى طفه وعليه خُلة: وعلى غلامه حلة. 
فسأله عن ذلكء فقال: إني ساببت رجلاء فشكاني إلى النبي ككل فقال لي كَل : 
«أعيرته بأمه :إن إخوانكم خولكم. جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه 
تحت يده فليطعمه ما يأكل» وليلبسه بمايلبس.ء ولا تكلفوهم مايغلبهم فإن 
اللمرد ونا نابهر عترم »بارال عرديث اران 3/7 اللسترا لغابيه 


1008(' انظر#تاريخ الخلفات السيوطي صن‎ )١( 
)تكقواره العوف لفاك الروو ا و ا‎ 
.)١11١1( أخرجه البخاري ح (56 70)) ومسلم ح‎ )( 
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وكسوته. ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق)”". 

إن عظمة النبي يك في معاملة رقيقه زيد بن ثابت جعلت زيداً يختار البقاء 
على العبودية عند النبي كك على المخضي حرا مع والديه؛ فكافأه النبي وَل بتبنيه. 
فكان يسمى زيد بن محمد إلى أن ألغى القرآن الكريم التبني» فصار ينسب لأبيه 
خارتة8. 

ونعود للقول: إن الإسلام صان الرقيق عن كثير ما يتلبس الرق - عند 
الأمم الأخرى- من الظلم والمهانة» فالعبد إنسان له من الحقوق على سيده ما 
يسأل عنه الله يوم القيامة. 

فالعبد لا يجوز قتله ولا تعذيبه («من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جادعناه. 
ومن أخصاه أخصيناه»”» ى) لا يجوز اتبامه والطعن في حقوقه الذاتية كسائر 
الأحرار «من قذف مملوكه وهو بريء ما قال لد يوم القيامة إلا أن يكون كما 
قال)2. 

وضرب الرقيق - ولو لطمة واحدة - كاف لضان عتاقه من سيده عند من 
يخاف الله ويرجو ثوابه» فقد أعتق ابن عمر مملوكاً له» ثم أخذ من الأرض عوداً أو 
شيئاً فقال: ما فيه [أي إعتاقي للعبد] من الأجر ما يسوى هذا [أي العود] إلا أني 
سمعت رسول الله كَلِ: #يقول من لطم تملوكه أو ضربه؛ فكفارته أن يعتقه)”. 

وهذا المعنى النبيل أكده النبي يَكِ في قصة أبي مسعود البدري حين طلع 


.)١577( أخرجه مسلم ح‎ )١( 

(") انظر: زاد المعاد» ابن القيم (/ .)١1/‏ 

(؟) أخرجه النسائي ح (8777)» والترمذي ح .)١5١15(‏ 
(:) أخرجه البخاري ح (586/8), ومسلم ح .)١1575(‏ 
(5) أخرجه مسلم ح .)١561/(‏ 
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عليه رسول الله ؛ وهو يضرب غلامه بالسوط فقال: «اعلم أبا مسعود. لله أقدر 
عليك منك عليه) فقال أبو مسعود: يا رسول اللهء هو حر لوجه الله. فقال عَللَهِ: 
«أمالو لم تفعل للفحتك النارء أو لمستك النار»)”". 

ويحكي مثل هذا سويد بن.مقرن المزني: ( لقد رأيتنا سبعة إخوة؛ ما لنا خادم 
إلا واحدة. فلطمها أحدناء غأمرنا النبى يَككِدِ أن نعتقها)". 
لويكم اموه ما نكلو واكسوء ا تلبسون: ومن بتكم سه 
فبيعوه. ولا تعذبوا 0 الله . 
يديه يَكٌ رجل» فقال: يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبوئني ويخونوتي 
ويعصودنى؛ وأشتمهم وأضر مهم فكيف أنا منهم ؟ فال علد : ( كسب مأ خانوك 
وعصوك وكَذْبوك, وعقابك إياهم؛ فإن كان عقايّك إياهم بقدر ذنوبهم كان 5 
الك ولاعلكه وإذ كان عقابك إاهم دون توم كا فضصلا لك وا أ 
«سسايي سبسيةه 8 ساتا” 
رسول الله عَلِلٍ :ما تقر اكاب اله ونََع الوا لط زه القِيَامَة كَل 
طلم تَفْسٌ سيا ون كان ِْقَالَ َب منْححَرْةلٍ ناا وَكَقَى بنَا حَايسينَ 4 ١‏ 
(الأنبياء: /51 ) ). ظ 

فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجدلي ولمؤلاء شيئاً خيراً من 


.)))6( أخرجه مسلم ح‎ )١( 
| .)١"50( أخرجه مسلم ح‎ )١( 


22 تنزيه القرآن الكريم 

مفارقتهم» أشهدكم أنهم أحرار كلهم". < 

كما حذر النبي يَلِةِ وتوعد الذين يسيئون معاملة الرقيق با حرمان من الجنة» 
وهي أغلى مطلوب ومرغوب. فقال: «لا يدخل الجنة بخيل ولا خب ولا خائن 
ولاسيئى الملكة» وأول من يقرع باب الجنة المملوكون إذا أحسنوا فيها بينهم وبين 
الله عز وجلء وفيما بينهم وبين مواليهم»"". 

ولإنسانية الرقيق وحرصاً على مشاعرهم تبدد ول من يفرق شمل الأسرة 
المملوكة بقوله: «من فرق بين والدة وولدها فرّق الله بينه وبين أحبته يوم 
القيامة)”". 

وما زال النبي يَكِْةِ يوصى بالعبيد لضعفهم, ولم ينس الوصاة بهم حتى وهو 
على فراش الموت. في اللحظات الأخيرة من حياته كه يقول أنس بن مالك: 
كانت عامة وصية رسول الله يَثِيَهِ حين حضره الموت: «الصلاة» وما ملكت 
أيمانكم» حتى جعل رسول الله َك يتغرغر بها صدره. وما يكاد يفيض بها لسانه". 

ولئن كانت الأديان الأخرى تغلظ للعبد في عقوبته على الذنب ما لا تغلظه 
على السيد ؛ فإن الإسلام يخفف عقوبة العبد ويجعلها دون عقوبة ال حر ؛ مراعاة 
الحاله وضعفه الذي قد يوقعه بالمعصية» ومن ذلك تخفيف عقوبة الزنا إلى النصف 
من عقوبة ال حر 8 فَإذًا أَحْصِنّ فَإنْ أن بفَاحِسَةٍ فَعََيْنَّ ضف مَاعَلَ المحْصَنَاتٍ 
. مِنَ الْعَذَّابِ # (النساء: 6)). ظ 
ا ا ال ال لطم سي فرفع 


() أخرجه أحمد ح :)١5(‏ ونحوه عند الترمذي ح »)١5557(‏ وابن ماجه ح (71941). 
9و6 أخر جه أمدح (94848؟؟) والترمذي ح .)١555(‏ 
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ذلك إلى النبي يِه فلم يقطعه. وقال: «مال الله عر وجل سرق بعضه بعضاً)". 

وحين أساء حاطب بن أبي بلتعة إلى رقيقه» وقصر في إطعامهم؛ سرقوا ناقة 
ولوس يجنا ار الاع ال ضبر» قينا متوي: رقال اللي (أراله لبيطيم 
والله لأغرمتك غرماً , يشق عليك)» فأمره أن يدفع للمزني ضعف ثمن الناقة التي 
سرقها رقيقه» وعفا عنهم » ولم يطبق عليهم حد السرقة”. ‏ 

وأخيراً فإن الحضارة الإسلامية قدمت نموذجاً فريداً في معاملة العبيد» فكان 
منهم العلاء. كسالم ننه مولى أبي حديقة ( والأمراء كشسلان المارسيى أمير المدائن» 
وزيد بن حارثة فائد جيش المسلمين في مؤتة» وبلال خازن بيت المال الذي يقول عنه 
الخليفة عمر بن الخطاب: (أبو بكر سيدّناء وأعتق سيدّنا)” أي بلالاً. 

ولعل القارئ يأذن لي في خاتمة هذا الفصل باستطراد طريف يحكى منزلة 
العبيد وعطاءهم الحضاري الكبير في أمة الإسلام » فققد دخل الزهري على الخليفة 

قال: فمن خلفت بها يسود أهلها؟ فقلت: عطاء بن أبي رباح. قال: فمن 
العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فبم سادهم؟ قلت: بالديانة والرواية 
قال: إن أهل الديانة والرواية ينبغي أن يسودوا الناس. قلت: نعم. 

قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قلت: طاووس بن كيسان. قال: فمن العرب 
أم من الموالي؟ قلت: , من الموالى قال: فبم سادهم؟ قلت: وامابد يدج . قال: 
من كان كذلك ينبغي أن يسود الناس. 

قال: : فمن يسود أهل مصر؟ قلت: يزيك ١‏ نرق أن سين قال نو مربأ 


(1) أخرجه أبن ماجه ح (1040). 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ح .)١574(‏ 
(*) أخرجه البخاري ح (5 7375). 
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لتب 525252220522225 هه ن2سضهك 
من الموالي؟ قلت: من الموالي. فقال ى| قال في الأولين معه. 

قال: فمن يسود أهل الشام؟ قلت: مكحول الدمشقي. قال: فمن العرب 
أم من الموالبي؟ قلت: من الموالي» عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل. فقال ى] قال. 

ثم قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران. قال: فمن 
العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي فقال: كا قال. 

ثم قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قلت: الضحاك بن مزاحم قال: فمن 
العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي فقال: ىا قال. 

ثم قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قلت: الحسن بن أبي الحسن. قال: من 
العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. 
قال: فمن يسود أهل الكوفة؟ قلت: إبراهيم النخعي. قال: من العرب أم 
من الموالي؟ قلت: من العرب. 000 

قال: ويلك يا زهري فرجت عنيء. فوالله لتسودن الموالي على العرب حتى 
يخطب طاعلٍ المنابر» وإن العرب تحتها 

قليث: و11 000101ظ2ظ 

وهكذا يتبين لكل باحث عن الحق تميز الإسلام وسموه في التعامل مع 
الرقيق وحرصه على تجفيف منابعه. وتبين براءة الإسلام والقرآن ما تعهده الأمم 
من ظلم وطغيان وإضرار بحقوق العبيد. 


عاد ءاد ء1. 
تت وح 2 


.)7 59/15٠( تاريخ دمشقء ابن عساكر‎ )١( 


وهكذا وبعد هذه الجولة يتبين للقارئ المنصف حملة أمور: 

ااي را ا 0 
بعد جيل . 

* أن اهجوم على القرآن بهدف إلى تشكيك المسلم بقرآنه وإبعاده عن هديه وتأثيره 
الذي جعل من المسلم مشعل هداية ونبراس حق ودليل إيمان وقوة لا تقهر. 

* أن الأباطيل المثارة عن القرآن تشهد -بضعفها - لهذا القرآن أنه كتاب الله الذي 
أعجز الطاعنين مع حرصهم على الكيد وتصيد النقائص فيه. 

* أن هذه الأباطيل تكشف عن جهل فاضح لقائليها بلغة العرب ومعاني 
النصوص القرآنية» ولعلها تكشف أيضا عن تدليس وتلبيس ومجانبة 
للموضوعية العلمية. 

* أن الطاعنين في القرآن لو أنصفوا لعلموا براءة القرآن من أباطيلهم » ولو 
أعادوا النظر في كتبهم لوجدوها تطفح برزايا ثابتة واضحة من جنس ما ادعوه 
زوراً على القرآن الكريم» وكان الأولى بهم أن يعتذروا للقرآن بها اعتذروا فيه 

: ب المطعون بها عن القرآن قديمة ما فتى المستشرقون يرددونها بجهل 
أو خيثء وأن الحجمة الجديدة ما هي إلا صدى لهذه الحجمة الاستشراقية 

* أن جهل المسلمين بلغة العرب اليوم » وجهلهم بعلوم القرآن وتفسيره سبب 
رئيس لتحول هذه الأباطيل إلى شبهات تشتبه على عوام المسلمين» فالواجب 
على المسلم أن يتحصن من هذه الشبهات بمعرفة دينه والإلمام بعلومه إذا ل 
يقدر على التمكن منها. 
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تح الا تاس ندم سك 

# أن قوة الإيهان سبب في دفع الشبهة » وأن مرض القلب وضعف الإيهان سبب 
في استحكامهاء وقد قال ابن القيم: "القلب إذا كان فيه مرض ذاه أدنى شيء 

من الشبهة أو الشهوة» حيث لا يقوى على دفعه]| إذا وردا عليه والقلب 
الصحيح القوي يطرقه أضعاف ذلكء وهو يدفعه بقوته وصحته. وبالجملة 
فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه وضعفت قوته وترامى إلى 
التلف؛ ما لم يتدارك ذلك بأن يحصل له ما يقوى قوته ويزيل مرضه"”. 

أن الواجب على المسلم إذا لم ينل من العلم ما يحصنه من الشبهات أن يفارق 
مجالسها وأن لا يصغي إلى قاتليهاء فالاستاع إليهم مع قلة البضاعة وضعف 
اليقين سبب في استحكام الشبهة واضطراب الجنان لهاء والوقوع في براثئن 
الشيطان وموارد الحلاك. 

وصل الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


اه 6 جه عا جه وه و هه 


5ن 40 ل<نت” 


.)18/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
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ظ أهم المصادر والمراجج 

أولا : الكتب ظ 

© الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي( ت ١١1ه).‏ تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» صيداء 504 ١ه..‏ 

© الإقناع في القراءات السبعء أبو جعفر أحمد ابن الباذش الأنصار ي (ت 
ه) تحقيق: عبد المجيد قطامشء. ط١ ٠‏ مطابع جامعة أم القرى. 
٠7‏ 5 أذه. 

© الإسلام وحقوق المرأة» مجموعة باحثين» بإشراف د. جعفر عبد السلام» طذ١2‏ 
رابطة الجامعات الإسلامية» 576 ١ه.‏ 

© أدلة اليقين في الرد على مطاعن المبشرين والملحدين » محمد شوقي عبد الرحمن 
الجزيري » ط١‏ .دار الإرشاد. ١5٠5‏ ه. 

© تاريخ الأمم والملوك » ابن جرير:الطبري (ت ١١لاه)ء‏ تحقيق : محمد أبو 
الفضل إبراهيم » ط؟ » دار المعارف » مصر . 

ل ازوخ للدي للتررة ععري فيه اللعيري )بايا : فهيم محمد 
شلتوت»ء [بدون معلومات نشر]. 

© تأويل مشكل القرآن. محمد بن عبد الله ابن قتيبة (ت ٠»‏ /1اه) تحقيق: السيك 
صقرء ط”",. دار التراث . القاهرة» 97١١ه.‏ 

©» تفسير القرآن العظيمء ابن أَبي حاتم (ت 77الاه)ء تحقيق: أ. أسعد الطيب» 

مكتبة نزار مصطفى البازء ط١»‏ مكة المكرمة» /1١51١ه.‏ 
9 تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرات 5لالاه) . دار المعرفة » بيروت» 


هاا 
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| وجل حي كردن حر لطر لك اي اقيق‎ ٠. 
ه.‎ ١547١ محمد شاكرء ط١ » مؤسسة الرسالة.‎ 

ل الجامع الصحيح (سنن الترمذي)» محمد بن عيسى الترمذي اا 
تحقيق: أحمد شاكرء المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة. . 

. الجامع لأحكام القرآن » أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت ١/ا51ه)ء‏ 
دار إحياء التراث العربي بيروت . لبنان» ١505‏ ه - ١986‏ م. 

» جمع القران» في مراحله التاريخية من العصر النبوي إلى العصر الحديث» محمد 
شرعي أبو زيد» كتاب إلكتروني. 

©» حضارة العرب» غوستاف لوبون» تعريب: عادل زعيتر» مطبعة عيسى البابي 
الحلبي. 

© دراسات لأسلوب القرآن الكريم» محمد عبد الخالق عضيمة» دار الحديث. 
القاهرة. 

© دفع إبهام الاضطراب عن آيات الكتابء محمد الأمين الشنقيطي» ط١2‏ 
مؤسسة التاريخ العربي» 57١‏ ١اه.‏ 

. ولاس ل 
6ه. 

© زادالمسير في علم التفسير. اذ 
(ت97 ده). المكتب الإسلامي للطباعة والنشر. 

٠‏ سنن ابن ماجه » محمد بن يزيد القزويني (ت115ه) محقيق وترقيم : حمد 
فؤاد عبد الباقي » ط ١‏ » دار إحياء الكتب العربية . 

©» سنن أبي داود» أبو داود سليان الأشعث السجستاني (ت1/5١7ه).‏ دار 
الحديث ٠‏ ١9١7١اه.‏ 
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© سنن النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت ٠"‏ لاه)» تحقيق : 
عبد الفتاح أبو غدة» ط 7» مكتب المطبوعات الإسلامية » حلب» 555١ه.‏ 

©» حقائق حول القرآن في مواجهة شبهات المشككين. د. محمود حمدي زقزوق ». 
ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة. 

© شرح النووي على صحيح مسلم. يحبى بن شرف النووي (ت51/5ه). ط١ء‏ 
عالم الكتب. الرياض» 575 ١ه.‏ 

© الشفا بتعريف حقوق المصطفىء أبو الفضل عياض اليحصبي (ت5 54 04ه). 
دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 9٠5١ه.‏ 

٠‏ صحيح ابن حبان » أبو حاتم البستي » (ت 04اه) ترتيب : علاء الدين بن 
بلبان » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » وحسين أسد » مؤسسة الرسالة » ببروت » 


:٠١ه.‏ 
9 صحيح ابن خزيمة» محمد بن خزيمة (ت١١1"ه)‏ » تحقيق : محمد مصطفى 
الأعظمى , المكتب الإسلامى. 


٠‏ صحيح البخاريء محمد بن إساعيل البخاري (ت 70557ه). ترقيم: محمد 
فؤاد عبد الباقي. في تحقيقه لكتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن 
حجر العسقلاني» ط؟. القاهرة, دار الريان للتراث, /ا* ١5‏ ه. 

©» صحيح مسلم » مسلم بن الحجاج القشيري (ت ١1١7ه).‏ ترقيم : محمد فؤاد 
الباقى » ط١‏ . دار إحياء التراث العربي » بيروت » 171/05١ه‏ . 

© الطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنين في القرن الرابع عشر الهجري» 
عبد المحسن بن زبن المطيري (رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية العلوم - جامعة 
القاهرة). 

© عمدة القاريء بدر الدين العيني (ت 5 865ه., دار الفكر. 
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(ت؟ممه). ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» ط ؟. دار الريان للتراث,. القاهرة. 


.ه١*ا/‎ 

© فقه اللغة وسر العربية» أبو منصور الثعالبي (ت 579),ط١»‏ مكتبة الخانجي. 
القاهرة. 1517 ١ه.‏ 

٠‏ قالوا عن الإسلام. عاد الدين خليلء طبع الندوة العالمية للشباب الإسلامي. 
57١ه.‏ 


© القرآن الكريم في مواقع الإنترنت العربية دراسة تحليلية نقدية» عبد الرحيم 
الشريف (رسالة دكتوراه)» كتاب إلكتروني. 

© القرآن الكريم والكتاب المقدس . أيهم| كلمة الله ؟أحمد ديدات. 

© القرآن والمبشرون» محمد عزت دروزة » ط". المكتب الإسلامي » بيروت» 
648 ه. 

© لسان العرب » ابن منظور(ت ١١لاه)‏ », ط١‏ ء دار صادر » بيروت. 

© لسان الميزان » ابن حجر العسقلاني (ت 807/ه) . مجلس دائرة المعارف 
النظامية » حيدر أباد . 

* لاذا أسلم صديقي . إبراهيم خليل أحمد , مكتبة التراث الإسلامي » القاهرة . 

© مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, نور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي (ت 1١٠/ه).‏ 
دار الفكر» ببروت ١5١7٠‏ ه. 

© المدخل لدراسة القرآن الكريم. محمد محمد أبو شهبة» ط؟. دار الجيل» 
ببروت». ”١5١اه.‏ 
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المستدرك على الصحيحين. أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري 
رت 0٠1ه).‏ محقيق : مصطفى عبد القادر عطاء ط١»,‏ دار الكتيب العلمية» 
بيروت٠١١51١ه.‏ 

المسند» أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ت 51١‏ 7ه». دار إحياء التراث 
العربي» ١1991م.‏ 

المصاحف. أبو بكر بن أبي داود السجستاني (ت ١٠"اه).»‏ تحقيق: محب الدين 
عبد السبحان واعظ. ط ”. دار البشائر الإسلامية» 577١ه.‏ 

المصنفء أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ١١‏ 7ه)» تحقيق : حبيب 
الرحمن الأعظميء ط 1. المكتب الإسلامي » بيروت» 07٠5١اه.‏ 

المعجم الكبيرء أبو القاسم سليهان بن أحمد بن أيوب الطبراني 
(ت ١ه‏ )ء تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي, ط ؟» مكتبة العلوم 
والحكم . الموصلء. 5 ٠5١ه.‏ 

المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام » جمع: علي بن نايف الشحود. 
كتاب الكتروني يجمع ردود المسلمين على الشبهات المنشورة على شبكة 


الإنترنت. 
النشر في القراءات العشرء أبو الخير محمد بن محمد ابن الجزري (ت 7 17/ه). 
دار الكتب العلمية. بيروت. 


نكت الانتصار لنقل القرآن. أبو بكر الباقلاني (ت ))5٠7‏ تحقيق: محمد 
زغلول سلام» منشأة المعارف. الإسكندرية. 

ثانيا : المواقع الالكترونية 

شبكة ابن مريم الإسلامية (8011171311/319.60171.للاللا/لا) . 

شبكة الحقيقة اللإأسلامية (18(/8.6011| ]ا ]. /لاللا/لا) . 


فهرس الموصوعات 
الموضوع الصفحة 
مقط هة ا 0 
منهج المبطلين في إثارة الأباطيل عن القرآن .... 01000 
القران كتاب الله المحفوظ 0 
الجمح الكتابي للقرآن الكريم يي 0 
جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر 0 
هل نقل شىء من القرآن بطريق الآحاد؟ ذا 
الجمع العثهاني للقرآن الكريم مح سيو لوو ا امو 7 
هل القرآن الكريم من إنشاء محمد 2ئ2؟ 000000 
أولاً: دلالة آيات العتاب 5170 س0 
ثانياً: أحداث تشهد بوحي القرآن 0 هك 
ثالثاً: الكتاب المعجز ا 
زابعا: الاخان بالغيورت 0317 
المصادر المزعومة للقرآن الكريم ..... 00 
أولا: هل القرآن منقول من الكتاب المقدس؟ 00000 
أ. حقائق الإيهان بين القرآن والكتاب المقدس ........................... /53 
ب. قصص الأنبياء والأمم السابقة بين 0 00000 
القرآن والكتاب المقدس 
ج. الأحكام التشريعية بين القرآن والكتاب المقدس 07 


ثانيا : هل تعلم النبي كَل القرآن من بحيرا؟ ل 0 
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ثالثا : هل القرآن منحول من شعر امرئ القيس؟ 000000 
رابعا : هل القرآن منحول من شعر أمية ابن أبي الصلت؟ 0 
الناسخ والمنسوخ في القرآان 0 
هل تغير النص القرآاني في عصر الصحابة الكرام؟ 0000000000 
أول: اجعللاف متضاحفت المهانة 0 
ثانيا: اختلاف الصدر الأول في قراءة بعض آيات القرآن الكريم م 3 
الثا: هل أسقط ابن مسعود #ه المعوذتين من مصحفه؟ 8 
رابعاً: هل أسقط ابن مسعود #ه الفاتحة من مصحفه؟ نا 
الأباطيل المتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله 00000 
أولا : نسبة صفات النقص إلى الله تعالى ١١‏ 
ثانياً: هل يضل الله عباده؟ ا 
الغا : هل يأمر الله بالفحشاء؟ ا 
رابعاً: هل يتحسر الله ؟ ا 
خامساً : هل الكبر صفة محمودة؟ 00000031312121 0 
سادساً : هل الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها؟ ا 
سابعاً : هل شك القرآن في عدد قوم يونس عليه السلام؟ ........ ١7‏ 
الأباطيل المتعلقة بما في القرآن عن أنبياء الله تعالى ا 
أولاً : هل وقع آدم في الشرك؟ 1 0 
ثانياً: هل شك إبراهيم عليه السلام؟ ا 
الشا: هل شك يونس عليه السلام في قدرة الله؟ 0000000 


رابعاً: هم يوسف عليه السلام ١6‏ 
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الأباطيل المتعلقة بشخص النبي كله ا 
أولاً : قصة الغرانيق 0 00 00 
ثانياً : سحر النبى كلل معي سس ع ل 1111 
ثالث : هل النبي 2 مصاب بالصرع؟ 0 0 0 0000000 
القرآان والمسيحية 1 1[ز1[1ؤز1[ز1ز[ز[ز[ [ [ [ ا 000 
أولاً: القرآن وألوهية المسيح 000 2000002086 
ثانياً: هل امتدح القرآن النصارى؟ ١‏ 
ثالثاً: من أتباع المسيح؟ ا ااا 
رابعاً: سؤال أهل الكتاب 0 00000000 
خامساً: التوثيق المزعوم لكتب أهل الكتاب في القرآن ا 
سادساً: هل الذكر المحفوظ هو كتب أهل الكتب؟ .................. ١97‏ 
الأخطاء المزعومة في القرآن الكريم..... يي كا 
أو لا : العين ال حمئة 1 ا 
انياً : مريم أخت هارون 0 
ثالثاً : هل القلوب في الصدور؟ 0 
رابعاً : النجوم التي ترجم الشياطين ا 0000 
خامساً : هل القرآن يشجع على فعل المعاصي؟ 0 
سادسا : الحنة والخمر ......... 000100 اا 
الأخطاء اللغوية المزعومة في القرآن الكريم م 
أولاً : الأخطاء النحوية المزعومة في القرآن 00000000 


ثانياً : الأخطاء البيانية المزعومة 00 
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التناقضات المزعومة في القرآن الكريم بمج سوسس مو 
ألفاظ قرآنية غير لائقة بزعمهم 000 
الحرأة في القرآن 0000000 
أولاً: القوامة وظلم الزوجة 0 
تانا: الأمى نغراف النوحة 0000000000 
ثالثاً: تعدد الزوجات 11[ 00000000000 
زابغا: حقوق المرأة والراف ل 
عافد شهافة امراة 00 *ظ1 
سادساً: طلاق المرأة ا ااا 0 
ارق والاسترقاق في القرآن ااا 
خانوه اا 
المصادر والمراجع 0 


صدر للمؤلف: 


« هل العهد القديم كلمة الله؟ (بالعربية والفرنسية) 
©" هل العهد الجحديد كلمة اللّه؟ 
© الله جل جلاله» واحد أم ثلاثة؟ (بالعربية والإنجليزية) 
©؟ هل افتدانا المسيح على الصليب؟ (بالعربية والإنجليزية) 
عن يقت الكتاني الى متمد 15؟ ((االعرينة ا لإتعدا روية و الفرشسية) 
© تعرّف على الإسلام (بالعربية والإنجليزية والفرنسية) 
» التكفير وضوابطه 
© الحوار مع أتباع الأديان (مشروعيته وآدابه) 
© دلائل النبوة 
© التعايش مع غير المسلمين في المجتمع المسلم 
©» تنزيه القرآن الكريم عن دعاوى المبطلين 
© الدين المعاملة (صفحات من هدي الأسوة الحسنة وَلِِ) 


ىب سلسلة كتيبات بعنوان: (مناظرة مع قسيس) 


